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 شعرية المفارقة

قراءة في الخطاب الشعري لسعاد الصباح

أ. د. محمد عبد المطلب1

المفارقة:

)1(

بنيـة المفارقـة مـن البنـى الأثـرة للشـعرية، دون ارتبـاط بـن هـذه المفارقة 

ومرحلـة شـعرية بعينهـا، فهـي ملازمـة لهـا منـذ البدايـات، مـروراً بالعصـور 

المتتاليـة والمراحـل المختلفـة في القديـم والجديـد. وهـذا التلازم بن الشـعرية 

والمفارقـة جـاء مـن الفاعليـة المتبادلـة بينهـا، فـإذا كانـت الشـعرية ترفـد 

المفارقـة بالنعومـة والانسـياب مـن ناحيـة، وبالمـادة التـي تحـلّ فيهـا مـن 

ناحيـة أخـرى، فـإن المفارقـة ترفدها بظواهـر التوتر الذي يصعد بهـا إلى آفاق 

الدرامية.

1- أديـب وكاتـب وناقـد وأسـتاذ جامعـي مـصري، وُلـد في مدينـة المنصـورة في مصر عـام 1937م، وهـو حاصل على 

جائـزة الملـك فيصـل في اللغـة العربيـة والأدب تقديـراً لإنجازاته في مجال التحليـل التطبيقي للنصوص الشـعرية. 

حصـل عـلى شـهادة البكالوريـوس من جامعة القاهـرة عام 1964، وفي عام 1973 نال شـهادة الماجسـتر في النقد 

والبلاغـة مـن كليـة دار العلـوم في القاهـرة، ثـم أعقبهـا بشـهادة الدكتوراه في نفـس الاختصاص عـام 1978. عمل 

أسـتاذاً في النقـد والبلاغـة في كليـة الآداب في جامعـة عـن شـمس، ولـه أكـر مـن ثلاثن مؤلفـاً في النقـد والبلاغة، 

وتـدرج في المناصـب مـن أسـتاذ مسـاعد عـام 1986 حتى أسُـندت إليه رئاسـة قسـم اللغـة العربيـة في الجامعة، 

وهـو الآن أسـتاذ متفـرغ بكليـة الآداب في جامعـة عـن شـمس منـذ عـام 2007. يعتـبره بعـض الأدبـاء أحـد 

المؤسسـن للـدرس النقـدي البلاغـي العربي الحديث وأحـد رواد إسـهاماته التطبيقية، من خـلال مؤلفاته )البلاغة 

والأسـلوبية( و)البلاغـة العربيـة.. قـراءة أخـرى(، و)قضايا الحداثـة عند عبد القاهـر الجرجـاني(، و)جدلية الإفراد 

والتركيـب في النقـد العـربي القديـم(، و)قـراءة ثانية في شـعر امـرئ القيس(.
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ومـن ثـم جـاء اختيارنـا لهـذه البنيـة، وقـراءة الخطـاب الشـعري للدكتـورة 

سـعاد الصبـاح في ضـوء هـذا الاختيـار، أي أننـا نسـتهدف قـراءة الخـاص في 

إطـار العـام لمـا بينهـا من تـلازم تجـلّى تجليّـاً باهـراً في هذا الخطـاب، حيث 

نـر خيـوط المفارقـة في كل جوانبـه، ونسـج منهـا شـعريته التـي كانـت تميل 

إلى التصـادم الحـادّ أحيانـاً والتصـادم الناعـم أحيانـاً أخـرى. وهـذه الأخـرة 

قـد تكـون خادعـة، فيتوهـم القـارئ أنـه في مواجهـة شـعرية هادئـة، برغـم 

أنهـا أشـبه بالـبركان السـاكن خارجيّـاً، وإن كان ممتلئـاً بالاشـتعال والاضطراب 

داخليـاً، وهـو مـا يحتـاج مـن القـارئ إلى قـدر مـن التأمّـل ومعـاودة القـراءة 

للكشـف عـن أبعـاد المفارقـة وأطرافهـا، داخل النصـوص المختلفـة والدواوين 

. لمختلفة ا

إن القـول بـأن المفارقـة كانـت أداة رئيسـية في إنتـاج الشـعرية العربيـة، 

يعتمـد أساسـاً عـلى حضـور مفهومهـا -بالـرورة- في نسـيج اللغـة ذاتها، كا 

يعنـي أن التعامـل بهـا لغويـاً مطـروح في المـوروث المعجمـي، وهـذا الحضور 

وذاك التعامـل هـو الـذي يكسـبها الرعيـة الإبداعيـة لتكـون إحـدى أدوات 

الشعرية.

والنظـر في المعجـم يؤكّـد أن الوعـي المفهومـي بهـذه البنيـة كان حـاضراً 

ويربطهـا  المفارقـة  عـن  يتحـدّث  منظـور  فابـن  دقيقـا؛ً  تحديـداً  ومحـدّداً 

)بالانفصـال والانفصـام(، لأنها مأخـوذة من )تفرق الطـرق(، وذهاب كل منها 

إلى مذهـب مغايـر للآخـر. لكنـه يضيـف إلى ذلك إضافـة لها أهميتهـا البالغة، 

إذ يفصـل بـن )التفـرقّ( و)الافـتراق(، فالتفرقّ يكون للأبـدان، والافتراق يكون 

في الـكلام. لكـن المفارقة في معناها الأعمّ، تشـمل الأمريـن معاً، أي أنها تحتوي 
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الافـتراق والتفـرقّ على صعيـد واحد1.

ويـكاد يكـون هـذا الفهـم هـو مـا اعتمـده الزمخـري، لأن المفارقـة عنـده 

تحتـاج إلى التعـدد، ثـم حضـور عمليـة الاختبـار التـي تتسـلطّ عـلى المتعـدد، 

فتنحـاز إلى واحـد منهـا2.

للمفارقـة،  المعـرفي  التحديـد  هـذا  مـن  والـكلام  المنطـق  أهـل  ويقـترب 

لكنهـم يربطـون بينهـا وبـن علاقـة الأعـراض بأصحابهـا، ذلـك أن العـرض من 

طبيعتـه )المفارقـة(. لكـن هـذا العـرض قد يفـارق صاحبه سريعـاً، مثل حمرة 

الخجـل، وصفـرة الوجـل، وقـد يفارقـه ببـطء كتحـوّل الشـباب إلى المشـيب. 

لكنهـم يدفعـون المفارقـة إلى منطقـة اللغـة، حيـث يتوافـق المنُْتـَج الكلامـي 

مـع مدلولـه، أو بمعنـى آخـر: يتسـاوى المنطـوق مـع المفهوم، تحـت مصطلح 

)مفهـوم الموافقـة(. لكـن الغالب أن يحدث نـوع من الاهتزاز لهذه المسـاواة، 

ومـن ثـمّ تأخـذ العلاقـة بـن المنطـوق والمفهـوم اتجاهـاً منطقيـاً عـن طريـق 

بـن  العلاقـة  المغايـرة تحكـم  فـإن  التـلازم  يغيـب هـذا  )التـلازم(، وعندمـا 

المنطـوق والمفهـوم، وهنـا تحـر المفارقـة في أكـر أشـكالها تجليـاً، لأن البنية 

عـلى هـذا النحـو تعنـي اعتادهـا الأول عـلى )المسـكوت عنـه(3.

)2(

وعندمـا ننتقـل بالمفارقـة مـن حدودهـا المعرفية إلى مسـتوى الإبـداع، فإننا 

نلاحظ أن المسـتوى الأول يحتفظ بكونه رافداً للمسـتوى الثاني، لكن المسـتوى 

الثـاني يعمـل على التحرّر منه ليعيد اتصاله باللغـة في أصل )المواضعة(. وليس 

معنـى ذلـك أن المفارقـة تظـل أسـرة هـذه المواضعـة، بـل هـي دائمـة التمردّ 

1- انظر اللسان: مادة: فرق.

2- انظر: الزمخري، أساس البلاغة، كتاب الشعب، 1960، مادة )فرق(.

3- علي بن محمد الجرجاني، التعريفات، دار الكتاب المصري اللساني، 1991، ص 162، 238.

شعرية المفارقة
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عليهـا، فاسـتحضارها للمواضعـة يكـون عـلى سـبيل التذكـر بها وحسـب، لأن 

الإبـداع عندمـا يحافـظ عـلى وضعيـة اللغـة يفقـد أهـم شروط إبداعيتـه، ثم 

يفقـد أهـم خصائـص أدبيتـه، وهـي خصّيصـة )الاحتـال(، وعندمـا يفقدهـا 

يتحـوّل إلى نـص مغلـق قـد لا يقـدّم إلا دلالـة مفـردة، وغالبـاً ما تكـون دلالة 

محفوظـة قـد انتهت مـدة صلاحيتها.

إن لغـة النـص المغلـق لغـة شـفافة، لأن المتلقـي يخترقهـا سريعـاً إلى ناتجها 

المحفـوظ. ولا يمكـن في مثـل هـذا المسـتوى أن تحـلّ المفارقـة، اللهـم إلا إذا 

جـاءت بمعناهـا السـطحي المبـاشر في مجـرد )التناقـض( اللغوي، وهـو تناقض 

ليـس للمبـدع فيـه فضيلـة أو مزيـة، لأن المعجـم يقـدم لـه ثنائيـات التناقض 

تقديمـاً جاهـزاً ومريحاً.

لكـن المفارقـة بمفهومهـا الصحيـح لا تحـلّ إلا في )النـص المفتـوح(، أي النص 

الـذي تتعـدد نواتجـه لأنها نواتـج احتالية لا تقبـل اليقن. وهـذه الاحتالية 

تتولـد -غالبـاً- عنـد اهتـزاز العلاقـة بـن المواضعـة والاسـتعال الأدبي، وهـذا 

الاهتـزاز يبـدأ محـدوداً ثـم ينتـر في كل جزئيـات النـص حتـى يحيلـه إلى 

سـبيكة أدبيـة مهيئـة لدخـول منطقـة الشـعرية مـن أوسـع أبوابها.

والانتقال إلى منطقة الشـعرية محكـوم بدخول )الاحتال( دائرة )المراوغة(، 

وهـذه الدائـرة مـن طبيعتهـا إعـادة تشـكيل الصياغـة -في العمـق- عـلى نحو 

مغايـر لمـا هي عليه في السـطح.

فالصياغـة الإخباريـة، تتحـول إلى إنشـائية، والانشـائية إلى خبريـة، والتقريـر 

يتحـوّل إلى تسـاؤل، والتسـاؤل يتحـوّل إلى تقريـر، وكل ذلك يعنـي أن الصيغة 

قـد مالـت إلى )الإلغـاز( المحسـوب الـذي لا يغلـق المعنـى أمـام المتلقـي، بـل 

يـترك لـه منفـذاً - ولـو محـدوداً- يصـل منـه إلى هذا المعنـى. وأهميـة دخول 
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الصياغـة إلى دائـرة المراوغـة، أنهـا تتيـح للمتلقـي أن يتحـرك بـن المنطـوق 

والمفهـوم حركـة جدليـة، ثـم يصعـد مـن النـص الحـاضر إلى فضائـه الغائـب 

لعلـّه يمـدّه بمـا يحتـاج إليـه مـن بيانـات وإيضاحـات، أو لنقـل: لعلـّه يمـدّه 

عنه. بالمسـكوت 

ومـع المراوغـة تتحـرك خطوط الدلالة في اتجاهات متعاكسـة، حيث تسـلك 

في حركتهـا مسـلكاً معينـاً، ثـم تعدل هذا المسـلك جزئيّـاً أو كليـّاً، أو ترتدّ عنه 

تمامـاً. وهنـا تلجـأ الصياغة إلى الاسـتعانة ببعض الأدوات المعينة لمسـاعدتها في 

هـذا التحـركّ المتعدّد الاتجاهـات، مثل )لكـن( الاسـتدراكية، و)إذا( الفجائية، 

و)أم( المنقطعـة، و)بـل( الإضرابيـة، وبيد وحاشـا وخلا وعـدا وإلا، وغرها من 

الأدوات التـي حفظـت لهـا اللغـة قدرتهـا على تحويـل المعنـى أو إلغائه. وقد 

تمتـدّ هـذه الأدوات إلى الصيـغ الفعليـة مثل )يسـخر ويهزأ ويتهكّـم(، ثم تمتدّ 

إلى بعـض الـدوالّ التـي تدخـل دائرة )المشـترك اللفظـي( مثل: )الخـال والعن 

والـولي والمفازة(.

وهنـا تجـد المفارقـة محلهّـا المختـار لتتداخل مـع مجموع العناصر مشـكِّلة 

شـعرية مـن طـراز خاص يمكـن أن نسـميها )شـعرية المفارقة(.

)3(

والملاحـظ أن المفارقـة قـد تحتـلّ مسـاحة محـدودة في النص، لكـن احتلالها 

لهـذه المسـاحة بتـلازم غالبـاً مـع ارتباطهـا باللغويـة، سـواء حافظـت اللغوية 

عـلى مواضعتهـا، أو فارقـت المواضعـة لتدخـل في إطـار المجـاز، لكـن المفارقة 

لا تسـتقرّ في مثـل هـذه المسـاحة إلا قليـلاً، ثـم تعمـل تلقائيـاً عـلى توسـيع 

دائـرة نفوذهـا لتشـمل أكـر ما يتـاح لها حيث يمكن بهذا الاتسـاع أن تشـكل 

)موقفـاً( كليـاً تتقلبّ فيـه )الأحـوال( ارتفاعاً وانخفاضـاً، اسـتقامةً واعوجاجاً، 

شعرية المفارقة
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تقدمـاً أو تراجعـاً، وكل ذلـك يقـود النصّيـة إلى منطقـة )الدراميـة( المتوتـرة، 

ذلـك أن التقلـّب والتحـوّل قـد يكـون سلسـاً ناعـاً، فيقـترب مـن الدراميـة 

ويناوشـها، وقـد يكـون خشـناً قاسـياً فيوغـل في قلـب الدرامية ويسـكنها.

ومـن طبيعـة الشـعرية أن تحـاصر المواقـف، وتدفعهـا إلى الانكـاش، لأن 

الموقـف يؤثـر منطقـة )الوسـط( غالبـاً، لكنها قد ترفـع هذا الحصار، وتسـمح 

للموقـف بالانتشـار الـذي يسـتوعب الزمـان والمـكان والشـخوص والأحداث، 

أي يسـتوعب مفـردات الواقـع عـلى إطلاقـه. ولا نعنـي بذلك أن الشـعرية قد 

اسـتحالت إلى نصية روائية أو مسرحية، وإنما نعني أن حضور الشـخوص رهن 

بالشـخوص الفاعلـة شـعرياً، أي -داخليـاً- لأن هـذا الداخـل صالـح لمجمـوع 

الصدامـات المتوتـرة التـي تولـد المفارقـة، عندمـا تتصـادم الطموحـات مـع 

الإمكانـات، وتتصـادم الرغبـات مـع الحواجـز العميقـة، سـواء أكانـت حواجز 

ماديـة أم معنويـة، أو كانـت حواجـز مبـاشرة أو غـر مبـاشرة، وسـواء أكانـت 

معلومـة أم مجهولـة، وإن كانـت المجهولة أشـدّها توافقاً مـع المفارقة بخاصة 

عندمـا توغـل في الدرامية.

معنـى هـذا أن المفارقـة الموقفيـة تحتـاج إلى طبيعـة ثنائيـة، سـواء أكانـت 

الثنائيـة شـخصية أم كانـت غر شـخصية، شريطـة أن لا تعـوق الثنائية وحدة 

الموقـف ذاتـه، وإلا انتقلنا من المفارقة الشـعرية إلى المفارقة الدرامية الخالصة 

في الفنـون السرديـة مثـل القصـة والروايـة والمسرحيـة. وغوايـة المفارقـة مـع 

الثنائيـة يدفعهـا إلى أن تنشـئ بـن طرفيهـا علاقـة مـا، وغالبـاً ما تكـون علاقة 

غـر متوازنـة، ومـن ثـم تعتمـد العلاقـة عمليـة الفصـل، أو إبعـاد طـرف عـن 

الآخـر، أو رفـع طـرف عـلى الآخـر، أو جعل طـرف نقيضـاً للطـرف الآخر، على 

أن يؤخـذ في الاعتبـار أن المفارقـة الشـعرية ليسـت نظـراً للمفارقـة الحياتية، 
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ومـن ثـم يغيـب فيهـا الحسـم الـذي يتحقّـق في الواقـع الحيـاتي. فليـس في 

المفارقـة الشـعرية غالـب ومغلـوب على نحو حاسـم، وليس فيهـا ارتفاع دائم 

وانخفـاض دائـم، إنمـا كل ذلـك يـأتي على نحـو احتـالي ومؤقت. كـا تخالف 

المفارقـة الحياتيـة في أن الأولى محلهـا الدائـم هو الداخل الذهنـي أو النفسي، 

بينـا الثانيـة محلهّـا الغالب هـو الخارج بـكل مكوّناته الصريحـة أو الضمنية 

المبـاشرة أو غـر المباشرة.

ومـن طبيعـة الثنائيـة في المفارقـة أن تكـون ثنائيـة فعلية أو تقديريـة، ولذا 

نلاحـظ أنهـا تتعامـل مـع موقـف واحـد، ثـم تعمـل عـلى تفتيتـه خارجيّـاً، 

لينقسـم داخليّـاً، ومـع هذا الانقسـام يحدث التوتـر والتصادم، ومـع التصادم 

تتجـلى المفارقـة. وقـد لا يكـون هنـاك شيء من التفتيـت، وإنما يأتي الانقسـام 

ذاتيّـاً عـلى نحـو ما نلمسـه في عملية )الـولادة( حيث الأمّ الواحـدة التي يؤول 

بهـا الأمـر إلى ثنائيـة )الأم - الابـن(، ومـع نمـوّ العلاقـة بينها يحـدث التوافق 

أو التصـادم دون حاجـة إلى مثـل هـذا التفتيـت الـذي أشرنـا إليه.

وتبلـغ المفارقـة الموقفيـة ذروتهـا المتوتـرة عندمـا تمتـزج )بالفكريـة( التـي 

تسـتدعي إجـراءات دلالية بعينهـا تنتمي -غالباً- إلى أبعاد فلسـفية ومنطقية، 

ومـن طبيعـة التصـادم في مثـل هـذه الأبعـاد أن يكـون حـادّاً وحاسـاً، لكـن 

الشـعرية تعمـل عـلى إضعـاف هـذه الحـدّة وهـذا الحسـم، حتى إنهـا يمكن 

أن تسـمح بالتقـاء الأطـراف المتصادمـة في إطـار نـوع مـن المصالحـة الجالية 

أو الأدبيـة.

وقـد تأخـذ المفارقـة الفكريـة طبيعة حواريـة، وهنا يتحوّل الصـدام إلى نوع 

مـن التقابـل بـن النفـي والإثبـات، والـذكاء والغبـاء، والعلم والجهل، والشـك 

واليقـن، لكـن الملاحـظ أن المفارقـة هنـا قـد تتخـلى عـن الثنائيـة، حيـث يأتي 
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الحـوار أحاديـّاً، أو مـن طـرف واحـد، وهـي ظاهرة أثـرة في الشـعرية عموماً، 

وشـعرية الحداثـة على وجه الخصوص، وهـذا الحوار الأحادي شـبيه )بالحوار 

الداخـلي( في الأبنيـة السرديـة المختلفة.

)4(

ولا شـك أن المفارقة تعتمد على ما يسـمى بنظرية )التوصيل( حيث ضرورة 

حضـور الطـرف الأول )المنتـج(، والطرف الآخر )المسـتقبِل(، ثم النص المشـكِّل 

للرسـالة. لكـن المفارقـة تحتـاج إلى طـرف إضافي هـو )ضحيتها(. ومـن ثم فإن 

تحديـد فاعليـة البنيـة قد يعتمد عـلى ربطها بمنتجهـا أحياناً، ومتلقيهـا أحياناً 

أخـرى، عـلى معنـى أن رد الفعـل إزاءهـا قد يكـون محصـوراً في المنتج وحده، 

أو في المتلقـي وحـده، أو فيهـا معـاً، وعـلى كلٍّ فإن فاعليـة المفارقة لن يكون 

لهـا تحقـق مـا إلا إذا كان هنـاك مَـن لـه القـدرة عـلى اسـتيعابها، وغالبـاً مـا 

يكـون ذلـك منوطـاً بالمتلقّـي، لأنـه وحـده من لـه القدرة عـلى توليـد الدلالة 

مـع كل قـراءة، أي أنـه هـو الـذي يعطـي النـص طاقتـه الاحتاليـة، سـواء في 

ذلـك المتلقـي الداخـلي أو الخارجـي، وسـواء في ذلك المتلقي الخـاص أو العام.

ويجـب أن يكـون في الوعـي أن هنـاك فارقـاً بـن متلقـي المفارقـة ومَن تقع 

عليـه المفارقـة، أو )ضحيتهـا(، معنى هـذا أن الثنائية التوصيلية قد اسـتحالت 

إلى ثلاثيـة، الأول: المنتـج، الثـاني: المتلقـي، الثالـث: الضحيـة. وهـذه الأطـراف 

قابلـة للتداخـل، وتبـادل المواقـع؛ فقد يكـون منتجها هو ضحيتهـا، وقد يكون 

المتلقـي هـو الضحيـة، وقـد تكـون الضحيـة غـر هذيـن، فهنـاك مَـن يحفـر 

الحفـرة ثـم يقـع فيهـا، وهنـاك مـن يحفـر الحفـرة فيقـع فيهـا مَـن حُفـرت 

لـه، وهنـاك مَـن يحفـر الحفـرة فيقـع فيهـا مَـن لا صلـة لـه بالموقـف كلـه، 

وإنمـا تقـوده المصادفـة إلى الوقـوع فيهـا، وهـذا الوقـوع محكـوم بالظـروف 
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المصاحبـة، وتقلبـات الواقـع المحيـط، وتحوّلات الـذوات الداخليـة والخارجية.

ولأن المفارقـة تعتمـد )التخالـف والتناقـض والتفرق والافتراق( فـإن نواتجها 

تـأتي مشـحونة بـكل هـذه الأبعـاد، عـلى معنـى أنهـا قد تدفـع بـكل ذلك إلى 

أحـد الأطـراف المشـاركة في بنائهـا فيمتلـئ بكـمٍّ هائـل مـن التوتـر والتناقـض 

والصـدام، وقـد يكـون العكـس، أي أنهـا تصبـح عمليـة )تطهـر( لهـذا الطرف 

مـن كل ذلـك، فيدخـل في دائـرة )الانفـراج( والراحة، وقد تعمـل المفارقة على 

إعـادة التـوازن عمومـاً للـذوات في مواجهـة نفسـها، وفي مواجهـة واقعها.

في شعريّة سعاد الصباح:

)1(

قلنـا إن المفارقـة مـن البنـى الأثـرة للإبـداع الشـعري عـلى وجـه الخصوص، 

فقـد تعامل معها الشـعراء في كل عصور الشـعر، وكل مراحـل تطوره. ومنطق 

الوعـي يقـول إنـه لا انقطـاع بـن الشـعريات مهـا تباينـت أشـكالها البنائية، 

ومهـا اختلفـت بيئاتها الزمانيـة والمكانية، ومها اختلفـت انتاءاتها الفكرية 

والنفسـية. وهـو ما يعني أن شـعرية سـعاد الصبـاح وريثة لتاريـخ طويل من 

الشـعرية العربيـة، ومـا هـو أثر في هذه الشـعرية، أثر عندها أيضـاً، قد يزيد 

وقـد ينقـص، لكنـه يظـلّ حاضراً عـلى نحو مـن الأنحاء.

وقراءتنـا للخطـاب الشـعري لسـعاد الصبـاح تؤكّـد أن بنيـة المفارقـة كانـت 

مـن بناهـا الأثـرة حتـى إن حضورها كان غالبـاً في كل الدواوين دون اسـتثناء، 

لكـن هـذا الحضـور كان كثيفـاً في مراحـل التـأزم، سـواء أكان التـأزم داخلياً أم 

خارجيـاً، وسـواء أكان مبـاشراً أم غـر مبـاشر. وقـد تعلقّـت قراءاتنـا بتسـعة 

دواويـن للشـاعرة، وهـي حسـب ترتيـب صدورها:

شعرية المفارقة
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أمنية 1971. 1

إليك يا ولدي 1982. 2

فتافيت امرأة 1986. 3

في البدء كانت الأنثى 1988. 4

برقيات عاجلة إلى وطني 1990. 5

آخر السيوف1992. 6

قصائد حب 1992. 7

امرأة بلا سواحل 1994. 8

خذني إلى حدود الشمس1997. 9

وبرغـم ميلنـا في معظـم الدراسـات الشـعرية وغـر الشـعرية إلى توظيـف 

الإحصـاء الـذي تنضبـط معـه مقاييس حضـور الظاهـرة أو غيابها، فـإن قراءة 

هـذا الخطـاب الشـعري يصعب معها تحكيـم هذا المنهـج، لأن المفارقة فيه لم 

تكـن محـدّدة تحديداً قاطعـاً، ولم تكن محصورة في قطاع واضـح التحديد، بل 

كانـت منتـرة عـلى نحو يـكاد يسـتوعب الخطـاب في مجمله، نتيجـة لتعدد 

خطوطـه الدلاليـة وتشـابكها تشـابكاً يصـل إلى درجـة التعقيـد الفنِّـي أحياناً، 

ودرجـة البسـاطة الجاليـة أحيانـاً أخـرى. فهـذه الخطـوط منهـا مـا يذهـب 

طـولاً، ومنهـا مـا يذهـب عرضـاً، ومنهـا مـا يتقـدّم، ومنهـا مـا يتأخّـر، ومنهـا 

مـا يتداخـل، ومنهـا مـا يتشـعّب، حتـى صـار الخطـاب إلى شيء شـبيه بقطعة 

النسـيج التـي يصعـب فيها تحديد مسـار خيوطها لشـدّة التحامها وتماسـكها، 

برغـم أن الخيـوط كانـت في مسـارات منضبطـة ومحكومـة بأصـول وقواعـد 

هـي أهّلتهـا لأن تكـون عـلى مـا هـي عليه مـن الدقـة والنظام.

ومن المؤكّد أن المفارقة كانت أداة رئيسـية في إنتاج شـعرية سـعاد الصباح، 

ومـن ثـم فإنهـا حـرت في هـذا الخطـاب بمفهومهـا ووظائفهـا المتعـددة، 
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ونواتجهـا المختلفـة. حـرت في كل ديـوان مـن تلـك الدواويـن التسـعة التي 

قمنـا بقراءتهـا، مـع تبايـن درجـة الحضـور والكثافـة انخفاضـاً وارتفاعـاً. ولم 

يحـر المفهـوم وحسـب، بل كان موازيـاً له البعـد اللغوي للمفارقـة، ونقصد 

بذلـك تلـك )التقابـلات( التـي يقدّمهـا المعجم في شـكل ثنائيـات ضدية أطلق 

عليهـا القدمـاء )الطبـاق والمقابلـة(، وقـد تـردّدت هـذه التقابـلات في هـذه 

الدواويـن المقـروءة ثلاثمئـة وسـتاًّ وتسـعن مـرةّ، بمعـدّل تـردد يبلـغ أربعـاً 

وأربعـن بنيـة لـكل ديوان.

لكـن الملاحـظ أن حضـور البنية في إطارها المحفـوظ كان مرتفعاً في البدايات 

الأولى للشـاعرة، ثـم أخـذ في الانخفـاض بعد ذلـك؛ فقد تضمن الديـوان الأوّل 

-في القـراءة- أمنيـة ثلاثاً وتسـعن بنية، وديوان إليك يا ولدي إحدى وخمسـن 

بنيـة، وفتافيـت امرأة ثماني وسـتن بنيـة، وفي البدء كانت الأنثـى ثماني وأربعن 

بنيـة، ثـم أخـذ حضـور البنيـة في الهبوط حتى وصـل إلى اثنتـن وعرين بنية 

في ديـوان برقيـات عاجلـة إلى وطنـي، ثـم عـادت النسـبة للارتفـاع المحـدود 

في قصائـد حـب حيـث وصلـت إلى سـبع وثلاثـن بنيـة، وفي امرأة بلا سـواحل 

إلى خمـس وثلاثـن بنيـة، ومثلهـا في ديـوان خـذني إلى حـدود الشـمس، حيث 

تـرددت البنيـة فيـه سـتاًّ وثلاثن مرة.

وهـذا المـؤشّر الإحصـائي له دلالته الكيفية على أن شـعرية سـعاد الصباح قد 

مالـت إلى المفارقـة المعجميـة في مراحلهـا الأولى، ثـم تجـاوزت هـذا الإطار إلى 

المفارقـة بمفهومهـا المعـرفي في المراحل المتأخرة نسـبياً، حتى أصبحـت المفارقة 

عندهـا طريقـة في الإبـداع، بعد أن كانـت مجردّ أداة لغويـة أو معجمية ذات 

فاعليـة محـدودة بحـدود المسـاحة الصياغيـة التـي تحـل فيهـا. ومـا لاحظناه 

في المراحـل المتأخـرة ينسـحب عـلى المراحـل الوسـطى أيضـاً، حيـث أصبحـت 

شعرية المفارقة
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المفارقـة بنـاء متكامـلاً يـكاد يسـتوعب الدفقة التي يحـر فيها.

واللافت أن الشـعرية عندما تسـتدعي البنية في إطارها المعجمي، تسـتحر 

معهـا مفهومهـا الجـزئي، فتوظفهـا جسـدياً مشـحونة بمعنـى )التفـرق(، ثـم 

توظفهـا كلاميـاً بمعنـى )الافـتراق(. يقـول الخطـاب في نـص )حـق الحياة(:

ويل النساء من الرجال إذا استبدوا بالنساءْ

يبغونهنّ أداة تسلية، ومسألة اشتهاءْ..
ومراوحاً في صيفهم.. ومدافئاً عبر الشتاء1ْ

 - )النسـاء  محفوظـة  معجميـة  مفارقـة  يقـدم  الأول  البيـت  في  فالتقابـل 

الرجـال(، لكـن اجتـاع الطرفـن في سـياق واحـد لم يلـغ )التفـرق( الجسـدي 

الـذي يعطـي كل طـرف خصوصيتـه التكوينيـة، ولم تتوقـف الثنائيـة التقابلية 

عنـد حدودهـا البرية، بـل تجاوزتها إلى بعـض مفردات الواقع غـر البرية، 

حيـث يجمـع البيـت الثالث بـن التقابل المـادي )مراوحـاً - مدافئـاً( والتقابل 

الزمني )صيفهم - الشـتاء(. والدفقة على هذا النحو قد اسـتحالت إلى سـبيكة 

تجمـع التنافـر والتـلازم، فبرغـم أن كلّ طـرف يقابـل الطـرف الآخـر وينافـره، 

فإنـه يلازمـه ملازمـة وجوديـة لا انفـكاك منهـا، عـلى حدّ قـول السـكّاكي الذي 

أن النقيضـن متلازمـان في الذهـن2، فالأنوثـة تسـتدعي الذكـورة، والحـرارة 

تسـتدعي الـبرودة، والصيف يسـتدعي الشـتاء.

وتتحـركّ الشـعرية من التفرقّ الجسـدي إلى )الافتراق( القـولي في نص )حب 

الساء(: من 

أخت روحي، عن هواه المفتدى لا تسأليني

1- أمنية، ط 9، سنة 1966، ص 35.

2- السكاكي، مفتاح العلوم، دار الكتب العلمية، بروت، ص 17.
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هو حب ما له في أي قلبٍ من قرينِ
ما رواه الدهر في ماضي ولا آتي السنن1ِ

فالمـرويّ لـن يكـون لـه حضـور تنفيـذي إلاّ إذا تشـكّل تشـكيلاً لغويـاً، وهو 

مـا تحقـق في الدفقـة، برغـم أن اللغـة قـد تخلصـت مـن مواضعتهـا لتدخـل 

دائـرة المجـاز بانتسـابها إلى الدهر، وهذا الانتسـاب دفعهـا إلى منطقة التقابل 

الزمنـي بن المـاضي والآتي.

غـر أن شـعرية سـعاد الصبـاح لم تكـن أسـرة هـذا المـردود المعجمـي، إذ 

سرعـان مـا تحـررت منـه، وانطلقـت تشـكّل تقابلاتهـا الخاصـة تشـكيلاً قـد 

ينـافي هـذا المـردود، بـل إنها قد سـعت لتخليـص التقابل مـن حدّتـه الضدّية، 

وسـمحت لطرفيـه بالالتقـاء أحيانـاً، والتوحّـد أحيانـاً أخـرى.

ففي الديوان نفسه تقول في قصيدة )صيحة عربية(:

إن أرضي سماء

وفي قصيدة )أحزان سائحة(:

والمدن الرحبة تبدو لي كأنها خلاء

وفي قصيدة )هواجس الوداع(:

كلما ألقاك جنبي أجد الأيام نُضرا
وأرى الظلمة نوراً.. وأرى الصحراء خَضرا2

ولا شـكّ أن التفـرق والافـتراق والتداخـل والتوحـد يعلـن عـن رؤيـة الإبداع 

الجزئيـة،  لعالمـه، وهـي رؤيـة تضيـق أحيانـاً حتـى تتسـلطّ عـلى مفرداتـه 

1- أمنية: 63.

2- نفسه: 21، 54، 72.

شعرية المفارقة



سعاد ... الإنسانة
عاشقة الوطن

20

وتتسّـع أحيانـاً حتـى تـراه في كليتـه وتوحـده، وأسـاس ذلـك هـو انعـكاس 

الوعـي الداخـلي عـلى العـالم، هذا الوعـي الذي يعيـش لحظات التمـزق حيناً، 

ولحظـات التكامـل حينـاً آخـر.

وإذا كان مجمـوع الـرؤى السـابقة انعكاسـاً للتفاعـل الداخـلي، فـإن رؤيـة 

العـالم قـد تتعلـق )بالعـرض( الخارجـي، وهـذا العـرض مـن طبيعتـه التغـر 

السريـع أو البطـيء كـا قـال أهـل الـكلام والمنطـق، ولا يمكـن أن نغفـل هنا 

أن هـذا التغـر لا يمكـن أن ينفصـل عـن الداخـل تمامـاً، ففـي نـص )كويتيّـة( 

الخطاب: يقـول 

يا صديقي:

لا يغرّنْكَ هدوئي فلقد.

يولد الإعصار من تحت قناعي..

إنني مثل البحيرات صفاء

وأنا النار.. بعصفي
واندلاعي..1

التغـر والتبـدل، برغـم أن  الهـدوء والثـورة، سريعـا  فالعرضـان الطارئـان: 

فاعليتهـا داخليـة بالرورة، وعلى العكس من ذلك فإن الشـعرية تسـتحر 

الأعـراض بطيئـة التغـر -أيضـاً- كـا في نـص )ابتهالات(:

وافترقنا، وأنا أدفن في الصمت نزوعي

وأداري حرَّ أشواقي، وأنات ولوعي

1- فتافيت امرأة، ط1، سنة 1992، ص 27.
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وأداري نار وجدي، خلف جسر من دموعي

بعد أن حطَّم كبري، طول صبري وخضوعي
وإذا القلب كعصفورٍ جريح في الضلوع1ِ

فالعرضـان )الكـبر والخضـوع( يـكادان يكونـان عرضن لازمن، ومـن ثم كانا 

بطيئـي التغـر، ولعـل هـذا البطء كان مـبرر توظيف الـدالّ )طـول( بامتداده 

الزمنـي والنفسي.

)2(

لقـد أوغلـت شـعرية سـعاد الصبـاح في مفارقاتهـا التـي يمكـن أن تندرج في 

الحـدود المعرفيـة لهـذه البنيـة، لكـن هـذا الإيغـال لم ينسـها مـا حفظتـه من 

موروثهـا اللغـوي والمعجمـي، عـلى معنـى أن هذا المـوروث ظلّ رافـداً مركزياً 

لشـعريتها عـلى وجـه العموم.

وقـارئ هـذه الشـعرية ومتذوّقها يدرك أن أهم خصيصـة فيها أنها )مفارقة( 

للمرجعيـة )الوضعيـة(، وبمعنـى آخر: إن خطاب سـعاد الصباح خطاب متمرد 

عـلى المواضعـة اللغويـة، وهـذا التمـرد هـو الـذي أتاح لهـا أن تقول مـا يألفه 

المتلقـي، لكـن بطريقـة غـر مألوفـة. وغـر المألـوف هـو الـذي فتـح خطابهـا 

عـلى أفـق )الاحتـال(. ومـن ثـم يصعـب القـول إن شـعريتها كانـت شـعرية 

منغلقـة، عـلى معنـى أنها تقدم معنـى أحادياً، اعتـاداً على شـفافية الصياغة 

التـي يمكـن اختراقها في سـهولة ويـسر إلى ناتجها الدلالي، بـل الأفضل القول إن 

شـعريتها شـعرية منفتحـة انفتاحـاً دائماً، لأنهـا لا تقدم الدلالـة الواحدة، وإنما 

خصّيصتهـا الأولى هـي تعـدد النواتـج، ومن يتوهـم أحادية الدلالـة، هو الذي 

1- أمنية، 126.
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يتوقـف عنـد المعـاني الأولى التـي يطرحها الخطاب الشـعري، أمـا الذي يبحث 

عـن المعـاني الثـواني، فهـو الذي يـدرك انفتاح الشـعرية على أفـق الاحتالات.

ولا شـك أن انفتـاح الشـعرية عـلى )أفـق الاحتالات( قـد أكسـبها نوعاً من 

د الأسـئلة دون أن تعَُنِّـي نفسَـها  القـدرة عـلى المراوغـة المحسـوبة، التـي تولّـِ

بتقديـم الإجابـات، سـواء أكانت الأسـئلة صريحة أم ضمنية. وهذه الأسـئلة لم 

تكن مسـلطة على المتلقي عموماً وحسـب، بل كانت تتسـلطّ أولاً على المنتج، 

فـإذا لم يـدرك أجوبـة مـن نـوعٍ مـا لمجمـوع أسـئلته، فـإن المتلقـي بالـرورة 

يعجـز عـن هـذا الإدراك، ومـن ثـم تحلقّ الشـعرية في أفـق الاحتالات.

تقول الشاعرة في )قصيدة حب – 4(:

طالما طرحت على نفسي

أسئلة طفولية لا جواب لها:

هل أنا حبيبتك

أم أنا أمك

أنا مليكتك؟

أم أنا مملوكتك؟
هل أنا أنا؟ أم أنا أنت؟؟1

إن هـذه الدفقـة مشـغولة بخطوط التقابـل والتصادم الـدلالي بداية ونهاية، 

ومشـغولة بكـم وفـر مـن التسـاؤلات الصريحـة بداية ونهايـة، وهـذا التقابل 

التصادمـي زاد حـدّة بالمواجهـة الصياغية بن )هـل( و)أم(، حيث تدفع )هل( 

الدلالـة في اتجـاه محـدد، ثـم تـأتي )أم( لتعـدل هـذا الاتجـاه، أو تدفعـه في 

1- قصائد حب، ط1، 1992، ص 95.
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مسـار ضـدّي، وكل ذلـك شـكّل المفارقة التي تسـتوعب الدفقة، وفتـح النصّية 

عـلى )أفـق الاحتالات(.

وهـذا الأفـق قـد اسـتبعد الإجابـات تمامـاً، حتـى كأن النـص قـد اسـتهدف 

الأسـئلة في ذاتهـا، ثـم أدخـل الأسـئلة في حيـز الإجابـة عـلى نحـو مـن الأنحاء. 

والمتلقـي أمـام كل ذلـك يسـأل بـدوره: هـل النصّيـة هنـا تسـأل أو تجيـب؟ 

هـل تنفـي أو تثبـت؟ وهـل الـذات المتكلمة تبحث عـن كينونتها بـن أطراف 

الثنائيـات المتتاليـة، أو هـي( الحبيبـة والأم والمليكـة الأنـا والأنـت)؟

وصيغـة السـؤال المبـاشر مـن الصيـغ الأثرة في شـعرية سـعاد الصبـاح، وقد 

اسـتدعت شـعريتها هـذه الصيغـة ثلاثمئـة وأربعاً وسـتن مرة، بمعـدل أربعن 

صيغـة للديـوان الواحـد، فإذا تابعنا صيغ السـؤال التي تـأتي مضمرة في معظم 

النصـوص، فـإن الملاحـظ أن الخطـاب الشـعري يكاد يكون سـؤالاً ممتـدّاً على 

طـول هذا الخطاب واتسّـاع مسـاحته الزمنيـة والدلالية.

إن تعامـل الشـعرية مـع الصيغـة المضمـرة يلقـي عـلى المتلقّـي مسـؤولية 

مزدوجـة، إذ عليـه أن يتحرّى حضور السـؤال أوّلاً، ثم عليـه أن يتحرّى الإجابة 

عليـه ثانيـاً. وهـذه الصيغة الشـعرية تكاد تسـيطر على ديـوان برقيات عاجلة 

إلى وطنـي، إذ إن الديـوان في مجملـه يطـرح سـؤالاً داميـاً: لماذا؟

في نص )سوف نبقى غاضبن( تقول:

أيها الجار الذي هدّم داري

وأنا عمّرت في قلبي له ركناً ودارا..

إنني مكسورة.. مقهورة.. ذاهلةٌ..

تقذف الخيبة أحلامي يميناً ويسارا..
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يا الذي أهديته الماء.. وأهداني الصحارى

يا الذي أهديته الأفْق.. وأهداني الحصارا

يا الذي أهديته نصراً من الله..

وأهداني احتلالاً.. وانكسارا..

يا الذي أحرق أسراب العصافيِر..

وما قدم للريش اعتذارا

لا تؤاخذني، إذا جن جنوني
أنت لم تترك لإنسان خيارا..1

إن قـراءة الدفقـة لا تـترك لـدى المتلقـي مسـاحة مـن التفكـر والاسـتيعاب 

إلا ليطـرح هـذا السـؤال الحتمـي: )لماذا(؟ يطرحـه مع كل حركـة من حركات 

الصياغـة )ذهابـاً وعـودة( ومـع كل دفقـة دلاليـة إيجابـاً وسـلباً، ذلـك أن 

المنطـوق لم يتـوازن مـع المفهـوم عـلى نحـو مـن الأنحـاء، بـل ربمـا كان مغايراً 

لـه تمـام المغايـرة، وهـو مـا جعـل النـص مفتوحـاً لاسـتقبال السـؤال الحتمـي 

)لمـاذا(؟ والملاحـظ أن الشـعرية في الدفقة سـلكت مسـلكاً تصادمياً، إذ تسـر، 

في البدايـة، في توجّـه تدمـري )هـدم(، ثـم تعـدّل مسـارها إلى توجّـه تكويني 

)عمـرت(، ثـم ينقلـب المسـاران، حيـث يحـر التكويـن، ثـم يعقبـه التدمـر 

)أهديتـه المـاء - أهديتـه الأفـق - أهديتـه نـصراً( ثـم )أهـداني الصحـارى - 

أهـداني احتـلالاً وانكسـاراً - أحـرق أسراب العصافـر(.

إن النصّيـة هنـا قـد اعتمدت المفارقـة منطوقـاً ومفهوماً، جزءاً وكلّاً، سـطحاً 

وعمقـاً، ثـم اسـتحرت مـع المفارقـة نواتجهـا )السـاخرة( مـع توظيـف فعل 

1- برقيات عاجلة إلى وطني، ط1، 1992، ص 45.
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)الإهـداء( توظيفـاً مزدوجـاً، فهو مـع التكوين يحافظ على مـردوده المعجمي، 

بينـا يتخلـّص مـن هـذا المـردود مـع التدمـر، حيـث يعمـل على بلـوغ آفاق 

السـخرية الداميـة مـن )إهـداء الصحارى والحصـار والاحتلال والانكسـار(.

والملاحـظ أن تعـدد مسـارات الدلالـة وتصادمهـا لتوليد المفارقـة، قد يحتاج 

أحيانـاً إلى أدوات لغويـة بعينهـا، هـذه الأدوات لهـا قـدرة محفوظـة عـلى 

تعديـل المسـارات الدلاليـة تعديلاً كليّـاً وجزئيّاً، بل ربما يكـون حضورها بدايةً 

مـؤشراً عـلى ميل الشـعرية إلى الدخـول في دائرة المفارقة، وهـي أدوات حرفية 

وفعليـة واسـمية كا سـبق أن ذكرنا.

لسـعاد  الشـعري  الخطـاب  في  كثيفـة  كانـت  الدراميـة  التصادمـات  ولأن 

الصبـاح، فإنـه تعامـل مـع هـذه الأدوات تعاملاً محـدوداً، أي أنـه يعتمد على 

التصـادم السـياقي الـذي ينتج المفارقـة الكليّة، أكر من اعتـاده على الأدوات 

الجزئيـة المشـاركة في إنتـاج مثل هـذه المفارقة، وجاء تردد هـذه الأدوات على 

النحـو التالي:

أداة الاستثناء إلا 30 مرة

أداة الاستثناء سوى 19 مرة

أداة الاستثناء غر 17 مرة

رغم 9 مرات

لكن 6 مرات

أم 3 مرات

ويضـاف إليهـا عـر بنـى فعليـة )للسـخرية والاسـتهزاء(، فيكـون المجموع 

أربعـاً وتسـعن بنيـة، ويكـون المعـدل عر بنى للديـوان الواحد، وهي نسـبة 
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تـردد منخفضـة لـو قارناّها بنسـبة تـردّد بنية )التقابـل(، لكنهـا كانت حاضرة 

ومؤثـرة في توجيـه النصّيـة إلى مسـار المفارقـة، أو على الأقل كانت مشـاركة في 

هـذا التوجيه.

)3(

لا شـك أن اعتـاد المفارقـة عـلى مثـل هـذه الأدوات السـابقة يحـدّ مـن 

فاعليتهـا الانتشـارية، نظـراً لأن هـذه الأدوات تشـكّل منطقة جـذب لمجموع 

الـدوالّ المحيطـة بهـا، حيث تشـدّها نحوهـا، وتدفعهـا للانتاء إلى هوامشـها 

الدلاليـة، حتـى ولـو كانـت -في الأصـل- خـارج نطـاق هـذه الهوامـش.

لكـن تحـرر المفارقـة مـن الارتبـاط بهـذه الأدوات يسـمح لها بالانتشـار، ولا 

نعنـي بهـذا الانتشـار مجرد المسـاحة الصياغيـة، ولكن نعني به أن تسـتوعب 

المفارقـة موقفـاً متكامـلاً يجسّـد علاقـة الذات المتكلمـة -أو الموضـوع المتكلم 

عنـه- بالبيئـة المحيطـة به، أو بالآخريـن الحافنّ به في زمان ومـكان محددين. 

والواقـف هنـا، يقـف بسـلوكه وفكـره موقفاً يكشـف من خلالهـا عا يحيط 

بـه ومـن يحيط بـه بوصفهم وسـائل مسـاعدة، أو عوائق حاجزة أمام سـلوكه 

وفكـره ورغباتـه وطموحاتـه، فيتخـذ مـن ذلـك موقفـاً محـدداً يحـاول مـن 

خلالـه تغيـر الواقـع، أو تعديلـه عـلى أقـلّ الاحتـالات، وقـد تكـون المفارقـة 

ركيـزة هـذا الموقـف، حتى يمكـن القـول إننا أمـام )مفارقـة موقفية(.

نلاحـظ هـذه المفارقـة في نـص )بصات( حيـث تعمل الـذات المتكلمة على 

الخـلاص مـن الآخـر ونفيه مـن عالمها، لكنهـا في الحقيقة لم تنف إلا نفسـها.

حاولت نفيك إلى آخر الدنيا..

هيأت حقائبك..

واشتريت بطاقة السفر..
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وحجرت مكاناً لك على أول سفينة..

وعندما تحركت السفينة

تحركت الدمعة في عيني..

واكتشفت، وأنا على رصيف المرفأ

أن الذي ذهب إلى المنفى
هو أنا.. لا أنت..1

الـذي  الـدالّ الأول )حاولـت(،  )المفارقـة( قـد تجلـّت مـن  إن إرهاصـات 

يعنـي إمكانيـة النجـاح وإمكانيـة الإخفاق على حد سـواء. ولتفـادي الإمكانية 

الثانيـة، اسـتدعى الموقـف مسـاعدات تنفيذية مـن )تهيئة الحقائـب( و)شراء 

بطاقـة السـفر( و)حجـز المـكان عـلى أول سـفينة(. ووصـل الموقـف إلى غايته 

المسـتهدفة )بتحـرك السـفينة(، أي أن إمكانيـة النجـاح قـد تغلبـت، وهنـا 

تعمـل المفارقـة عـلى إخفاق )مـروع الخـلاص(، إذ إن المروع قـد ارتد على 

الـذات المتكلمـة، بحيـث صـارت هي المنفيـة لا النافية، فالـذات كانت منتجة 

المفارقـة وكانـت ضحيتهـا في الوقت نفسـه.

قلنـا إن الفعـل )حاولـت( كان إرهاصـاً بالمفارقـة، معنـى هـذا أن الـذات 

أقدمـت عـلى هـذا )الموقـف( وهـي موقنـة بعـدم قدرتهـا عـلى الخـلاص من 

الآخـر، بـل هـي موقنة بأنها سـوف تنفي نفسـها إذا حققت نفـي الآخر. وقد 

انعكـس ذلـك في البنـاء الصياغـي بمـا فيـه مـن ضائـر تنتمـي للطرفـن، فقد 

تغلبّـت ضائـر الـذات المتكلمة )سـبعة ضائر( على ضائـر الموضوع )أربعة 

ضائـر(، ثـم انتهى الموقف الشـعري بالتوازي بن الضمرين في السـطر الأخر 

1- امرأة بلا سواحل، ط1، 1994، ص 54.
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في مواجهـة حاسـمة انتهـت لصالـح الآخـر، حيـث أصبحـت )الأنـا( ضحيـة ما 

. صنعته

المتسّـعة  المسـاحة  هـذه  في  حققـت حضورهـا  قـد  المفارقـة  كانـت  وإذا 

نسـبياً، فإنهـا لا تحافـظ عـلى هـذا الاتسـاع عـلى نحـو لازم، بـل إن الشـعرية 

قـد تحاصرهـا مـن مسـاحة محـدودة، وتدفعهـا للانكـاش في أضيق مسـاحة 

. حة متا

يقول الخطاب في نصّ )السفر على الأهداب(:

مشيت إليك على أهدابي

ولم أصل..

ومشيت على دموعي

ولم أصل

ومشيت على كبريائي..
ولم أصل..1

لـي تقـدم الشـعرية مفارقتها فرّغت الـدوالّ من دلالتها الوضعية وشـحنتها 

بـدلالات بديلـة تعطيها صلاحيـة بناء المفارقـة الموقفية، حيـث تحولت دوالّ: 

)الأهـداب والدموع والكبريـاء( إلى )ممر( يقود الذات المتكلمة إلى موضوعها، 

ثـم ألحـت عـلى ذلـك مـن خـلال تكـرار الفعـل )مشـيت( ثـلاث مـرات، لكن 

النتيجـة لم تتوافـق مـع المقدمـة، مـا ولـد مفارقـة بالغـة الكآبـة لأن )المشي( 

كان مصحوبـاً بتنـازلات متتاليـة، دون أن يتحقـق الوصـل أو الوصول.

وسـواء انترت المفارقة أو انكمشـت، فإنها تمتلك القدرة على اسـتيعاب كل 

1- في البدء كانت الأنثى، ط1، 1992، ص 116.
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مـا يقـع في منطقة نفوذها مـن المواقف والأحـوال، والأطر الزمانيـة والمكانية، 

ثـم قبـل ذلـك: الشـخوص الفاعلـة والمفعولـة، وبخاصـة تلـك الشـخوص التي 

تعلـو عـلى فرديتهـا لترتفع إلى أفـق الجاعية، وهـذا الارتفاع يدفعهـا للصدام 

بـن طموحاتهـا المثالية وواقعهـا المدمّر.

تقول الشعرية في نص )وصل السيف إلى الحلق(:

أعطني شبراً من الأرض يسمّى وطنا

ما به مشنقةٌ.. أو مخبرون

أعطني شبراً من الأرض يسمّى وطنا

لا تغطيه المنافي والسجونْ..

وصل السيف إلى الحلق..

وما زال لدينا شعراء يكتبونْ.

وصل السل إلى العظمِ..

وما زال لدينا شعراء يكذبونْ
ويقولون على الأوراق ما لا يفعلون1

الصامـت،  بالـصراح  الدفقـة في مسـارات أشـبه  المعنـى في  تسـر خطـوط 

الـصراخ الفـردي عندمـا يعلـو إلى أفـق الجاعيـة في مواجهـة واقـع مأسـاوي 

تتـلاشى فيـه الفـوارق بـن الإثبـات والنفي، وتـذوب فيه الفوارق بـن المحدود 

والمطلـق. )فالشـبر( المحـدود، يدخـل دائـرة الاتسّـاع حتـى يسـمّى )وطنـاً( 

لكـن هـذا الدخـول لـه شروط غائبـة، وهي انعـدام المشـانق والمخبريـن، وبما 

1- فتافيت امرأة: ص 159، 160.
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أنهـم حـاضرون، فقـد ضـاع مفهـوم الوطـن، وظـلّ الشـبر شـبراً فقـط. وحركة 

المعنـى عـلى هـذا النحـو التقابـلي تسـيطر على مجمـوع الأسـطر، حيث تصل 

المأسـاة ذروتهـا عندمـا يفقـد الشـعراء الإحسـاس بالمأسـاة، وهـم أولى النـاس 

بهـذا الإحسـاس، وهـم لم يفقدوا الإحسـاس وحسـب بل تمـادوا في غيهم حتى 

دخلـوا في نطـاق قولـه تعالى: »وأنهم يقولـون ما لا يفعلون« )الشـعراء 226(.

وتسـتعيد المفارقـة فرديتهـا، لتوغل في العمق النفـسي عندما يحدث الصدام 

بـن الـذات بـكل قدراتهـا وإمكاناتهـا وبـن طموحاتهـا وآمالهـا، سـواء قصرت 

الإمكانـات، أو تداخلـت بعـض العوائـق لتوقفها وتبطـل فاعليتها:

تقول الشعرية في نص )بعد العودة(:

الناس حولي ينعمون بالكؤوس والسهرْ

إلا أنا وحدي أسير نحو عمق مُنْحَدَرْ

أمضي له، وما قضيت للشباب من وطر

ما قيمة الصبا الغرير والشباب والحور؟

إذا قضت بلا هوى، ولا منى، ولا ثمر

أعيش في منفى من الحرمان أسأل القدر
أليس لي حق الحياة مثل سائر البشر؟1

بـن البدايـة والنهايـة تتجـلى المفارقـة مظللّـة الدفقة بكـم وافر مـن التوتر، 

حيـث تحـر الجاعيـة في هـذه البدايـة خلال نجاحهـا في بلوغ أفـق النعيم، 

وفي مقابلهـا تـأتي الفرديـة المحجوبـة عنه، حيـث تعمل أدوات النفـي المتتالية 

عـلى تحجيـم قـدرات هـذه الفرديـة أو إلغائها تمامـاً، )ما قضيت - مـا قيمة - 

1- أمنية، ص 46.
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بـلا هـوى - لا منـى - لا ثمـر( وتصـل المفارقـة ذروتها في السـطر الأخر في تلك 

المقارنـة الداميـة: )أليـس لي حـق الحياة مثل سـائر البر(، فالـذات تندرج في 

دائـرة البريـة عمومـاً لكنهـا تخرج منهـا في دائرة النعيـم خصوصاً.

في مجمـوع هـذه المفارقـات الشـعرية التـي تابعناهـا تجلـّت الثنائيـة عـلى 

نحـو لازم، سـواء أكانـت ثنائيـة فعليـة كـا في نـص )بصـات( ونص )السـفر 

عـلى الأهـداب( أم كانـت ثنائيـة تقديريـة كـا في نـص )وصـل السـيف إلى 

الحلـق(، إذ إن الثنائيـة في الأخـر كانـت متكئـة عـلى طـرفٍ حـاضٍر يطلـب 

)العطـاء( وطـرف غائـب مطلـوب منه هـذا )العطـاء(، فالبنية أشـبه ما تكون 

بتوجـه الـذات المتكلمـة إلى نفسـها طالبـة هـذه الحقـوق الضائعـة لمعنـى 

)الوطـن( في عالمنـا العـربي المعـاصر.

مـن  نوعـاً  اعتمـدت  فإنهـا  تقديريـة،  أم  فعليـة  الثنائيـة  أكانـت  وسـواء 

التـوازن المختـلّ بـن الطرفـن، حيـث كانـت تعُـلي طرفـاً على الآخـر أو تحقق 

طموحـات عـلى حسـاب طموحـات الآخـر، ثـم إنهـا كانـت تباعد بينهـا بعد 

مـا بـن المـرق والمغـرب. فالإنسـان كلا اقـترب من المغـرب، لا بـد أن يبتعد 

عـن المـرق، وإذا اقـترب مـن المـرق لا بـد أن يبتعـد عـن المغـرب فهـا لا 

يلتقيـان، دون أن يقـترب كل هـذا التحـول في العلاقات مـن الموقفية الحياتية، 

أو الموقفيـة السرديـة.

إن الموقفيـة الحياتيـة أو السرديـة معنيـة بتقديم الأجوبـة، حتى ولو لم تكن 

هنـاك أسـئلة مبـاشرة أو غـر مبـاشرة، بينـا عناية المفارقـة الشـعرية خالصة 

لإثـارة التسـاؤل الفاقـد للإجابـة، في المفارقـة الحياتيـة يمكـن القـول: إن فلانـاً 

تصـارع مـع فـلان صراعـاً جسـدياًّ أو نفسـيّاً أو فكريـّاً. وانتصر عليـه، أو انهزم 

أمامـه، بينـا في المفارقة الشـعرية تتواتر الأسـئلة حول الـصراع ذاته: هل كان 
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ثمـة صراع فعـلاً؟ وإذا كان، فهـل كان ثمـة فائـز ومهـزوم؟ وإذا كان ثمـة فـوز 

وهزيمـة، فمـن الفائـز ومـن المهـزوم؟ ثـم قبـل كل ذلـك مـا مقاييـس الفـوز 

والهزيمة؟

المفارقـة الشـعرية لا تعـرف الحسـم، لأن الحسـم يـكاد يقـي عـلى فاعلية 

المفارقـة، أو يوقفهـا، عـلى أقـل الاحتـالات. إنهـا تحتـاج إلى نـوع مـن الحوار 

الممتـد الـذي يسـكن الداخـل غالبـاً، والداخـل لا يعـرف الحسـم عـلى نحـو 

مـا هـي عليـه الحيـاة الواقعيـة، وسـكنى الداخـل تفتـح الباب عـلى مصراعيه 

)للاحتـالات(، لأن الداخـل، بطبعـه، لا يعرف الثبات، لأنه قائم على التحولات 

التـي لا تنتظـر واردات الخـارج، ومن ثم أطلـق العرفانيون مصطلـح )الحالة( 
للتعبـر عنه.1

وقـارئ الخطاب الشـعري لسـعاد الصباح سـوف يتواتر عنـده مجموع هذه 

الأسـئلة دون أن يعُنّي نفسـه بانتظـار الإجابات، لأن الإجابـات تقرير وإثبات، 

وهـا أمـران غر مرغوبن في هـذا الخطاب.

)4(

إن المفارقـة عندمـا تسـكن الداخـل تتحـرك مـن منطقـة إلى أخـرى حسـب 

التحـولات الدائمـة التـي تحيـط بهـا وتسـيطر عليهـا. وتحركها الأثـر أن تصعد 

مـن المنطقـة النفسـية إلى المنطقـة الذهنيـة، وعندهـا يمكـن أن نطلـق عليها 

)المفارقـة الفكريـة(، لأنهـا غـر معنيـة بصـدام الأحاسـيس والانفعـالات قـدر 

عنايتهـا بتصـادم الأفـكار والآراء، وهـذا الصـدام قـد يكـون ناعـاً حينـاً، وقـد 

يكـون خشـناً حينـاً آخـر، لكنـه برغم كل ذلـك حريص على أن يظـل في رحاب 

الشـعرية، وهـذا الحـرص يجعلـه عـلى علاقـة دائمة بالتحـولات النفسـية، لأن 

1- انظر محمد عبد المطلب، النص المشكل، الهيئة العامة لقصور الثقافة، 1999، ص 225.
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إخـلاص المفارقـة للذهنيـة قـد يلغـي انتاءهـا للشـعرية عموماً.

إن المفارقـة الفكريـة تقـف في منطقـة محايـدة بـن المـاضي الـذي أنجزهـا، 

والآتي الـذي تعمـل هـي على إنجـازه، ولا يمكـن أن يتحقق هـذا الإنجاز إلا في 

ضـوء قـدر مـن الفهـم والإدراك لكلتـا المرحلتـن، وهـذا الفهم هو الـذي يتيح 

لهـا أن تتأمـل الحـاضر، وتلمـح تناقضاتـه، بحثـاً عـن الحـل السـلمي )الـذي 

يـرضي جميـع الأطـراف(، وهـذا الحـل غـر متـاح داخـل الخطـاب الشـعري 

الصباح. لسـعاد 

تقول الشاعرة في نص )روبوت عربي عاشق(:

مشكلتك الكبرى

أنك رغم كلامك عن الحداثة

لست حديثاً

ورغم كلامك عن المعاصرة

لست معاصراً

ورغم كثرة أسفارك
فإنك لم تبارح خيمتكْ..1

يدخـل  الـذي  )مشـكلة(  الـدالّ  الدفقـة خـلال  المفارقـة في صـدر  تنعقـد 

الموضـوع في دائـرة )الالتبـاس( وعدم قبوله لأن يكون مفهومـاً. وهذا الالتباس 

يمكـن إزالتـه عنـد حضـور القرائـن الحالية أو المقاليـة، والقرائـن التي حرت 

قـد أزالـت هـذا الالتباس، لتتجلى حقيقـة الموضوع في نهايـة الدفقة، وهو أنه 

مـا زال يسـكن الزمـن القديم برغـم ادعائـه للحداثة.

1- في البدء كانت الأنثى، ص 134.
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وانعقـاد المفارقـة عـلى هـذا النحو جعلها تسـر بالمعنى في خطـوط متقابلة 

تعتمـد المخالفـة بـن )القول والفعـل( أو بن )الظاهـر والباطن(.

وتوظيـف المفارقـة للـدالّ )رغم( ثـلاث مرات كان بمثابة المـؤشر على ازدواج 

حركـة المعنـى سـلباً وإيجابـاً، حيـث يذهـب المعنـى في خـط مسـتقيم، ثـم 

يتراجـع في خـط مسـتقيم أيضـاً، وهـو مـا شـكل مجمـل المفارقـة الفكريـة في 

الدفقـة بـن الادعـاء والحقيقة.

وبرغـم انعقـاد المفارقـة في مجمـل الدفقة، فإنها تكاد تعتمـد الأحادية، على 

معنـى أن جميـع الخطـوط تخـرج مـن مصـدر واحـدٍ، ثـم تعـود وترتـد إليـه 

بعـد تفريغها مـن حقيقتهـا الادّعائية.

وقـد مثـل الخـروج والعـودة نوعـاً مـن الحـوار المضمـر المشـبع بكـم هائل 

مـن السـخرية والمـرارة. والحـوار المفـرد شيء شـبيه )بالحـوار الداخـلي( الذي 

يلجـأ إليـه الإبـداع الـسردي لنقـل مـا بالداخـل النفـسي والذهنـي إلى الخارج 

التنفيـذي، وهـذا الإجـراء النظـري قد لفت الخطاب الشـعري لسـعاد الصباح 

فعـبرت عنـه في بنـاء مفارقـة شـعرية في )قصيـدة حـب – 1(.

أكتب إليك هذه الرسالة
ولا أنتظر جواباً عليها
جوابك لا يهم كثيراً..

 المهم، هو ما أكتبه أنا..
إن الكتابة عندي..

هي حوار أقيمه مع نفسي.
قبل أن أقيمه معك..1

1- قصائد حب، ص 19.
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إن مجمـوع الأسـطر تمثـل مفارقـة تتكلـم عـن المفارقـة، مفارقـة الحـوار 

الداخـلي كتابـة أو شـفاهة عـلى حـد سـواء، مفارقـة كـسر المألـوف، وإلغـاء 

المتوقـع، ولـذا فـإن مـن يكتـب لا ينتظـر ردّاً على كتابتـه، وحتى إذا جـاء الردّ 

فإنـه يكـون فاقـد الأهميـة، لأن المسـألة كلهـا نـوع مـن الحـوار مـع النفـس 

برغـم حضـور الآخـر حضـوراً يسـاوي الغيـاب.
***

إن مجمـوع المفارقـات التـي تناولناها في الخطاب الشـعري لسـعاد الصباح، 

تميـل إلى الانتـاء للإبـداع نفسـه، أو لنقـل: لمصـدر الإنتـاج. فهـذا المصـدر لم 

يكـن معنيّـاً بتقديـم )العبـارة(، وإنمـا كان معنيّـاً بتقديـم )التعبـر(، فالعبارة 

تنتمـي للغـة عمومـاً، بينا التعبر ينتمـي لعملية الإبداع سـواء أكان في دائرة 

المفارقـة أم خارجها.

وعندمـا نقـول إن الإبـداع كان معنيّـاً بالتعبـر، فـإن ذلك يقتي اسـتحضار 

جانـب مـن نظريـة )الانعـكاس( التـي تعمـل عـلى ربـط الإبـداع بمصـدره، 

وحضـوره حضـوراً كامـلاً في هـذا الإبداع خـلال ملفوظه من الأسـاء والأفعال 

والحـروف. وفي مثـل هـذا التوجـه يكـون حضور المتلقـي باهتـاً أو غائباً، وهو 

مـا لاحظنـاه في النـص السـابق، حيـث صـدرت المفارقـة مـن الإبـداع وارتدت 

ليه. إ

وعندمـا ننظـر في المفارقـة خـلال مصـدر إنتاجها، فإننـا لا نعنـي انحيازنا إلى 

هـذا الاتجـاه، وإنمـا نعنـي أنه موجـود على المسـتوى النظري، وعلى المسـتوى 

التطبيقـي. ويوازيـه في هـذا الوجود، ربـط المفارقة بمتلقيها، فـلا يمكن اكتال 

المفارقـة إلا باسـتحضار ردود فعـل المتلقـي إزاءهـا، وليس مـن الممكن تحقّق 

ردود الفعـل إلا إذا سـبقه نـوع مـن الاسـتيعاب، فالاكتـال رهـن بحضور من 
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يسـتوعب المفارقـة ويعـي أبعادهـا اللفظيـة والدلاليـة والموقفيـة والفكريـة 

والحوارية.

ليـس مـن همنـا أن نتنـاول أشـكال التلقـي ومسـتوياته، ولكـن المهـم رصد 

درجـة التلقـي في ازدواجهـا بـن المتلقـي الداخـلي أو الخـاص، والخارجـي أو 

العام.

في  ومحاصرتـه  عليـه  للتسـلط  المفارقـة  يشـد  الداخـلي  المتلقـي  وحضـور 

نطاقهـا، نلاحـظ مثـل هـذا في نـص )بصـات(:

حاولت إدخالك إلى مدرسة داخلية..

تتعلم فيها شيئاً من الحب..

وشيئاً من الشعر..

وشيئاً من الفروسية

ولكنّ ناظرة المدرسة

أرجعتك في نهاية اليوم الأول

بعدما تعاركت مع جميع الأساتذة..
وأضرمت النار في ثياب التلميذات!1

لقـد تجـلّى حضـور المتلقـي بمجـرد انحسـار حضـور الـذات المتكلمـة خلال 

ضمرهـا في الفعـل )حاولـت(، حيـث سـيطر المتلقـي عـلى مجمـوع الضائـر 

التالية في السـطر الثاني والسـادس والسـابع والثامن فضلاً عن )كاف الخطاب( 

في السـطر الأول.

1- امرأة بلا سواحل، ص 52.
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واللافـت هنـا أن المفارقـة قـد اسـتحرت المتلقـي في درجـة حـادة مـن 

العدوانيـة التـي طالـت مفـردات الواقـع جملـة مـن الكبـار والصغـار، مـن 

الذكـور والإنـاث عـلى حدٍّ سـواء، ومن ثـم فإن الفعـل الأوحد المنتمـي للذات 

المتكلمـة قـد آل بـه الأمـر إلى الخيبة، وكأن النص يقـول: حاولت لكن أخفقت 

المحاولـة، والمحاولـة وإخفاقهـا قـد أحاطـا بالمتلقـي إحاطة اسـتغراقية تجعل 

هنـاك مسـافة بـن الفعـل ورد الفعـل حيـث تتجـلى المفارقة.

وقـد تعمـل الشـعرية على رفـع المتلقي الداخـلي إلى أفق المتلقـي الخارجي 

العـام الـذي يعيـش الواقـع ويعاينـه معاينـة دراميـة، وعـلى هـذا النحـو يأتي 

نـص )مـن امـرأة ناصرية إلى جـال عبـد الناصر(:

كان هو النجمة في أسفارنا

والجملة الخضراء في تراثنا

وهو الذي وحّدنا

وهو الذي علّمنا

أن الشعوب تسجن السجّان

وأنها حين تجوعُ
تأكل القضبان..1

الغيـاب  ازدواجيـة  اتـكأ عـلى  قـد  الدفقـة  المفارقـة في هـذه  تشـكيل  إن 

والحضـور، فقـد كان غيـاب المتلقـي الداخـلي غيابـاً أبديـاً، وسـيلة صعـوده 

إلى آفـاق المتلقـي العـام، وحضـوره لاسـتقبال الدفقـة الشـعرية حضـوراً كاد 

يلغـي هـذا الغيـاب الدائـم. وقد احتـاج ذلك إلى أن تسـتدعي الشـعرية فعل 

1- فتافيت امرأة، ص 141.
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الكينونـة )كان( ليسـتحر معـه زمـن عبد النـاصر، زمن المـد القومي والعربي 

في قمـة ازدهارهـا، وقـد تنامـى هـذا الاسـتحضار حتـى ولـج بالشـخصية 

دائـرة القداسـة، وأعطاهـا ملامـح )المخلص(، وقـدم أعظم دروسـه خلال تلك 

المفارقـة الحـادة )إن الشـعوب تسـجن السـجّان(.

إن توجّـه الشـعرية إلى رفـع المتلقـي الداخـلي إلى أفـق المتلقـي العـام كان 

بفعـل  أنفهـا(  المفارقـة، )ضحيـة رغـم  باسـتحضار ضحيـة  أحيانـاً  مصحوبـاً 

الظـروف القهريـة التـي صاحبـت غيـاب عبد النـاصر، ففي النـص ذاته تصرخ 

الشـعرية عـلى المتلقـي لتسـتدعيه مـن عـالم الغيـاب ليقـرأ لوحـة الحـاضر 

المدمرة:

يا ناصُر العظيم
هل تقرأ في منفاك أخبار الوطنْ؟

فبعضه مغتصبٌ..
وبعضه مؤجّرٌ..
وبعضه مقطّعٌ.. 

وبعضه مرقّعٌ..

وبعضه مطّبعٌ..
وبعضه منغلق..
وبعضه منفتح..
وبعضه مسالم..

وبعضه مستسلم..
وبعضه ليس له سقف.. ولا أبواب..1

1- نفسه: 143.
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إن المفارقـة تجـوس خـلال الواقـع العربي لتسـلبه الحقيقـة الوجودية الأولى 

لـه )الوطـن(، فكيـف يكـون هذا وطنـاً وكل هذا التدمر يشـمله بعضـاً وكلاً؟

)5(

برغـم مـا ذكرنـاه مـن مجموعـة اللـوازم التـي تصاحب بنيـة المفارقـة، يظل 

)التناقـض( أهـم لوازمها، سـواء أكان التناقـض في البناء الصياغـي، أم في الناتج 

الـدلالي، وسـواء أكان التناقـض جليّـاً أم كان في حاجـة إلى تأمل للكشـف عنه. 

ومـن ثـم فـإن ناتجهـا لا بد أن ينتمي إلى هـذا التناقض على نحـو من الأنحاء، 

ثـم لا بـد أن ينتمـي تأثرهـا إلى مثـل هـذا التناقـض. وعـلى هـذا الأسـاس، 

فـإن المفارقـة قـد تدفـع مجمـوع الأطـراف إلى الدخـول في دائـرة التناقـض، 

فبالـرورة لا بـد أن يكـون للمنتـج قـدر منـه يختزنـه في وعيه حتى يعكسـه 

في البنـاء الصياغـي، ثـم بالـرورة لا بـد أن يذهب شيء من هـذا التناقض إلى 

المتلقـي، ويبقـى النـص مختزنـاً الفاعليـة التقابلية حتى يتمكن مـن تجديدها 

آنـاً بعد آن.

واللافـت أن التناقـض عندمـا يصل إلى ذروته يسـتحيل إلى شيء من الانفراج 

الـذي ينتـر في المسـارات السـابقة، وقـد عـبر عن ذلـك يوماً الإمام الشـافعي 

قوله: في 

فرجت، وكنت أظنها لا تفرج1ُ ضاقت فلاّ استحكمت حلقاتها 

إن هـذا الانفـراج قـد يتحقق بمواجهة الذات لنفسـها مواجهـة صريحة بعد 

أن أفرغـت هـذا التناقـض في إطـار إبداعـي مشـغول بالتقابـلات الثنائية وغر 

الثنائيـة، وهنـا يصبـح الأمـر شـبيهاً بعمليـة )التطهـر( الأرسـطية. حيـث إن 

النفـس تضطـرب لتهـدأ بعـد عمليـة التفريـغ التي مارسـتها في إنتـاج المفارقة 

1- الإمام الشافعي، دار المنار للنر والتوزيع، 1990، ص 41.
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استقبالها. أو 

هـذا الإحسـاس بالتناقـض يتجـلى بحـدة في نـص )إلى تقدّمي.. مـن العصور 

الوسطى(:

يا من ينادي بالتسامح، والعدالة،

والتحرر في الهوى

آمنت أنك سيد المتعصبيْن..

ما كان يخطر لي بأنك جاهليٌّ

من غلاة الجاهلين

فكرت أنك طبعة أخرى

ولكني وجدتك..
طبعةً عادية كالآخرينْ!!1

اعتمـدت المفارقـة هنـا التناقـض غـر المـبرر بـن )القـول والفعـل( أو )بـن 

الظاهـر والباطـن(، أو لنقـل: إن المفارقـة اعتمـدت نوعـاً مـن الخديعـة التـي 

سـقطت فيهـا الذات المتكلمـة اعتاداً على المـؤشرات الخارجيـة الزائفة، فلا 

تجـاورت هـذا الخـارج تكشـفت حقيقـة الموضوع.

وقـد يـؤول هـذا التناقـض إلى نـوع من الانفـراج -الذي سـبق أن أشرنا إليه- 

كـا في نـص )اعترافات امرأة شـتائية(:

ما لجنوني أبداً حدودْ..

ولا لعقلي أبداً حدودْ..

1- فتافيت امرأة، ص 74.
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ولا حماقاتي على كثرتها

تحدّها حدودْ..

يا رجلًا يغضبه تطرّفي 
من الذي يغضب من تطرّف الورودْ؟1

إن التناقـض الحـادّ الـذي تبثه الشـعرية في مجمل الدفقة يـزاوج بن طرفن 

لا يجتمعـان بحـال مـن الأحـوال: )العقـل - الجنـون(، وقـد سـيطرا سـيطرة 

ممتـدة عـلى الناتـج الـدلالي خـلال انعـدام الحـدود الحاجـزة والمانعـة التـي 

تعـوق هـذا الامتـداد، أي أن المفارقـة كانـت طوليـة وعرضيـة عـلى صعيـد 

واحـد، وبرغـم ذلـك فـإن التناقـض قـد انتهـى إلى نوع مـن الانفـراج، ذلك أن 

الشـعرية ربطـت الطـرف الثاني مـن الثنائيـة )الجنـون - الحاقـة - التطرفّ( 

بتكويـن نبـاتي طـارئ لا يتصّـل بهذه الأشـياء من قريـب أو بعيد )الـورود(، إذ 

إن تطـرفّ الـورود أمـر مقبـول، بـل مرغـوب فيه.

وقد تستدعي المفارقة ناتجاً إضافياً بجانب التناقض والانفراج، هو: السخرية 

والتهكّم، وقد يلازمها، وقد يأتي منفرداً، وقد يأتي خلال التعبر المباشر مثل 

)أفعال السخرية والاستهزاء والتهكّم(، وقد يأتي خلال الإشارات الكلية الصادرة 

من المفارقة. المهم أنه لازم من لوازمها على نحو من الأنحاء.

واللافـت في شـعرية سـعاد الصبـاح، أن معظـم أفعـال السـخرية والتهكـم 

تتوجـه مـن النـص إلى مصـدره الإنتاجـي، أو إلى الـذات المتكلمـة، إذا قصدنـا 

الدقة.

تقول الشعرية في نص )قدر(:

1- امرأة بلا سواحل، ص 19.
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أختَ روحي، كنتِ من قبلُ بحبي تسخرينْ

كنت من فرحة قلبي بالهوى تستغربيْن

وتقولين بأنّي طفلة لا تستبيْن
طفلة ضلّت طريق النور بين العاشقيْن1

المفارقـة هنـا تعتمـد التقابـل بـن زمنـن، أحدهـا زمـن حقيقـي، والآخـر 

تقديـري، فالـذات المتكلمـة دخلت زمن النضـج والاكتال، لكنهـا تعيش زمن 

الطفولـة السـاذجة، ومـن ثم صدرت السـخرية من المتلقـي الأول الداخلي إلى 

الـذات المتكلمـة مغلفّـة بإطار مـن الاسـتغراب والإنكار.

واللافـت أن هـذه السـخرية قـد تصـدر مـن الـذات المتكلمـة لترتـد إليهـا، 

وفي نـص )فرحـة العيـد( تقـدم الشـعرية دفقة تعتمـد الحـوار الداخلي، حتى 

تصـل إلى منطقـة السـخرية، فتقول:

وســـخريةٍ بإنـــكار  ترمقنـّــي  لا 
ادّخرنـــاهُ مـــا  أغـــلى  الحـــب  فثـــروة 

ضمائرنـــا في  كنـــز  الحـــب  وشـــعلة 
جـــاه2ُ ولا  مـــال  بهـــا  يقـــاس  ولا 

وقـد تتجمـع تفاعـلات )السـخرية( في مفـردات الواقـع غـر الحي لتتسـلط 

ـق هـذا التوجـه في صياغـة سرديـة تعلـو إلى  عـلى الـذات المتكلمـة، وقـد تحقَّ

آفـاق الشـعرية في نـص )قصيـدة حـب – 5(: 

عندما قررت أن أعاقبكْ..

1- أمنية، ص 28.

2- نفسه: 68.
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وأسافرُ إلى باريس وحدي..

لم أكن أعرف أني سأعاقب نفسي

وأرتكب أكبر حماقات عمري..

لم أكن أعرف أن باريس ترفضني وحدي..

وأن مصابيح الشوارع،

وأكشاك بيع الجرائد،

وتماثيل الحدائق العامة،
ستسخر مني..1

المفارقـة هنـا بالغـة الدراميـة لأن ضحيتهـا هـي منتجهـا، عندما اسـتهدفت 

إطـار  السـخرية في  ثـم جـاءت  نفسـها، ومـن  فعاقبـت  عقـاب موضوعهـا، 

جاعـي كاسر للتوقـع، إذ إن المتوقـع أن تشـفق عـلى الـذات، وتواسـيها في 

وحدتهـا، لكـن الإشـفاق اسـتحال إلى هـذه السـخرية.

وهـذا الكـم من السـخرية الموجه إلى الـذات، يقاربه توجّه آخـر تتحرك فيه 

السـخرية مـن الـذات إلى الواقع المتخلـف الذي ما زال يعيـش عصر الجاهلية 

الأولى بكل عدوانيتـه تجاه المرأة.

يقول الإبداع في نص )فيتو.. على نون النسوة(:

يقولون:

إني كسرت بشعري جدار الفضيلة

وإن الرجال هم الشعراء

1- قصائد حب، ص 73.
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فكيف ستولد شاعرة في القبيلةْ؟

وأضحك من كل هذا الهراء

وأسخر ممن يريدون في عصر حرب الكواكب
وأد النساء1

)6(

إن شـعرية المفارقة عند سـعاد الصباح أصبحت طريقة في الإبداع تسـتهدف 

فتـح النصّيـة عـلى )أفـق الاحتـالات(، ومـن ثـم كان خطابهـا الشـعري نوعـاً 

مـن السـؤال المضمـر الـذي يتـسرب في كل النصـوص دون أن يعنِّـي نفسـه 

باسـتحضار إجابـة مـا، وكأنـه سـؤال أبـدي ليـس لـه بدايـة وليس لـه نهاية.

المفارقـة في هـذا الخطـاب لم تكـن مجـرد مقـولات ينقـض بعضهـا بعضـاً، 

أو يوافـق بعضهـا بعضـاً، وإنمـا هـي كتابـة مـا يثـر )القلـق والتوتـر(، ويفتـح 

النصّيـة عـلى تعـدد النواتج، ومـن ثم على تعـدد التأويلات والتفسـرات. ولذا 

فـإن القـارئ لا يفـرغ مـن هذه الشـعرية بعـد فراغه مـن القـراءة، وإنما تظلّ 

حـاضرة في وعيـه وإدراكـه بحثـاً عـن الإجابـة الغائبـة، حتـى يسـتعيد توازنـه 

الوجودي.

لقـد امتلكـت الـذات المبدعـة قـدرة مارسـة إنتـاج المفارقـة محدثـة بهـا 

نقطـة مركزيـة كادت أن تجـذب إليهـا معظـم توجّهاتهـا الدلاليـة، دون أن 

تلجـأ إلى التفصيـلات الجزئيـة التـي تدفـع المفارقـة إلى الترهّـل والتـورمّ، ذلـك 

أنهـا لم تكـن معنيـة بتقديم مواقـف تتسـم بالمفارقة، لأن مثل هـذه المواقف 

جاهـزة ومحفوظـة، وإنمـا كانـت عنايتها منوطة بمـا تنتجه الصياغـة ذاتها من 

1- فتافيت امرأة، ص 18.
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مفارقـات ظاهـرة أو مضمـرة.

إن المتلقّـي مـا إن يفـرغ من قراءة هـذا الخطاب حتى تتواتر عليه الأسـئلة، 

هـل هـذا كلـه -أو بعضـه- يمكـن أن يكـون؟ ومـاذا يمكـن أن يكـون بعـده؟ 

ومـاذا كان قبلـه؟ ثـم هـل مـا كان ويكـون ومـا هـو كائـن يدخـل في إطـار 

الحقيقـة أو الوهـم؟

ويـزداد إلحـاح هـذه الأسـئلة عندمـا يعـاني رحيل الـذات إلى عالمهـا الخاص 

جـدّاً في قولها:

أما أنا..

فمسافرة مع البحر..

ومسافرة مع الشعر..

ومسافرة مع البرق

مسافرة في كل الأشياء
التي لا تعرف التوقيت1

1- نفسه: 84.
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الوجه الخفي للشاعرة سعاد الصباح

أ.د. نذير فوزي العظمة1

مدخل:. 1

حن تنشـد سـعاد الصباح شـعراً، أو تضع اسـمها فوق مجموعة شـعرية، أو 

تحـت قصيـدة غالبـاً مـا تصغي الآذان إليهـا أو تبحث الأعن بن سـطورها من 

خـلال أفـق توقـّع للقـراءة جاهز عن نزعتها الإيروسـية )الغـزل والحب(. ماذا 

تقول سـعاد عن جسـمها وجنسـها، ماذا تكتشـف في جسـد الآخر وجنسه هو 

الفضـول المحـركّ للآخريـن في التعامـل مـع نصوصهـا، لكـن المتمعّـن لا يخفى 

عليـه وجه الشـاعرة الجـوّاني الذي يتحـركّ بالموت والحب والإنسـان والحرية.

ولأننـا في مجتمـع ذكـوري غالبـاً مـا يكـون الحكـم عليهـا قاسـياً ومشـوّها؛ً 

لأن هـذا المجتمـع لا يعطـي الأنثى حـقّ البوح بمشـاعرها وأحاسيسـها، ويترك 

ذاك الحـق للرجـل. بكلمـة أخُـرى مثل هـذا المجتمع الذي ينحـاز إلى الذكورة 

يخطـّئ الأنوثـة سـلفاً، ويمنـع عنهـا الحيـاة والحرية فـا بالـك بالإبداع؟! 

وهكـذا، فمـن الطبيعـي أن تتجّه الذات الأنثى والشـاعرة في مسـارين اثنن، 

ر  أحدهـا يعـبر عـن حق هـذه الـذات في الاكتال بالآخـر، وثانيها، بـأن تدمِّ

مـن  الماجسـتر  عـلى  وحصـل   .1954 الآداب  كليـة  في  تخـرج  دمشـق.  مدينـة  في   1930 عـام  ولـد   -1

الإنجليـزي  الأدب  في  الماجسـتر  عـلى  فحصـل   1963 عـام  المتحـدة  الولايـات  إلى  هاجـر  ثـم  بـروت 

وبورتلانـد  ولبنـان،  سـورية  في  عمـل  المقارنـة.  الإسـلامية  والدراسـات  العـربي  الأدب  في  والدكتـوراه 

سـعود. الملـك  جامعـة  في  والمقـارن  الحديـث  لـلأدب  أسـتاذ  هـو   1983 عـام  ومنـذ   ،1973  –  1953 

من مؤسسي مجلة )شعر( البروتية، وعضو اتحاد الكتاب العرب بدمشق.
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هـذه الـذات الأوضـاع الخانقـة التـي تمنع الأنثـى من أن تكـون حـرةّ فتكبّلها 

بالرائـع والقوانن وصنوف الاسـتعباد.

سـعاد الصبـاح امـرأة تبحـث عـن معنـى في هـذه الحيـاة. تنتمـي إلى آخـر 

تتميَّـز  كـا  والمخيّلـة،  الجسـد  بخصوبـة  تمتـاز  وتثـكل،  تنجـب  السـيوف، 

يـن: ذات الأنثـى كجنـس ولا سـيا  ـبر عـن ذات بحدَّ بالكبريـاء والمناعـة. تعِّ

في بوحهـا الإيـروسي، وذات الأنثـى المنشـقّة التـي تسـعى إلى عـودة العلاقـة 

بـن الجنسـن إلى ميزانهـا الطبيعـي، لا سـيّد ولا مسـود أو أمـر وعبـد، بـلى 

الـذات التـي تكتمـل بشـطرها الآخـر، فالذكـر والأنثـى مـن نفس واحـدة كا 

هـا أن تتشـكَّل بالآخـر وتكتمـل بـه. وحن يكون  في الكتـاب الكريـم، ومـن حقِّ

هـا  هـذا الآخـر حاجـزاً يلغـي الـذات أصـلاً ويحرمهـا مـن الحرّيـة فمـن حقِّ

التمـردّ والثـورة، وأن تتحـرَّك كعشـتار مـا بـن ولاء وحـرب، تعُِلمنـا ذلـك كله 

بشـعرها الـذي ينبـض بالمعرفة، كا يتوهّـج بالألق والبهاء لأنـه يخرج من نار 

القلـب ومعانـاة النفـس. كـا تعُِلمنـا كيـف تحتوي المـوءودة وائدهـا، وتلده 

ولادة جديـدة. وعـلى حـن أنهـا تتشـبّث بالانتـاء، لكنهـا تسـعى إلى التميّـز 

والتجـاوز، فالأنثـى الجنـس لا تنفصـل عـن الأنثـى الأم. وغالباً ما تمنـح حبيبها 

الأمومـة التـي تكمـن كالرحـم في مطـاوي الجسـد. وهي تعنـون قصيدة حب 

ح بهـذا الحـسّ في قصائـد كثـرة حتـى يتحوِّل العشـق لا  لهـا بالأمومـة. وتـصرِّ

إلى علاقـة بـن جسـد وحسـد بـل بـن أم وابنهـا، فيخشـع الجسـد في محـراب 

الـروح، لـذات أنثويـة تبحـث عـن الأمـان والمعنى من خـلال اكتالهـا بالآخر. 

ـر اللغـة  لا تتخـلّى عـن الحيـاة، ولا تتخـلّى عـن الحريـة. مـن هنـا هـي تدمِّ

ـر الهيـكل القديـم لتبتكـر لغـة جديـدة أخرى، وقصيـدة يمكن  القديمـة، وتدمِّ

أن تكـون باقـة أو مِديـة. وتتحـوَّل الـذات الأنثـى كـا يتحـوّل طائـر »البنـو« 
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في الأسـاطر الفرعونيـة، وهـو مـا يسـاوي الفينيـق والعنقـاء في أسـاطرنا، بن 

العشـق والأمومـة. هـي عشـتار المحاربـة وعشـتار تمـوز المنقـذة والمخلصّـة، 

فراشـة رقيقـة أو شـعاع مـيء وحـارق إن لـزم الأمـر.

امرأة واحدة بوجوه عدّة:.  

سـعاد الصبـاح امـرأة بوجـوه متعـدّدة. المـرأة الزوجـة، والمـرأة الأم، والمـرأة 

الحبيبـة، ثـم يـأتي بعـد ذلـك كلـّه المـرأة المواطنـة، والمـرأة المـرأة هـي التـي 

تمسـك بـكل الوجـوه مـن خلال الشـعر، فهـي بالاعتبـار الأوّل أنثـى وفي البدء 

كانـت الأنثـى، كـا هـو عنـوان واحـدة مـن مجموعاتهـا الشـعرية. ولكنهـا 

زوجـة وأمُّ وعاشـقة وشـاعرة ومواطنـة في الوقـت ذاتـه. مـع آخـر السـيوف 

كانـت تشـعر بالحـب والكبريـاء والأمـان. لكـن الثـكل داهمها بأزمـة الوجود: 

العشـق والحريـة. إنهـا امـرأة تبحـث عن معنـى كـا في البدايات، فاسـتقرتّ 

راسـخة الأسرة بالإنجـاب والانتـاء وتهـدي مطوّلتهـا آخر السـيوف إلى زوجها 

ل في العمـق الأنثـى  كالتـالي: »إلى روح زوجـي ومعلِّمـي ورفيقـي«. وهـي تمثّـِ

عشـتار التـي تضـمّ إلى صورتهـا الـولادة والحـرب إلى جانـب الجـال والحبّ. 

والقصيـدة هـي مـن بحـر الكامـل وهـو مـن بحـور الحاسـة والجزالـة، بحر 

معلقتـي عنـترة ولبيـد، وهـي تعـبرِّ عـن روح مصارحـة لا تستسـلم، بسـبك لا 

يخـرج عـن معايـر الجزالـة القديمـة وقوتها:

هـــا أنت ترجـــع مثـــل ســـيفٍ متعبٍ
أخـــيرا الكويـــت  قلـــبِ  في  لتنـــام 

فثنائيـة عشـتار والسـيف هـي التي تحكم نسـيج القصيدة العميـق. تفتخر 

بحـدّه وصلابتـه في المعـارك في حضـور المـوت، لتنفـخ فيـه روح الحيـاة التـي 

الوجه الخفي للشاعرة سعاد الصباح
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فقدهـا بدنـه، ولكنهـا بقيـت في معنـاه وأثـره. إن تموزهـا الـذي سـجّاه الموت 

يصـدح في حـزن الخيـول وصهيلها: 

شِربَـــت خيولُـــكَ دمعهـــا وصهيلَهـــا
تفســـيرا لا  تمـــوتُ  الخيـــولُ  كيـــف 

مـــا عـــاد بحـــرُك أزرقـــاً يا ســـيِّدي
ضريـــرا النهــــارُ  صـــار  فكأنّـــما 

فكأننّـا هنـا أمـام خنسـاء القـرن العريـن التـي تـرثي زوجهـا، لا أخاهـا، 

فالانتـاء إلى القبيلـة وقيَمِهـا ولغتهـا وقوتهـا تتجـلّى لا في النفـس الشـعري 

وحسـب، بـل في هـذه اللغـة التـي تتألـّق بفروسـية الموقـف وتأبى الاستسـلام 

إلى المـوت:

أصابعـــي بـــين  التاريـــخُ  يتفتّـــتُ 
كســـيرا الجميـــل  الوطـــنَ  وأشـــاهدُ 

ذبحـــوا الطمـــوحَ الوحدوي مـــن الذي
الســـاطورا يتـــزوّج  بــــأن  يَـــرضى 

لكـن هـذا الجانب من شـخصية قرينها الذي يسـتصرخ فيها صـوت الزوجة 

والمواطنـة يـترك إيقاعـات القصيدة لسـعاد الأنثـى التي تتحـوّل بالقصيدة من 

نـبرة القـوّة إلى نغمـة الحبّ والحنان والانتـاء والأمان:

قبيلتـــي أنـــتَ  كنـــت  مبـــارك  أأبـــا 
المســـحورا والشـــاطئ  وجزيـــرتي.. 

الذي مَـــن  الرياح،  وســـطَ  خيمتـــي  يا 
المنثـــورا؟ دمعـــي  بعــــدك  ســـيلمّ 
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يـــا مَن ذهبـــت، ومـــا ذهبـــتَ، كأنني
البلّـــورا صوتَـــك  أســـمع  الليـــل  في 

أنـــت الربيـــع.. فلـــو ذكرتـــكَ مـــرّةً
وعبـــيرا حدائقـــاً..  الزمـــان  صـــار 

***

حنانـــه بريـــش  يغطِّينـــا  ذا  مَـــن 
حضورا الكبـــيَر  البيـــت  يمـــأ  مـــن 

والهــــوى والمظلَّـــةُ  الســـفينةُ  أنـــتَ 
يـــا مَـــن غزلـــتَ لي الحنـــانَ جُســـورا

طفولتـــي منــــذ  بالـــدفء  غطّيتنـــي 
وحريـــرا أنجمــــاً  دربــــي  وفرشـــتَ 

هكـذا إذن ثـكل الزوج يعني بالنسـبة لها غياب السـخاء والحنـان والرجولة 

والفروسـية وصـورة الأب الخيمـة التي تقي من الرياح وتصـون من العاديات.

القلم فارس ملثّم ووليد روحي:.  

وفي حـن أن ثـكل الـزوج الأب يسـتدعي تأزمّـاً يربـط الأنثـى الشـاعرة بلغة 

القبيلـة وقيمهـا وعمودهـا الشـعري المطمـن الآمـن وإيقاعاتهـا الجاعيـة 

المشـتركة الأليفـة والأثـرة، فإن ثـكل الابن يردهـا إلى الحيـاة والطبيعة والفن. 

فالشـاعر برأيهـا »لا يعـرف معنـى للمـوت«، إنـه يتخطـّاه لأن الشـعر بلسـم 

وضـاد وغنـاء ونشـوة. فهـي في قصيدتهـا الأولى مـن مجموعة إليـك يا ولدي 

»تجعـل مـن القلـم رمـزاً مركزيـاً للعـودة مـن المـوت إلى الحيـاة. وتسـتجر 

هكـذا بعمـود الفـن / الشـعر / الـذات، بعد أن تشـبّثت في مـوت الزوج الأب 
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بعمـود القبيلـة. تتحـدّث عـن أزمـة الكتابـة وقلمها بعـد موت ابنهـا، فتقول:

مْ بعدما استسلم لليأس وأغفى وتأزَّ

خلتُه ماتَ، ولكن كان في صمت ملثَّمْ

ثم وافى بعد عامين بشجوي يترنّمْ

ص الـذي ينهـض مـن المـوت  لاحـظ هـذا الملثّـم في صمـت، الفـارس المخلّـِ

ص، وينقـذ بنـبرة مـن رضى اللـه. ليخلّـِ

خلـــتُ أن الحـــبر يبكي فرحةً بـــين يديْ
نـــي بحـــروف مـــن رضـــا الله علّي ويغِّ

ص بمـا يشـبه المناجـاة  والشـاعرة الثاكلـة تتوجّـه إلى قلمهـا الفـارس المخلّـِ

الدراميـة قائلـة:

قلمي يا ولـــدي الروحيّ يـــا أحلى عطاءْ
قلمـــي يا راحـــة النفس ويا لمح الســـماء

فـإذا كانـت قـد فقـدت ابنهـا فـإن قلمهـا هـو »ولدهـا الروحـي« الـذي 

يمسـح الجـرح في محنـة العمـر، إنـه الصديـق والرفيـق إذا عـزّ الرفـاق، الـذي 

يطفـئ الحريـق وينقـذ الـذات مـن الغـرق في المـوت والصمـت. هـذا الولـد 

الروحـي يتدفـّق فعـلاً وقوّة في شـعر الأمّ الثاكلة، القلم العـارف بأسرار النفس 

الأمـن عـلى العهـد كـا الرسـل الهاديـة. بل هـو »مـلاك يغمر النفـس بفيض 

الرحـات«، وفي خاتمـة قصيدتهـا هـذه تلخّـص الموقـف كـا يـلي:
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خِدني ابنـــيَ  وبعـــد  ابنـــي  قبـــل  أنت 
منِّـــي.. تســـمعُ  الـــذي  في  وشريكـــي 

أنتَ في المأســـاة ]كم[ تحتمـــل الآلام عنّي
ني ــي فتغِّ وإذا مـــا ابتســـم الدهّـــر أُغنّـِ

ـك بنخـوة القبيلـة أو حنـان الـزوج  هنـا الـذات الشـاعرة والثاكلـة لا تتمسَّ

الأب، بـل إنهـا تخـرج مـن المـوت والحـزن متعلقّـة بسـارية الشـعر / الفـن، 

بالقلـم ولدهـا الروحـي الـذي يعـوّض عـن ولدهـا الرعـي الـذي اختطفـه 

الموت.

إن القبيلـة عـلى أهميتهـا -قيمـةً ولغـةً وجاعـةً ونخـوةً- قـد تجـر الأنثـى 

الشـاعرة والثاكلـة مـن وطـأة المحنـة في ثكل الـزوج الأب، لكنها غائبـة كلياً في 

ثـكل الابـن تاركـة المـسرح للشـعر / الفن الـذي يلعـب دور المخلـّص والمنقذ، 

فتتحـول هكـذا فروسـية القبيلـة إلى الشـعر / الولـد الروحـي. إلى القلم الذي 

يصبـح عمـوداً للذات الثاكلة والشـاعرة، بل سـارية يرفعها فـوق الموج ويردّها 

مـن المـوت إلى الحياة.

إن هـذا التعويـض الـذي جعل الشـاعرة تحـسّ بالقلم كأنهّ ولدهـا الروحي، 

يدفعنـا إلى التسـاؤل عـن تعويـض آخر تجلّي في شـعرها عن الحـب والحرية.

هـل إحساسـها بالأمومـة نحـو من تحـبّ الذي تجـلّى في قصائـد عديدة هو 

تعويـض آخـر لفقدانهـا وليدهـا، أو أنـه مـن الـرؤى والمعـاني المجترحـة التـي 

تصـل إليهـا المعاناة الشـاعرة؟ لا نسـتطيع هنا أن نعطي إجابـة صارمة، ونترك 

للقـارئ أن يفكِّـر معنـا في هـذه القضيـة بعـد أن نضعـه في إطارها في القسـم 

السـادس مـن دراسـتنا هـذه تحـت عنـوان: »الحريـة وتحـولات الحـب«. إن 

عشـق الآخـر بشـعور الأمومـة الطاغيـة هـو عقـدة أوديـب بشـكل معكوس، 
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الأم تعشـق الابـن لا الابـن يعشـق الأم. وفي كلتـا الحالتـن يـؤدي العشـق إلى 

القتـل أو الموت.

هـل كان لسـعاد الصبـاح أن تحـسّ بالحب عـلى هذا الشـكل الأمومي الذي 

يشـكِّل لديهـا هاجسـاً متكرّراً لـو لم تفقد ابنهـا؟! طبعاً يترك هذا السـؤال هنا 

مـن دون إجابـة، لنرحـل مع الشـاعرة إلى عـدن في محاولة لها لاسـترداد الحياة 

إلى من اسـتلبه الموت، بالشـعر أو الغناء.

موعد في عدن للاسترداد من الموت:.  

 وكا نفهم رحلة أورفيوس إلى العالم الأسفل ليستردّ حبيبته من عالم الموت 

بإذن من الآلهة، ولكن دون جدوى، فكذلك نفهم رحلة سعاد الصباح إلى العالم 

الأعلى في موعدها في الجنّة. لكن هذا الموعد هو رحلة سعاد لاسترداد ابنها 

مبارك الذي اختطفه الموت، ولكن في إطار مرجعي مختلف؛ فاتجاه الرحلة 

يتحوّل من الميّ إلى العالم السفلي في التصوّر الوثني لمآل الروح بعد الموت 

عند الإغريق، إلى التوجّه إلى عالم الساء حيث تنتهي الأرواح بعد مفارقتها 

الأجساد إلى جنة أو جحيم في تصوّر الأديان التوحيدية.

والاسـترداد أو محاولته لا يتم إلا من خلال الغناء والموسـيقى عند أورفيوس، 

أو التفجّـع نواحـاً وغنـاء وترنّماً في حـرة الموت عند سـعاد الصباح. فالصمت 

الـذي اعتراهـا لعامـن بعد وفـاة وليدها مبـارك هو الموت، لأن الشـاعر يموت 

حـن يكتنفه الصمت، كا أحسّـت سـعاد، وعودتها إلى الشـعر، تفجعـاً وترنّماً، 

إن هي إلا عودة إلى الحياة من الموت المؤقت الذي استشـعرته الشـاعرة الأم. 

وهـي بـدلاً مـن أن تتوجـه إلى العـالم الأسـفل بقيثارة الشـعر تمـي إلى موعد 

في الجنـة، وفي الحالتـن يحـاول الشـاعر أن يؤثـّر عـلى الطبيعـة التـي تحكـم 
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الإنسـان -والمـوت مـن أحكامهـا التـي لا تـردّ- بتعازيم الفن والشـعر السـحر 

الحـلال لاسـترداد مـا فقده الإنسـان بالموت.

ولكن الاسترداد أيضاً تحوّل لاتجاه الرحلة وحسب، في التصوّر الديني للشاعر 

شمل  يجتمع  الموت.  سلبه  ما  يستردّ  الشعر  أو  بالموسيقى  فالغناء  المؤمن. 

الحبيبن في الأسطورة الإغريقية ولكن إلى حن، لأن القلق لا يفارق الإنسان 

في تصوّر الإغريق ومن طبيعته النسيان. فإن أورفيوس قبل أن يصل إلى عالم 

الضوء وحبيبته من خلفه يلتفت إليها خلافاً لما أوصته الآلهة فيصبح حلمه 

بامتلاكها مرة أخرى رماداً في الريح. بينا في تصوّر الراحلة سعاد إلى موعدها 

في الجنة، تجتمع روح الأم وروح مبارك في طمأنينة لا يزعجها الشك، لأن الله 

الذي يحكم الطبيعة والموت هو الذي يرد الإنسان في النهاية إلى خلود الروح 

الخلان.  الساوية، بعد أن يضطرب إلى حن في دار الأحزان وفراق  والنعمة 

يتحداه  بينا  الجنة«،  في  »موعد  على  فتصبح  وترضاه  الموت  سعاد  تتقبّل 

أورفيوس فيعود قلقاً خائباً إلى عالم التراب. وعنوان القصيدة )موعد في الجنّة( 

الاطمئنان  إلى  الثكلى  بالنفس  تنتهي  التي  خاتمتها  من  الشاعرة  تستخلصه 

الحزن  لنا دراما  والخلود إلى الإيمان بحياة أخرى: بعد الموت، بعد أن تقدم 

والحرة أمام هذا الأمر الخفيّ الذي يحوّلنا من حال إلى حال:

أيا لوعةَ قلب الأمِّ إن ماتت أمانيها

فلا الشكوى تؤانسها ولا الصبر يواسيها

تولّت فرحة الدنيا فعاشت في مآسيها

إلى أن ينتهيَ العمر ويدعو الروح باريها

لتسمع في جنان الخلد فلِذتها تناديها

الوجه الخفي للشاعرة سعاد الصباح
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والقصيـدة تجـري عـلى بحر الهـزج وهي أشـبه بأهزوجة للمـوت، أو رقصة 

إيمائيـة بالكلـات عـلى أعتابه. وبرغـم خاتمتها المؤمنة المطمئنـة إلى النهايات، 

فإنهـا تنطـوي على قلـق الحياة وتموجاتهـا المضطربة.

مباركُ كان لي دنيا من الحبِّ أناجيها

وآمالاً أعيش بها، وأحلاماً أغنّيها
***

فكيف.. اغتالها منِّي قضاءٌ جاء يطويها

ويُلقي بي إلى الظلمات تُشقيني وأُشقيها

كأنيِّ موجةٌ في اليمِّ قد ضلَّتْ مراسيها

فيا ولدي، ويا ذخري من الدنيا وما فيها

أجب.. من يغلب النار التي شّبت ويطفيها

لكـن هـذه الموجـة المضطربـة تـؤول بالإيمـان إلى مينـاء الخلد لتسـمع نداء 

الفلـذة التـي افتلذهـا الموت مـن القلب.

ومنـذ مطلـع القصيـدة ترسـم لنـا الشـاعرة دار الفنـاء التـي عـادت باليـأس 

بعـد أن تحدّتهـا بالصـبر والإيمـان:

أيـــا دنيـــا مـــن الآلام أسري في دياجيها
أكابدهـــا.. ولا أدري متـــى أو أين أُلقيها

وكم أجهـــدتُ إيماني وصـــبري في تحدّيها
فيها الدنيا وما  يأسي من  أجنِ ســـوى  فلم 

وأهزوجـة المـوت هـذه التـي صيغـت عـلى إيقـاع الهـزج والهـاء المطلقـة 
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المؤسسـة باليـاء في قـوافي الأبيـات ونهاياتهـا رنانـة بالحـزن والأسى »يهـا.. يها.. 

يهـا« تصلـح للمـراثي. ولم تتقصدهـا الشـاعرة بقـدر مـا اسـتجابت إلى عاطفـة 

الحـزن لديهـا فجـاءت نبرتهـا عـلى مـا جـاءت عليـه تنضـح بالشـجن والأسى 

برغـم الإيمـان والاطمئنـان إلى نهاية الخلد، حينا تسـتردُّ وليدها وتسـتمع إلى 

ندائـه لهـا مـن رحاب الجنـة حيث يجتمع شـمل الروح على اختـلاف الأبدان.

إن الخـروج مـن صمـت الأسى والشـجن إلى الترنمّ بالشـعر تسـاؤلاً أو نواحاً، 

هـو بمثابـة الابتعـاث مـن الموت الـذي عبّرت عنـه الشـاعرة في قصيدتها الأولى 

التـي احتفلـت فيهـا ببـرى الحيـاة وعودتهـا إليهـا وجعلـت لهـا )المقدمـة( 

عنوانـاً. وهـي قصيـدة تنيـف عـلى خمسـة وثلاثـن بيتـاً وهـي عـلى مجـزوء 

الوافـر، لم تخـف فيهـا بهجتهـا وبراهـا بالخـروج مـن الصمت إلى الشـعر أي 

مـن المـوت إلى الحيـاة. وهي أشـبه بتقديمـات العرافـن. وإيقاعاتهـا وقوافيها 

المتنوّعـة التـي تتمحـور حـول القلـم »ولد سـعاد الرعـي«، تذكّرنـا ترانيمها، 

ويذكّرنـا الرمـز فيهـا، بلغة كاهنـة للحزن تفتتـح المجموعة الشـعرية بقصيدة 

احتفاليـة بالخـروج مـن المـوت بالتعزيـم والترنـّم لهـذا المـوت وجـه الحيـاة 

الخفـي الـذي يغـره الشـعراء بالغناء.

لكـن الـذات المتفجّعـة في حـرة المـوت والمضطربة الحائـرة في أمره لا تجد 

إلى جانـب القلـم الـذي يعينهـا عـلى التحـوّل في النهايـة غـر سـارية الإيمـان، 

الشـاعرة  الـذي أصبحـت فيهـا  البحـر المضطـرب  لتحملهـا مـن لجـج هـذا 

»موجـة تضـلّ مراسـيها« إلى بـر الأمـان. لكـن هـذه الـذات التـي تتقاذفهـا 

أمـواج المـوت لا تفقـد تململها وتسـاؤلاتها حـول الحياة والعـدم، وإذا وفر لها 

الإيمـان الإجابـات الجاهـزة كـا في نهايـات بعـض قصائدهـا أو في صلبها، فإن 

هـذه الـذات قـادرة مـن خـلال التمنِّـي عـلى أن تطرح على اسـتحياء أسـئلتها 
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وترسـم آفاقـاً مختلفـة لتحليقهـا بعيـداً عـن سـتائر الغيب الدامسـة.

وتـصرخ مـن حزنهـا ووقع المـوت على عودها الغـض بأنها لولا عمـق إيمانها 

لانتهـت إلى الكفر:

يا ولـــدي.. أما ترى دمـــوع قلبي كالمطرْ
أما ترى عودي التوى، وغصن آمالي انكسْر

ورحت أهـــوي بالمنى من قمـــة لمنحدْر؟
المنتظر؟ يومي  يكـــون  ومتى   .. ربيِّ رحماك 

فقـــد غدا فوق احتـــمالي عيشُ أيّـــامٍ أُخر
رفقاً بقلبـــي، فهو لولا عمـــق إيماني كفرْ 

ثم تهتف في قصيدة )ليت( في النهاية والخاتمة:

هات يوم البعث، واجمعني بمحبوبي الصغر

عـلى حـن أنهـا تتمنـى في بدايتهـا لـو أنهـا ولدتهـا أمّهـا في زمـان الجاهليـة 

لتنعـم بالـوأد كي لا تصبـح أمّـاً يمزقّهـا الثـكل.

وذات الشاعرة لا تلوذ إلا بخشبة الإيمان لتحُمَل إلى موعد في الجنّة:

لا تسلْ عن لون مأساتي ومجرى عبراتي

لوعةٌ لم تدرها قبلي ثكالى الأمهات

ولدي كان حبيبي، ورجائي وحياتي

ولدي كان أبي.. كان أخي.. بل كان ذاتي

كان لي تاجاً على رأسي كتاج الملكاتِ

فالولـد الـذي غيبـه المـوت لم يكن ولداً وحسـب، بـل هو بمثابـة الأب والأخ 
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بـل قـُل الـذات الكامنـة في الأعـاق بعينها كا سـتصر الشـاعرة فيـا بعد في 

تحوّلاتهـا الحميمـة لا عشـيقة لمـن تحب وحسـب بـل أمّاً لـه أيضاً.

إن الـذات التـي يدمّرهـا المـوت تنهض مـن ركامها لا ذاتاً صافيـة كا كانت، 

بـل تعيـد صياغة نفسـها لتحتـل مكانة تعوّضهـا عاّ أضاعـت، فالولد أب وأخ 

وفي الجوهـر هـو الـذات بعينهـا، والشـاعرة في وسـط هـذا الفـراغ العاطفـي 

الـذي خلفّـه المـوت حـن تـبرأ مـن الحـزن تعـود فتحـسّ بعاطفـة الأمومـة لا 

نحـو ابنهـا وحسـب بـل نحـو الآخـر في الحب أيضـاً، وتغفـر له زلاتـه وضعفه 

كأنهـا أمّـه. إن الإيمـان بالنسـبة للشـاعرة هـو وحـده المنقـذ مـن هـذا الثـكل 

المدمّـر، ففـي نهايـة قصيدتها التي تعدد فيها فصول مأسـاتها وألـوان عذاباتها 

وفداحـة الخطـب تعلن:

، وحدَه طوقُ نجاتي إن إيماني بربيِّ

الإيمان والتململ والثورة:.  

لكـن الـذات المنكسرة بالموت، وهـي في غمرة الحزن، تتمسـك بذراع الإيمان 

وتتمنّـى أن تنجـو مـا هـي فيـه.. أن تنعتق من صورة البـر إلى صورة أخرى 

تمنحهـا الحرية من الحـزن وقيود الموت:

الحياةْ هـــذي  لي  ر  قـــدَّ حينما  ربيِّ  ليـــت 
لم يصغنـــي بـــشراً يحمل في القلب أســـاهْ

بل فَراشـــاً في الفيـــافي، أو نباتـــاً في الفلاةْ
أو شـــعاعاً في الدياجي، أو غناء في الشفاهْ

لكـن فكرهـا لا ينـى أن يتملمـل في أحضـان الحـزن ليسـأل عـن معنـى 

الحيـاة والمصـر والمـوت في صيـغ الاسـتفهام وصيغ الرط التي تـدلّ على ثقل 
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وطـأة المـوت عـلى هـذا الفكـر الحائـر الـذي يتـوق إلى اليقـن، ولكـنّ الإيمان 

يحـدّ مـن قدرتـه عـلى مواجهـة القضيـة مواجهـة كاملـة، فيكتفـي بالسـؤال 

والتملمـل بضمـر المتكلـّم عـلى صيغـة الجمـع:

الروايةْ ليتنا ندرك مـــاذا.. خلف أســـتار 
بعـــد أن يســـتأثر الموت بأبطـــال الحكايةْ

وبدايةْ ونشـــور،  بعـــث،  ثـــم  أفنـــاء، 
تجمـــع الأحبـــاب في ظلّ حيـــاة اللانهايةْ

***

ـــل بالمصيْر إن يكـــن هذا.. فيـــا ربّاه عجِّ
الصغيْر البعث واجمعني بمحبوبي  يوم  هاتِ 

وهـي حـن تتحـدّث إلى نفسـها تسـتردّ ثقتهـا بالـذات، فكأنّما الجـواب على 

أزمتهـا الإنسـانية يكمـن في هـذه الـذات عينهـا في توقهـا إلى صـرورة جديدة 

وتفتـّح آخر:

أيها الحب.. يا ملاذ المساكين، ويا رحمةً من الرحمنِ

أنا لولاك ما رأيت سنى الله، ولا ذقت لذة الإيمان

أنا لولاك لانحدرت إلى السفح، ولم أرتفع لسمت التفاني

فانتشل زورقي إلى شاطئ الأمن وهدّئ لواعج الحرمانِ

وأعد لي العهد الذي يجد القلب به عودة إلى نيسانِ..

بينـا تضعـف نبرتهـا حـن تلـوذ بالحزن والغيـب فتـأوي إلى الصـلاة، وكأنما 

صلاتهـا هـي هـدأة النفـس في المحـراب حـن يسـتولي عليهـا الأسى والثـكل، 

لكنهـا بمثابـة هـرب خفي نحو الضـوء الذي يتألقّ في سـفوح الحب والإنسـان 
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والوطـن، التـي تنتظر من الشـاعرة صلاة مشـابهة أو نشـيداً يذكِّـر بقوتها قبل 

المـوت. الشـاعرة تـدرك أنهـا ضعيفـة تتقـوّى بإيمانهـا والصلاة ليجتمع شـملها 

بالابن:

يا إلهي.. أقبل صلاتي، وامتثالي وخشوعي 

فهي قرباني إلى ذاتك، في شوقي وجوعي

للقاء ابني الذي راح إلى غير رجوعِ

وفي حديثهـا مـع الغيـب تطلـب الغفران مـن الله إن أسـاءت الخطاب دون 

قصـد تحـت تأثر الثـكل والموت:

ربِّ غفرانَك إن كنتُ تجاوزتُ الصوابْ

وأسأت الظنّ بالغيب، وأخطأت الخطابْ
***

يا إلهي.. كم أناديك فهل لي من جواب؟

وهـي حـن يمضّهـا الألم لفقيـد غيّبـه المـوت ولا ينقذهـا الإيمـان إلا بالصـبر 

عـلى الجـرح، والعـودة إلى الرحمن، ينشـقّ ولاؤهـا فتُبقـي الأواصَر بينها وبن 

الخالـق، لكنهـا تثـور عـلى قيـد الحـب وتلجأ للثـورة في قصيـدة بهـذا العنوان 

وعـلى بحـر الخفيـف الـذي يوقـع نبرتها:

قيدي النار  سأطعم  وربّي..  للسجّانِلا  أذلُّ  لا  فأنا 
ظهري الحبِّ  لقصّةِ  الحرمــانِسأولي  لعـزّةِ  وأغنـّي 

إيمانهـا  عـن  تتخـلّى  أن  دون  وإنسـانياً  اجتاعيـاً  مسـاراً  ثورتهـا  وتتخّـذ 

المتقـارب(: )مـن  قائلـة  بحـدّة  السـاء  وتخاطـب  بالرحمـن، 
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حقـــدي أخمـــد  ســـيولَك..  فهـــاتي 
الأشـــقياء  عـــلى  الحاقديـــن..  عـــلى 

ضمـــيري مـــن  موقعَهـــم  وأنـــزع 
الدمـــاءْ  هـــذي  ثـــورة  وأطفـــئ 

***

لـــربيِّ دموعـــي  صـــفّ  ويســـجد 
للصفـــاءْ نـــوره  في  وأرجـــع 

ثُـــكلي ترحـــمُ  ربّ  يـــا  لعلّـــك 
نشـــاءْ مـــا  شـــوكه  مـــن  وتنـــزع 

هـذا في خاتمـة القصيـدة، لكنهـا في مفتتحهـا ومجراهـا تتوجّـه إلى السـاء 

ي: أمطـري، نوحـي، أرعـدي، حطِّمـي: بنـبرة التحـدِّ

أجل.. زلزلي الكون.. إن بقلبي

زلازلَ هوجاً تلبِّي النداء

الحرية وتحوّلات الحب:.  

وتريـد الشـاعرة مـن الحـزن أن يتحـوّل إلى غيـم، والغيـم إلى مطر، ليسـقط 

عـلى قفـر فقيدهـا »فأحيي الجيـاع وأسـقي الظاء«.

وهكـذا فـإن الشـاعرة حـن لا تسـتطيع الاتحّـاد مع ابنهـا بالمـوت تتوجّه لا 

إلى الرحمـن وحسـب بـل إلى الآخـر الاجتاعـي الجائـع والظامـئ، أو الآخـر 

الوطـن الـذي يقتلـع مـن جـذوره ويغـرق في حـمأة السـلطة والـروة. والآخر 

القومـي الحضـاري الـذي لا يجمـع شـمله نـداء أو قضيـة، وإن كانـت هـي 
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تتضـور في الأعـاق للقائـد الخفـي الـذي يقـوم بذلـك، فيمحـو حـزن المـوت 

الحياة. بتدفـّق 

لكـن الهاجـس الاجتاعـي والوطني والقومـي لا يقدم لها القضية المناسـبة، 

فتعـود الشـاعرة إلى نفسـها لتتفحّصهـا مـن الداخـل، وتشـتقّ منهـا قضيـة 

الوجـود. قضيـة الحيـاة والموت التي تركّـزت بداية في طفولـة اختطفتها المنية، 

وتتمركـز فيهـا الآن كامـرأة يغيبهـا التقليـد المنحـاز ويسـحق وجودهـا كـا 

سـحق وجـود وليدهـا الموت.

وتخـرج هكـذا مـن قيـد المـوت، مـوت الـزوج الأب ومـوت الوليـد وموتهـا 

هـي بتغييـب الآخـر لهـا، إلى فضـاءات جديدة، في هـذه الحال هـي لا تحتاج 

إلى الصـبر والإيمـان والصـلاة كـا في عراكهـا مـع الثـكل، بـل عليهـا أن تتسـلحّ 

بالقـوّة ومعرفـة الـذات، وعليهـا أن تواجـه وتجابـه الآخـر الـذي يمحوهـا كا 

واجهـت المـوت وجابهتـه فتنشـق ذاتهـا ذاتن:

أوّلاً- المـرأة كـذات لهـا حقّهـا في الوجـود والجـال والحـبّ، المـرأة الجسـد 

القَيم. والمـرأة 

ثانيـاً- المـرأة كقضيـة تنهض إلى هويتها وحقوقها المسـلوبة في وسـط ذكوري 

منحـاز اعتـاد محـو المـرأة ومحـو الطفولـة، مجتمـع يمحـوك كالمـوت ولكنّـه 

يبقـى عليـك صـورة مفرغة مـن الذات.

هـا في الوجـود والجـال، لا بـدّ لهـا أن تسـتردّ جسـدها،  ولـي تصـل إلى حقِّ

وتقبـض عـلى هوّيتهـا، لتكـون أمـام القافلـة لا في آخرهـا، الأمـر الـذي يرفضه 

المجتمـع الذكـوري المنحـاز. والمطـر الـذي كانـت تصلي لـه ليهطل مـن حزنها 

ويسـقي العطـاش ويطعـم الجيـاع، كالوطـن الـذي تريـد لـه العـزةّ والقـوّة، 

ظـلّ قضيـة خارجيـة بالنسـبة لهـا. أمّـا جسـدها ووجودهـا كامـرأة فقـد قدم 
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لهـا خروجـاً إلى قضـاء وجـودي وإنسـاني أوسـع، عـلى الرغـم مـن أنـه في كل 

أجسـاد نسـاء العـالم إلا أنهّ موجـود فيها وممتـزج بدمها ولحمها كامـرأة. إنها 

هـي الـذات وهـي القضيـة في آن. لـذا جـاء رفض المجتمـع الذكوري لهـا لأنها 

أرادت أن تغـر قِيـَم القبيلـة ولغتهـا ومراتب القـوة فيها، إنها ترفـع المرأة ما 

هـي فيـه مـن هـوان في قـاع القبيلـة إلى رأسـها وكتفيهـا، فـلا غرابـة ألا تتأخّر 

محاكمتهـا وألا يتأخّـر الحكـم عليهـا. وفي رأي محكمة منحـازة وجائرة كهذه.. 

ليسـت هـي صاحبـة الإبـداع ليسـت هـي ابنـة الحريـة إنهـا صنيعـة الذكـر، 

حريتهـا مسـتعارة وإبداعهـا مشـبوه، لكـن سـعاد تنهـض للقضيـة بوضـوح 

الرؤيـة فتهتـف في قصيدتهـا )حق الحيـاة( من مجموعتها أمنيـة )على مجزوء 

الكامل(:

بالنساءْ استبدّوا  إذا  الرجال  من  النساء  ويل 
يبغونهنّ أداة تســـلية، ومســـألة اشـــتهاء

ومراوحاً في صيفهم.. ومدافئاً عبر الشـــتاء
البقاء حبّ  ليُشـــبعوا  البنين،  تلد  وسوائمًا 

تشـــاء كما  الرجال  أنانية  كهـــا  تحرِّ ودمى 
، ولن نهونَ، ولن نفرّط في الإباء لا.. لن نذلَّ

لقد انتهى عصر الحريم وجاء عصر الكبرياء
وجلا لنا حـــقَّ الحياة، فكلّنا فيه ســـواء..

ومـن اللافـت في هـذه القصيدة كيف تسـتهلهّا الشـاعرة بالكلام عن النسـاء 

والرجـال بالضمـر الغائـب عـلى صيغـة الجمع، هن وهـم، ولكنّهـا في الأبيات 

الثلاثـة الأخـرة تسـتخدم ضمر المتكلِّم للنسـوة في صيغة الجمـع )لا لن نذلّ، 

ولـن نهـون، ولـن نفرط، وجـلا لنا، فكلنـا( فتجمع ما أسـميناه بالمـرأة القضية 
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والمـرأة الـذات / النـوع في مـن القصيـدة الواحدة كا في شـعرها. ولاحظ:

لقد انتهى عصر الحريم وجاء عصر الكبرياءْ

وجلا لنا حقَّ الحياة فكلنا فيه سواءْ

فالشـاعرة هنـا تطالـب بتحريـر المرأة عـلى طريقة بطرس البسـتاني وقاسـم 

أمـن في الـكلام عـن حـقّ التعليـم والاجتاع على قدم المسـاواة للجنسـن، بل 

م عـن قضيّـة الوجود وحـقّ الحياة أصـلاً، وما تبقى إن هـو إلا فرع  هـي تتكلّـَ

مـن هـذا الأصـل. وإذ المـرأة القضيـة هي بعينها المـرأة الذات التـي لا تطالب 

بحـقِّ الحيـاة بـل تعلنه وتمارسـه كا تعلن انتهـاء عصر الحريـم وابتداء عصر 

كرامـة المـرأة وعزتهـا. تتخـرج المـرأة مـن بـن أصابـع الرجـل عـلى حـدِّ تعبر 

سـعاد نفسـها في قصيـدة )التخـرّج( من مجموعـة خذني إلى حدود الشـمس:

الزمن لا يأخذ شكله النهائي

إلا عندما يمرّ من بين أصابعك
***

وأنا لا أكتمل

ج من بين أصابعك إلا عندما أتخرَّ

ـل تفسـر التوريـة في فهـم الزمـن والتخـرّج، إلا أن  ومـع أن القصيـدة تتحمَّ

المـرء لا يفوتـه أن يلحـظ أن المـرأة هنـا تحسّ بنفسـها كـذات متميـزة بزمنها 

كزمـن متميّـز، يخـرج عـلى هيمنـة الأصابـع التـي تحـاول أن تبقي المـرأة بن 

هلالـن صغريـن. فالقضيـة هنا هي المرأة الـذات والمرأة الـذات هي القضية، 

بينـا تبقـى المرأة في شـعر الحـبّ عندنا هي الموضوع من عمـر بن أبي ربيعة 

إلى نـزار قبـّاني على اختلاف التوجّهات، إلا إذا توسّـلنا التأويل الفلسـفي، بينا 
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تنبعـث المـرأة الـذات والمـرأة الجسـد والمـرأة النـوع نسـيجاً متلازمـاً وصوتـاً 

واحـداً في شـعر سـعاد الصبـاح. حيث يتخّذ نبضه الإنسـاني المنبثـق من الرحم 

ة أخُـرى لم نعهدهـا في شـعرنا الحديـث، تقـول في قصيـدة  ويـرفّ الغـزل رفّـَ

)أمومـة( مـن مجموعـة في البـدء كانـت الأنثـى ما يلي:

فرحي بلقائك

كالضربة الأولى للجنين على جدران الرحمْ

كالحركة الأولى من سمفونية بيتهوفن الخامسةْ

فيا أيها الرجل الطالع من تشقّقات فكري

حينما نكون على خريطة هذا العالم

تذكّر أمومتي.

وفي قصيـدة )الأمومـة( مـن المجموعـة نفسـها تـصّرح أن الخيـط الخفـي 

ـها الأمومـي بذكاء،  للأمومـة هـو مـا يربطهـا بالطفل الكبر الذي يسـتغلّ حسِّ

تقول:

لا أستطيع أن أقول لك: لا

ولا أستطيع أن أقف في وجه

نزواتك الصغيرة..

فأنت تستغلّ طفولتك بذكاء..

وأنا أدفع ثمن أمومتي

ويلـحّ هاجـس الأمومـة على الشـاعرة في أكر من قصيدة، ففـي مجموعة في 

البـدء كانـت الأنثـى قصيدة أخـرى بعنوان )أمومة( تجـري كا يلي:
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أحياناً

يخطر لي أن ألدكْ

لأحمَّمك

ف قدَمَيك وأنشِّ

ط شعرك الناعم وأمشِّ

وأغنِّي لك قبل أن تنام

وهاجـس الأمومـة هـذا الـذي يتجـلّى في شـعر سـعاد في علاقتهـا مـع مـن 

تحـب لم تسـبق إليـه. وهـو مـن الـرؤى التـي تصـل إليهـا الشـاعرة بالحـدس 

وتكشـف عـن أبعـاد مجهولـة في علاقـة الحـب ما بن المـرأة والرجـل. فالكلام 

عـن العشـق عندهـا لا يعـبر عـن أشـواق الجسـد وشـهوات القلـب بـل يتخّذ 

مـن القصيـدة سـلاحاً لاسـترداد هـذه العلاقـة طبيعتهـا السـويةّ الجميلة، كا 

تتخّـذ منهـا نبراسـاً لتـيء أبعـاداً معرفيـة لم تصـل إليهـا قصائـد الحـبّ مـن 

قبـل، كـا رأينـا في هاجسـها مـع الأمومـة وهـي تتسـاءل في قصائـد حـب:

هل أنا حبيبتك؟

هل أنا أُمّك

هل أنا مليكتك؟

أم أنا مملوكتك؟

إن الأمومة في داخلي

تطغى على جميع العواطف الأخرى
***
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إن إحساس الأمومة نحوك

يدفعني إلى ارتكاب حماقات

لا تتناسب مع وقاري

ورأينـا كيـف أن الشـاعرة في ثكلهـا لوليدهـا في حـرة الموت لا تـرى مناصاً 

مـن أن تستسـلم للإيمـان وتسُـكت مـا في صدرهـا مـن هواجـس التملمـل 

والتمـردّ والثـورة إلا نفثـات، لكنهـا في حـرة الحـب تجمـح فرسـاً للحريـة في 

قصيـدة )أوراق مـن مفكـرة امـرأة خليجيـة( مـن مجموعـة فتافيـت امـرأة:

أنا المهرة الشاردةْ

التي تكتب بحوافرها نشيد الحريةْ

أنا الخنجر البحري الأزرق

الذي لن يستريح

حتى يقتل الخرافة..

وفي قصيدة )المعلم( من مجموعة في البدء كانت الأنثى تقول:

فبعد كلّ يوم أقضيه معك

أعود.. وأنا ممتلئة بالشمس

ومضّرجة بالبروق

وفي عيني تركض خيول الحرية..

تنتمـي لسـوى  أنهـا لا  المـوت  أن عانـت مواجـع  بعـد  الشـاعرة  وتهتـف 

الحـب. ومـن غر شـهوات القلـب يعرفنا بمملكة الجسـد ويقودنـا إلى الحرية 

والكشـف؟
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وإذا كانـت سـعاد قـد انتفضـت ذاتـاً مضطربة في حرة المـوت، فهي تمي 

في عـالم الحـبّ واثقـةً مـن الحريـة والمعرفة والكشـف في حلةّ جاليـة حديثة 

أضافـت للقصيـدة العربية أمـداء جديدة.

وإذا كنّـا قـد اكتفينـا بالتركيـز عـلى الوجـه الخفـيّ للشـاعرة في علاقتهـا مـع 

المـوت، وأردفنـا بإلماعـات عن علاقتهـا بالحبّ والحرية، فإن شـعرها يسـتحقّ 

دراسـة معمّقـة مـن هـذا الجانـب لـي يكـون تكريمنـا لهـا كشـاعرة مبدعـة 

لائقاً. تكريمـاً 
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عندما تصبح الأنثى قصيدة

د. ثروت عكاشة1

ل خواطـري حـول الصديقـة الشـاعرة النبيلـة  حـن أمسـكتُ بالقلـم لأسـجِّ

قـت ذاتهـا  المبدعـة والمثقفـة الموسـوعية الدكتـورة سـعاد الصبـاح، التـي حقَّ

في أنحـاء العـالم العـربي عـلى اتِّسـاعه بإضافتهـا المرموقـة إلى ديـوان الشـعر 

العـربي، فجمعـت بـن العمـق والبسـاطة وكشـفت في اللغـة المتداولـة عـن 

كنـوز مـن الإنسـانية والجـال، مؤكـدة الصلـة بـن همـوم الفـرد والجاعـة 

والدفـاع عـن قضايـا البريـة، وذلـك في قصائـد لا يسـتطيع قـارئ الشـعر 

العـربي إلا أن يلتقـي فيهـا بالمـرأة العربيـة حـن يكـون للمـرأة العربيـة مـا 

لشـاعرتنا المبدعـة مـن ثقافـة وأناقـة وشـجاعة وأريحيـة، فضـلاً عـن رعايتهـا 

لحركـة النـر ومبادراتهـا في حمـلات التنوير، ومـا قدمته من خدمـات جليلة 

في مجـالات العلـوم السياسـية، وقضايـا حقـوق الإنسـان، والدفاع عـن الوطن 

وعـن حقـوق المـرأة، والمسـابقات الأدبيـة ذات الجوائـز، ومبادراتهـا المتتاليـة 

لإصـدار الكتـب التذكاريـة لتكريـم الأدبـاء والمفكِّريـن العـرب الأحيـاء. إنهـا 

ـد قيمـة الوفـاء الذي تضعـه الشـاعرة المبدعة الوفيّـة في ذروة  مبـادرات تجُسِّ

1- ولـد في القاهـرة عـام 1921 وتـوفي يـوم 27 فبرايـر 2012. كان وزيـراً للثقافـة ونائبـاً لرئيـس الـوزراء المـصري 

سـابقاً. وهـو عضـو المجلـس التنفيـذي لمنظمـة اليونسـكو بباريـس 1962 – 1970، وعضـو مجلـس الأمـة 1964 

– 1966، وعضـو عامـل في المجمـع الملـي لبحـوث الحضـارة الإسـلامية: مآب مؤسسـة آل البيـت 1994. تدرج في 

المنهـج التعليمـي حتـى حصـل عـلى بكالوريـوس العلـوم العسـكرية مـن الكليـة الحربيـة 1939 ثم وكيـل أركان 

حـرب 1948 ثـم حصـل عـلى ماجسـتر في الصحافـة عـام 1951 ثـم حصل عـلى الدكتـوراه في الآداب مـن جامعة 

السـوربون عـام 1960.
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القيـم التـي نعتـزّ بهـا ونحتـاج إليهـا، لأن الوفاء هو أسـمى ما تحملـه النفس 

مـن عرفـان وتواضـع، أو هو بعبارتهـا هي الجميلـة البليغة شـكرٌ »كبر تبادر 

بتقديمـه لمـن أعطـوا أمتنـا زيـت قناديلهـا المضيئـة في مسـرتها الثقافيـة».

أقـول: حـن أمسـكتُ بالقلـم تواثـب إلى ذهنـي مـا ذهـب إليـه الإغريق في 

فلسـفة الربـط بـن الجـال والفضيلـة التـي أطلقـوا عليهـا عبـارة »كالـوكا - 

جاثـوس« أي اتحـاد الخـر والجـال، فشـيدّوا أخلاقياتهـم على أسـس جالية 

وبـوّأوا الفنـون تلـك المكانـة السـامية. وتذكـرت كذلـك مـا آمن به الراشـدون 

مـن المفكِّريـن المعاصريـن بأنـه لا انفـكاك بـن الفـن والأخـلاق، فهـا المعقل 

الأخـر الـذي تفـزع إليـه الـروح الإنسـانية. وحن نتحـدّث عن الصـدق نقول 

نـي المتميِّـز في التعبـر عن الإنسـان  إنـه ليـس ثمـة شيء لـه صـدق العمـل الفِّ

فكـراً وإحساسـاً، وليـس ثمـة شيء لـه صـدق العمـل الفنـي في الدلالـة على ما 

يكنـه الإنسـان ويضمـره، ولهـذا كان تاريـخ الفن خر ما يفسر سـعي الإنسـان 

إلى الإتقـان وخـر مـا يحفـزه إلى بلوغ الأجود، وبوسـعنا أن نقـول الأجمل، فلا 

جـال إلا عـن إجـادة ولا إجـادة إلا وغايتهـا الجال.

والفـن لا يقـف عنـد إبـداع الجـال وتحقيـق أسـمى متعـة للإنسـان فقط، 

بـل هـو ينفـذ إلى أعاقـه ليوائـم أمزجتـه فيحفظ له اتسـاق كيانـه الداخلي. 

وعندئـذٍ يتحـوَّل الفـن والفضيلـة معـاً إلى ضمر حـي، ولا يكون المـرء أديباً أو 

فنانـاً أصيـلاً إلا إذا واكبـت الأخـلاق عمله وسـلوكه.

سـئل حكيـم ذات مـرة عـن الأقانيـم الأساسـية للحيـاة المتكاملـة فأجـاب: 

افعـلْ مـا شـئت ما دمـت تفعلـه بكل جـال، فالجـال يوقظ وجـدان البر 

فيشـفّ ولا يعـود يـرى غـر الجال.

والمثَّقـف بـن العلـم والعمـل صاحـب موقف، ولـه رأي يضيـف إلى الوجود 
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جديـداً، فـا بحسـب المـرء أن يشُْـبع نفسـه تثقيفـاً، بـل عليـه أن يجعـل ما 

ـف عـالم وقائد  ـل وسـيلته إلى تطويـر نفسـه وتطويـر مجتمعـه، لأن المثقَّ حصَّ

معـاً: أخناتـون، سـقراط، الكنـدي، الفـارابي، الخيّـام، فولتـر، مالـرو، سـانت 

إكسـوبري، طه حسـن، نجيب محفوظ، لويس عوض، جال حمدان وغرهم، 

كلهـم أخـذ حظـّه مـن الثقافة، ثم كان بعـد هذا صاحب رأي واتجـاه، ثم غدا 

يحمـل لـواء التوجيـه، لا يسـتأثر بالنور الذي اقتبسـه، وإنما يـُرك الناس معه 

في الإفـادة به والسـر عـلى هداه.

وهـا أنـذا اليـوم أضيـف عن اقتنـاع تام إلى هـذه الكوكبـة المتألقة الشـاعرة 

المبدعـة الدكتورة سـعاد الصباح.

إن عطـاء هـذه الشـاعرة في كل المجـالات التـي عددناهـا ليجعـل اسـمها 

جديـراً بـأن يخُـطّ بحـروف مـن نـور، ذلـك أن العطـاء دون مقابـل هـو قمـة 

النضـج الروحـي التـي يصـل إليهـا الإنسـان. إن البعـض يعطـي ولا يـدري أن 

العطـاء فضيلـة. أولئـك يعطـون كأنهـم ريحـان الـوادي، يبـثّ عطـره بـكل 

أريحيـة في الفضـاء غـر منتظريـن عائداً أو جـزاءً. وعلى ذكر العطـر والريحان 

والجـال والعطـاء يتوجّـب عـلّي أن أسـر في تـؤدة وحـرص وأنـا أخطـو إلى 

ـل بسـلاح النقـد المنهجـي، مكتفياً بمـا أحمله  حديقتهـا مـن الشـعر غـر مؤهَّ

مـن أحاسـيس المتلقـي المتـذوق الواعـي للجـال والفنـون، فلا جُنـاح علّي إن 

لم أسـتخدم العبارات التقنية الفخمة المركبة، ولا في نسـبة الشـعر إلى مدارسـه 

أو مـا يقـال إنهـا مدارسـه، داعيـاً الله أن يوفقنـي في هذه المهمة العسـرة فلا 

أهـرف بمـا لا أعرف.

ولا أسـتطيع في هـذه العجالـة أن أتنـاول شـعر سـعاد الصباح كلـه أو نصفه 

أو رُبعـه أو أقـلّ كثـراً، فشـعرها »بحـر بـلا سـواحل« مسـتعراً هـذا التشـبيه 

عندما تصبح الأنثى قصيدة
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مـن عنـوان ديوانهـا امرأة بلا سـواحل.

أسـتطيع أن أقـول إن هنـاك سـات عامـة في شـعرها، فشـعرها في الأغلـب 

الأعـمّ شـعر درامـي محبـوك الصياغـة سـهل الألفـاظ جميـل الإيقـاع مبتكـر 

المعـاني رائـع في صـوره التشـكيلية. ونراهـا مـن خـلال تلـك الصور التشـكيلية 

مرفوعة الرأس ذات اعتزاز بأنوثتها، كا نراها فارسـة حسـناء سافرة، مشدودة 

الـروح كالرُّمـح، ممسـكة في اقتـدار بزمـام جوادهـا الأبلـق، وبكفهـا الأخـرى 

تقبـض عـلى قنـاة حربـة مُرعـة سـجلت عليهـا عبـارة »الحريـة«.. الحريـة 

للمـرأة، للرجـل، والفنـاء لـكل فكـر متخلف عتيق يحـرمّ الحـب والحرية على 

المـرأة. ومـن خـلال تحليلها تكشـف لنا عن التـلازم بن الحريـة والحب، وعن 

الطاقـات الخلاقـة التـي تطويهـا الأنثـى بـن حناياهـا، فهـي الأم وكلهـا حـب، 

وهـي الأخـت وعلاقتهـا حـب، وهـي الزوجـة التـي تهـب الحب عـن طواعية 

ورضـا، كـا تهـب الطمأنينـة والأمـن والوفـاء والمتعـة والذريـة الصالحـة التي 

تمثـل اسـتمرار الحيـاة وبقـاء البـر، فـلا حريـة بلا حـب، ولا حب بـلا حرية.

***

لنلتقـي الآن بهـذه المجموعـة من القصائد الموسـيقية التي أسـمتها فتافيت 

امـرأة، ولنتحـدّث أوّلاً عـن العنـوان. إن في اختيـار العنـوان جـرأة مـا بعدهـا 

جـرأة، وهـي ميزة للشـاعر الذي يثق في علمـه بأسرار اللغة ومناسـبتها للحال 

التـي يـدور حولهـا شـعره، وشـاعرتنا شـجاعة بمـا يكفـي لأن تختـار فتُحسـن 

الاختيار.

وفي العنـوان كذلـك إيحـاء بـأن محدّثتنـا هـي امـرأة قـد مُزِّقـت أوصالهـا 

حتـى تفتتـت وتناثـرت »فتافيتها« أو تناثـر فتُاتها. ولكن هـذا العنوان البادي 

الاستسـلام والقهـر يتناقـض تمامـاً مـع المضمـون، بمـا يكشـف عـن سـخرية 
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واسـتهزاء بأولئـك الذيـن ظنّـوا أنهم قـد انتصروا على المـرأة وفتَّتوهـا، والذين 

عنتهـم الشـاعرة بالهجـوم والسـخرية، فيشـهد المضمـون بـأن المـرأة قويـة 

متاسـكة ومـا زالـت »قطعـة واحـدة« سـليمة مـن كل سـوء، بـل وفارسـة 

متحدّيـة ومناضلـة.

وفي قصائـد هـذا الديـوان كافـّة، نسـتمع إلى موسـيقى على نسـق »المتتالية 

الموسـيقية«. فقـد صيغـت قصائـد المجموعـة كلها في هـذا القالب الموسـيقي، 

لم تلتـزم الشـاعرة ببحـور الفراهيـدي، لكنهـا التزمـت بالإيقـاع طبقـاً لقواعـد 

الزمـن الموسـيقي، وهـو مـا يعطـي الإيقاعـات حريـة أوسـع وأرقّ، ويمنـح 

الشـاعر فسـحة كي يعـبرِّ عـن مشـاعره بجمـل موسـيقية تطـول أو تقَْـصُر في 

مواكبة لإحساسـه، فقد يطول السـطر الشـعري إلى زمن موسـيقي كافٍ لنقل 

الإحسـاس ثـم يقـصُر إلى حدٍّ كبـر، وذلك بقصـد توفر الإيقاع القوي الحاسـم 

الختام. في 

وإذا قلنـا عـن هـذه القصيـدة إنهـا متتاليـة موسـيقية فهـي إذن تتكوّن من 

)حـركات( أو )فقـرات( تحمـل كل منهـا إحساسـاً معيّنـاً أو أقصوصـة يتكامل 

بعضهـا مـع البعـض الآخر في نسـيج مـن النغم.

***

للشـاعرة في هـذا الديـوان قصيـدة بعنـوان: )فيتو عـلى نون النسـوة(، وقبل 

أن نسـتمع إلى مـا قالتـه فيهـا تلفتنـا الجـرأة في اختيـار عنوان هـذه القصيدة 

أيضـاً. فقـد اختـارت كلمـة »فيتـو« وهـي كلمـة أعجميـة ولكنهـا لم تتحـرّج 

مـن اسـتعالها، لأنهـا لم تعـد أعجميـة بل صـارت عالميـة أو كونيـة لأن الكبار 

الأقويـاء والأغنيـاء القادريـن هـم وحدهـم الذيـن يملكـون فرضها عـلى العالم 

دون أن يسـتطيع المقهـورون لهـا دفعـاً. ولمـا كان ذلـك كذلـك فلعل شـاعرتنا 

عندما تصبح الأنثى قصيدة
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قـد اتخـذت موقـف القـوة ضـد أعـداء المرأة وسـالبي حقّهـا فاعترضـت قائلة 

)فيتـو(، ثـم هـي تسـتهزئ في حديثهـا عنهم فتقـول: »يقولـون« أو يهرفون أو 

يكذبـون، تبـدأ قصيدتهـا هكذا:

يقولون

إن الكتابة إثم عظيمٌ

فلا تكتبي،

وإن الصلاة أمام الحروف حرامٌ

فلا تقربي،

وإن مِداد القصائد سُمٌّ

فإياكِ أن تشربي

ولنلاحـظ هنـا أفعـال الأمـر التـي تـدلّ عـلى التعـالي والصفاقـة والجهـل، 

ومحاولـة إسـباغ رمـوز دينيـة عـلى أقوالهـم، وكلهـا صفـات لأعداء المـرأة كا 

تراهـا هـي وكـا نراهـا نحـن معهـا.

: ثم تنتقل إلى الحركة الثانية من القصيدة لتردّ في نبرة كلها اعتزاز وتحدٍّ

وها أنذا

قد شربت كثيراً 

م بحبر الدواة على مكتبي فلم أتسمِّ

وها أنذا

قد كتبت كثيراً

وأضرمتُ في كل نجم حريقاً كبيراً، 
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، فما غضب الله يوماً عليَّ

ولا استاء مني النبي

وتتوهّـج هـذه الفقـرة بالتحدي حـن تقـول: »وأضرمت في كل نجـم حريقاً 

كبـراً«، وهـي صـورة شـعرية مبتكـرة حيـث تـُرم الحريـق الكبـر في النجـم 

الـذي هـو في أصلـه ضرامٌ مـن لهيـب ومـن صنـع الله أيضـاً، فا غضـب منها 

ولا اسـتاء النبيّ.

ومـن الناحيـة الموسـيقية يتضّـح جليـاً الارتبـاط بن طـول المقاطـع وقصرها 

وبـن المعنـى أو الهـدف المقصـود مـن تنويعـات الإيقاع.

وتستطرد الشاعرة على النسق الموسيقي نفسه:

يقولون إن الكلام امتياز الرجالِ

فلا تنطقي،

وإن التغزّل فنّ الرجالِ

فلا تعشقي،

وإن الكتابة بحر عميق المياه

فلا تغرقي

وتردّ الشاعرة عليهم في استهانة:

وها أنذا قد عشقت كثيرا،

وها أنذا قد سبحت كثيرا،

وقاومت كل البحار ولم أغرقِ

وفي هـذا الـرد نلاحـظ أمريـن، أولهـا أن أسـطر الشـعر الثلاثة متسـاوية في 

عندما تصبح الأنثى قصيدة
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إيقـاع واحـد ثابـت يوحـي بالعمـق والصلابـة. وبصفـة عامـة فـإن القصيـدة 

كلهـا تقودنـا إلى مجـال المـسرح الدرامـي بمـا يتميز به مـن حوار حـيّ متنوّع 

الإيقـاع يـكاد يجسّـد الشـخصيات المتحاورة.

ي: وتمي الشاعرة في التحدِّ

يقولون إنيِّ كسرت بشعري جدار الفضيلة

وإن الرجال هم الشعراء،

فكيف ستولد شاعرة في القبيلةْ؟..

وأضحك من كل هذا الهراء،

وأسخر ممن يريدون في عصر حرب الكواكبِ

وأد النساء،

وأسأل نفسي:
لماذا يكون غناء الذكور حلالاً

ويصبح صوت النساء رذيلةْ؟

مقابلـة ذكيـة واعيـة بـن عـصر حـرب الكواكـب وبن عـصر وأد النسـاء، أو 

وأد المولـودات حديثـاً -ولـو كان الـوأد عـلى سـبيل المجـاز إظهـاراً للتضـادّ- 

تصوغهـا في غلالـة مـن السـخرية مـن ذلك الذي يمنـح الحلال لصـوت الرجال 

ويصـم صـوت النسـاء بالرذيلـة، وهـل يدخـل هـذا في بـاب الطبيعـة أو في 

بـاب الديـن أو هـو في بـاب الحكمـة الخرقـاء؟ وهل خشـونة الصـوت معادل 

للفضيلـة وحنـان الصـوت ورقتّـه معـادل للرذيلـة..؟

وتلجـأ الشـاعرة بعـد هذه السـخرية إلى الطبيعة تشُـهدها على فسـاد ذلك 
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الاسـتدلال فتقول:

ومن قال للشعر جنسٌ،

وللنثر جنسٌ، 

وللفكر جنس؟

ومن قال إن الطبيعة

ترفض صوت الطيور الجميلة؟

وهنـا يلتقـي الشـعر والمنطـق في لحـن أخّـاذ ومنطـق سـديد. وفي الفقـرة 

الخامسـة والأخـرة تقـول الشـاعرة:

يقولون:

إنيِّ كسرتُ رخامة قبري،

وهذا صحيحْ.

وإنيِّ ذَبحتُ خفافيش عصري،

وهذا صحيح.

بهـذا الإيضـاح الموسـيقي الحاسـم تكون الشـاعرة قد حطَّمـت رخُامة قبرها 

لأنهـا لـن تدُفـن فيه، وتكـون قد قضت عـلى خفافيش العصر الذيـن يختفون 

في الظلمـة، واعترفـت بذلـك دون وجـل أو تـردّد، بـل في إصرار وثقـة ثـم يأتي 

ختـام القصيـدة في جلال واعتـزاز.. تقول:

وإني اقتلعت جذور النفاق بشِعْري، 

فيحْ. وحطَّمتُ عصر الصَّ

فإن جرحوني،

عندما تصبح الأنثى قصيدة
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فأجمل ما في الوجود غزال جريحْ

وإن صلبوني فشكراً لهم؛

لقد جعلوني بصفِّ المسيحْ

شـكراً للشـاعرة سـعاد عـلى هـذا النمـط الرصـن من البلاغـة الراقيـة، وعلى 

لسـة، وعـلى الإيقاع  هـذه الصـور الغنيّـة المتدفقّـة وعلى الموسـيقى الحرةّ السَّ

السـليم للحركـة الدراميـة داخل القصيـدة، وعلى هذا الختـام الرصن الحكيم.
***

وفي امـرأة بـلا سـواحل تدفعنـا الشـاعرة أيضاً إلى البـدء بتأمّل هـذا العنوان 

المتعـدّد الـدلالات، فهـو قـد يحمل معنى الانطـلاق في المحيطـات للبحث عن 

الحقيقـة، عـن الحـب، عـن الأمل، عـن جوهر الأشـياء والمعاني دون أن ترسـو، 

حيث لا سـواحل ولا شـواطئ.

وقـد تكـون الحرة من دلالاته، وقد تكون المغامرة والاكتشـاف والبحث عن 

المجهـول، وقـد يكـون الحـب الذي لا آخر له ولا سـاحل كا تعكـس القصيدة 

التـي تحمـل العنـوان نفسـه والتـي تبدؤهـا بقولهـا »يـا سـيِّدي«. وقبـل أن 

ف دهشـةً أمام هـذه المفاجـأة، فهل اعترفـت المرأة  نـورد هـذا المقطـع، نتوقّـَ

بسـيادة الرجـل؟ فلنخـطُ إذن خطـوة أخـرى لعلنّـا نفهـم حقيقة هـذا النداء. 

تقـول القصيدة:

يا سيِّدي

مشاعري نحوك بحرٌ ما له سواحلُ،

وموقفي في الحب لا تقبله القبائلُ

يا سيَّدي



81

أنت الذي أريد،

لا ما تريد تَغلبٌ ووائل

أنت الذي أحبّه،

ولا يهمّ مطلقاً،

إن حلَّلوا سفك دمي، 

واعتبروني امرأةً

خارجة عن سُنّة الأوائلْ

المسـألة إذن لا تحمـل معنـى سـيادة الرجـل عـلى المـرأة، ولكنهـا مسـألة 

تخصيـص؛ فثمـة رجـل بعينه هـو الذي وقـع عليـه اختيارها وأحبته وسـيَّدته 

بإرادتهـا الحـرةّ، وذلـك عـلى عكـس مـا يـراه المتزمّتـون مـن أن سـيادة الرجل 

عـلى المـرأة هـو شيء مفـروغ منـه، أي أن موقفهـا لم يختلـف عـن إصرارهـا 

هـا المطلـق في الحريـة والحب دون أن تسـتطيع »القبيلـة« أن تفرض  عـلى حقِّ

عليهـا الخنـوع والاستسـلام والسـيادة حتـى لو تعرضّـت للقتل، فهي الفارسـة 

الحسـناء الصّلبـة التـي لا تلـن لهـا قناة.

وتستطرد الشاعرة:

يا سيدي

سوف أظلّ دائمًا أقاتل

من أجل أن تنتصر الحياةْ،

وتورق الأشجار في الغابات،

ويدخل الحب إلى منازل الأموات

عندما تصبح الأنثى قصيدة
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لا شيء غير الحب

يستطيع أن يحرك الأمواتْ

هـا هـي ذي تقـرن مرةّ أخـرى بـن الحرية والحـب، فالحرية تفسـح للحب 

مجـال الحيـاة، والحـب يبعـث الحيـاة في الطبيعـة وفي الإنسـان وحتـى في 

الأموات. الأحيـاء 

يا سيِّدي

لا تخشَ أمواجي ولا عواصفي

ألا تحبّ امرأة ليس لها سواحل؟

وكيـف يكـون ذلـك غر ذلك، وقد سـيَّدت هـذا الرجل المختار على نفسِـك، 

فاً واعياً عاشـقاً مُوَلهّاً مـدركاً لما تضمّه  فـلا بـد من أن يكون إنسـاناً حنونـاً مثقَّ

جوانحـك مـن مشـاعر رهيفـة، ويؤمـن بفلسـفتك وعلمـك بل ويشـارك معك 

في الدفـاع والصمـود لنيـل حريتك إلى حدّ الاستشـهاد معك.
***

وإذا مضينـا في تقليـب أوراق هـذا الديوان التقينا الأسى مصبوغاً بالسـواد في 

عنـوان )القصيـدة السـوداء(، وفيهـا تحـرمّ الحـب على نفسـها، بل تحـرمّ على 

نفسـها الحيـاة ذاتهـا، فهـي متتاليـة أخـرى حزينـة الوقـع والإيقـاع، تفجـرت 

في حناياهـا أيـام الفجيعـة الكـبرى، وأعنـي بهـا حـرب الخيانة والقهر الأسـود، 

ـت عن جسـدها درع الفارسـة وتسربلـت بالحداد  عاشـتها بكيانهـا كلـه، فنضَّ

عـلى وطنهـا الجريـح، بل وعلى نفسـها وهي تسـقط صريعـة الـدّوار والإعياء 

فتقول:

تني الحرب يا صديقي كم غيرَّ
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ت طبيعتي كم غيرَّ

ت أنوثتي وغيرَّ

وبعثرت في داخلي الأشياءْ

فلا الحوار ممكنٌ

ولا الصراخ ممكنٌ

ولا الجنون ممكنٌ

فنحن محبوسان في قارورة البكاءْ

لم تقـل الشـاعرة هنـا يـا سـيَّدي أو يـا حبيبـي، وإنما قالـت يا صديقـي. لقد 

أسـبغت عـلى حبيبهـا لفـظ الصديـق، والصديـق هو الـذي يدُعى عنـد وقوع 

الخطـْب، وقـد وقـع الخطـْب، وصـارت هـي في حالـة نفسـية مبعـرة أنسـتها 

أنوثتهـا وحبهّـا وحوارهـا وصراخهـا وجنونهـا، وغـدت سـجينة مـع حبيبهـا في 

قـارورة البـكاء والعجز.

وتسـتطرد في الفقرة التالية وبالإيقاع الشـاجن نفسـه لتصوّر كيف شـوّهتها 

الحـرب وحطمّـت »بوصلـة« قلبهـا، وهـي اسـتعارة تنطـق بالتيـه والضّيـاع 

والعمـى، لا زرع ولا ضرع إلا خـراب ودمـار، وتتسـاءل في أسـلوب اسـتنكاري 

سـاخِر حزيـن: »فهـل هنـاك فرصـة أخـرى لـي تحبنـي؟«، وذلـك بعـد أن 

اسـتبدلت »بالصديـق« كلمـة »السـيِّد« التـي لا تعنـي أيضاً الحبيب، وتسـأله 

إن كان هـو يسـتطيع أن يحـب لأنهـا ما عـادت قادرة على الحـب وقد انكسر 

قلبهـا وتـاه. ثـم إن اختيـار لفظ »السـيِّد« هنـا لا يعني الحبيـب ولا الصديق، 

وإنمـا يوحـي بالغربـة والبعـاد والعلاقـات المقطوعـة المتكلَّفـة والضيـاع. ولمـا 

كانـت الألفـاظ الثلاثـة الحبيـب والصديق والسـيِّد قـد فقدت مدلولهـا لديها 

عندما تصبح الأنثى قصيدة
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التائهـة، فإنهـا لم تعُـد حريصـة عـلى الاختيـار  في هـذه القصيـدة الحزينـة 

فتقول: والانتقـاء 

قد شوّهتني الحرب يا صديقي،

والحرب كم تشوّه الإنسانْ

فهل هناك فرصة لكي تحبّني

وليس في عينيَّ إلا مطر الأحزانْ؟!

..

إلى أن تقول:

أين تُرى سنلتقي

وبيننا مدائن محروقةٌ

وأمّة مسحوقةٌ

وبيننا داحسُ والغبراءْ

فهل هناك فرصة أخرى لكي تحبّني

من بعد ما حوّلني الحب إلى أجزاءْ؟

قد سرقتني الحرب من طفولتي،

واغتالت ابتسامتي،

قت براءتي،  ومزَّ

واقتلعت أشجاريَ الخضراءْ

فلا أنا بقيت من فصيلة الزهورْ،
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ولا أنا بقيت من فصيلة النساءْ.

ونحـن نتسـاءل معهـا: كيف يكـون هناك مجـال للحب وهي لم تعـد امرأة، 

ولا حتـى زهـرة ولا شـجرة، وأمامهـا وخلفها مدائـن محروقة وأمّة مسـحوقة، 

وماتـت الابتسـامة عـلى شـفتيها وانهـال الخـراب والـركّام عـلى براءتهـا؟ إنهـا 

صـورة حيـة نابضة.

ثم تستطرد:

فمن تُرى يُقنعني

أن السماء لم تزل زرقاء،

وأننا في زمن التلوّث الروحيِّ

 ، والفكريِّ

، والقوميِّ

يمكن أن نظلّ أصدقاء؟!

لقـد تـّم التدمـر إذن بقنبلـة ذرية قـذرة، لا تكتفـي بالحريـق والدمار وإنما 

تشـيع التلـوث حتى يغمر الروح والفكـر والعروبة والقوميـة، وحتى الصداقة 

تفقد معانيهـا النبيلة.

وتختم هذه القصيدة الحزينة بقولها:

يا سيِّدي

لكم أنا أشعر بالإحباطِ

والدّوارِ

والإعياءْ

عندما تصبح الأنثى قصيدة
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فلا تؤاخذني على كآبتي

إذا قرأت هذه القصيدة السوداءْ

وهنـا مفاجـأة جديـدة، فلقد أخفت الشـاعرة عنّا من مبدأ الأمـر أنها كانت 

تكتـب رسـالة حـب لحبيبها وعجـزت عن مناداتـه بالحبيب لأنهـا عجزت عن 

الحـب، كـا اختلـط الأمـر عليها فلـم تعد تعرف هـل من الأنسـب أن تدعوه 

صديقـاً أو سـيِّداً، وخجلـت مـن أن تعُرب عن عشـقها، ثم هـي تعتذر عن كمِّ 

الألم والضيـاع والـدوار والحزن الـذي تنقله إليه.
***

وفي قصيـدة )تمنّيات اسـتثنائية لرجل اسـتثنائي( من المجموعة نفسـها تقول 

الشاعرة:

عامٌ سعيدْ..

عامٌ سعيدْ..

إني أفضّل أن نقول لبعضنا:

«حبٌّ سَعيدْ»

ما أضيق الكلمات حين نقولها كالآخرين.

أنا لا أريد بأن تكون عواطفي

منقولة عن أمنيات الآخرينْ..

إن الشـاعرة الفنانـة تعشـق الابتـكار والتجديـد، وتؤثـر أن تكـون نسـيجاً 

وحدَهـا في الفهـم والعمق وحسـن الاختيـار، وهي صفة تميِّز الشـعراء الأفذاذ 

الذيـن يصوغـون مـن شـعرهم فنـاً جميـلاً، وها هـي تحُيل الحـب إلى زمن أو 
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تقـرن الحـب بالزمـن، أو تقيـس الزمـن بالحـب، وهـي بذلـك تسُـبغ الخلـود 

د دومـاً دون مـا حاجـة إلى زمن، فالزمن حسـاب  عـلى الزمـن، فالحـب متجـدِّ

د بـن طرفن أو  مجـردّ ولكـن الحـب واقـع ملمـوس، والحب في حسـبانها توحُّ

إطـار مُحكـم يضمّهـا معاً. وتسترسـل الشـاعرة في التحليل والتبيـان في منطق 

مهموس شـعراً:

أنا أرفض الحب المعبّأ في بطاقات البريدْ

إنيِّ أحبّك في بدايات السنةْ،

وأنا أحبّك في نهايات السنةْ،

فالحب أكبر من جميع الأزمنةْ،

والحب أرحب من جميع الأمكنةْ،

ولذا أفضّل أن نقول لبعضنا:

حبٌّ سعيدْ.

الحـب لديهـا إذن لا زمـان ولا مـكان له، وهو حالة وجدانيـة تقع في منطقة 

بـن الحقيقـة والخيـال وبـن المعقـول واللامعقـول، يتعـذّر عـلى الإنسـان أن 

يعـي كنهها، وتسـتطرد:

حب يثور على الطقوس المسرحية في الكلامْ

حب يثور على الأصولِ

على الجذورِ

على النظامْ

حب يحاول أن يغير كل شيءٍ

عندما تصبح الأنثى قصيدة
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في قواميس الغرامْ

ثـورة هـي إذن عـلى كل مـا هـو تقليـدي متقولب لا حيـاة فيـه، لأن الحب 

يسـتحيل أن يكـون نمطيـاً فاقـداً للنبض القـوي الآسر.

ثم تتعالى نبرة صوفية في القصيدة حن تقول:

يا أيها الرجل المسافرْ في دمي،

يا أيها الرجل المسافرْ،

ماذا سأفعل في كنوز الأرض

يا كنزي الوحيد،

يا سيِّدي،

يا من يغيرِّ في أصابعه حياتي،

يا من يؤلّفني ويخرجني،

ويكسرني ويجمعني؛

ويُشعل ثورتي وتحوّلاتي،

أجراس نصف الليل رائعة،

وهذا الثلج موسيقى تكلّمنا،

 وأنا أصلّي كي تظلّ تحبّني

هـذه صوفيـة صادقـة صافيـة، وفي غمـرة هـذه الموجـة الطاغية مـن التدلهّ 

والوجـد لا تنـى أن تجـر محبوبهـا إلى دائرة الفـن والكتابة والشـعر والمسرح 

أي إلى عـن الدرامـا فتقـول: »يـا مـن يؤلِّفنـي ويخُرجني«، وهنا نحـسّ بروعة 

ـجية التي هي  التلقائيـة وحـلاوة الصـدق. وفي انطلاقها لا تنى الموسـيقى الشَّ
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ركـن ركن مـن أركان شـعرها فتقول:

شوبان..

يعزف في جوار المدفأة

قل لي: أُحبُّك

كي تزيد قناعتي

أنيِّ امرأةْ،

قل لي أحبُّك

كي أصير بلحظةٍ

شفّافة كاللؤلؤةْ

إلى أن تقول في ختام القصيدة:

ما دمت موجوداً معي

فالعام أسعد من سعيدْ

ولسـنا نـدري إن كان شـوبان يعـزف إلى جوارهـا هـي أم يعـزف إلى جـوار 

حبيبهـا، بينـا هـي تسـمعه عـبر أسـلاك الهاتـف. لا يهـمّ، فعـلى أيـة حـال 

فـإن حبيبهـا موجـود معهـا حُكْـاً، وهـي تريـد أن تسـمع منـه لحنـاً أحـبّ 

إليهـا مـن موسـيقى شـوبان نفسـه أو لحنـاً مضفـوراً بكلمـة »أحبـك«. إنهـا 

قـد تخطـّت اللحظـة والزمـان والمـكان وأصبح حبيبهـا موجـوداً إلى جوارها في 

حـرة موسـيقى شـوبان التـي تتميَّـز بالرقـة والحنان، فغـدا العام أسـعد من 

سـعيد. ونحـن لا نملـك لفظـاً يـدلّ عـلى مـا هـو أسـعد مـن السـعادة، فأفعل 

التفضيـل هـو الأعـلى حتـى الآن في لغتنـا الجميلـة.

عندما تصبح الأنثى قصيدة
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ثمـة ملاحظـة بسـيطة وحيدة قـد أختلف مع الشـاعرة فيها، وذلـك في قولها 

»شـفّافة كاللؤلـؤة«، فاللؤلـؤة براّقة ولكنها صاّء لا تتسّـم بالشـفافية، ولكن، 

وكـا يقُـال: »الشـاعر ملـك الكلام يـصرفُ ما لا ينـصرف«. ولعلّ للشـاعر إذن 

أن يسـتبدل بالشـفافية البريـق أو العكـس، والله أعلم.
***

هـذه الشـاعرة كـا سـبق أن قلنـا تؤمـن دائمـاً بالتجديـد، فهـا هـي تختـار 

عنـوان قصائـد حـب دون تمييـز إحداهـا عـن الأخـرى، وكأنها جميعـاً قصيدة 

حـب واحـدة، وهـي كذلـك فعـلاً وإن جـاءت في تنويعـات بـن مضامينهـا 

وألحانهـا، ملتزمـةً موسـيقية المتتاليـات، وكأننـا دلفنـا معهـا إلى حديقة تجمع 

مـن كل بسـتان شـجرة مزهـرة فوّاحـة العبـق.

تقول الفارسة الحسناء دفاعاً عن المرأة في إحدى قصائد الحب:

لا تؤاخذني

إن كنت نزقة وعصبيّة،

ومتوحشة الحروفْ

فالكتابة بالنسبة للرجل

هي عادة يومية كالتدخيِن

واصطياد السمك.

أما المرأة

فتكتب بذات الطريقةِ

التي تُعطي بها طفلًا،
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وبنفس الحماسةِ

التي تمنح بها حليبها

وفـرق بـن الأداء بحكـم العـادة، وبـن العطـاء مـن الأعـاق بكل الحاسـة 

والإيمـان والشـجاعة. فالمـرأة قـد تعـرضّ نفسـها للمـوت وهي تعطـي الحياة 

طفـلاً كامـل التكويـن نابضـاً بالحيـاة، ثـم تهبـه من جسـدها لبناً يقتـات منه 

لتسـتمر حياتـه، ولذلـك فهـي حـن تكتـب تغـوص في أعـاق مشـاعرها في 

لحظـة بـن الوعـي واللاوعـي لتخـرج بمضمـون مـا تكتـب عـن حـب وإيمـان 

فيـأتي قولهـا آيـة صدق.

وتستطرد الشاعرة:

الرجل يكتب في أوقات فراغه،

والمرأة تكتب في أيام خصوبتها

واحتشادها بالبروق

والفاكهة الاستوائيةْ

..

..

سوف أبقى أصهل

مثل مُهرة فوق أوراقي،

حتى أقضم الكرة الأرضية بأسناني

كتفاحة حمراء

أنـا لا أتعـدّى الحـق إن قلـت إنيِّ لم أقـرأ مـن قبـل لشـاعرة عربيـة تكتـب 

عندما تصبح الأنثى قصيدة
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وهـي واعيـة روعـة أنوثتها معتـزةّ بها مزهوّة، بـل إنها تتحـدّى »القهر« بهذه 

الأنوثـة ومـا تنطـوي عليـه من كنز إنسـاني يمـور في كيانها وخلجاتهـا وخلاياها 

ومـا حباهـا اللـه بـه من سـعة، فهـي في الحب جنّة وارفـة، وفي اسـتمرار حياة 

البـر عـلى الأرض هـي الأولى والأخـرة المانحة لأسـباب البقاء.

مَـنْ يسـتطيع بعـد هـذا التصوير النابـض الجـذّاب أن يطمس الحـقّ ويزُوّر 

الحقيقـة السـاطعة ويجعـل مـن ميزات المرأة عـورات ينبغـي إخفاؤها؟
***

وفي قصيدة حب أخرى تقول:

تتشكّل أنوثتي على يديك

كما يتشكّل شهر أبريل،

شجرةً شجرةً،

عصفوراً عصفوراً، 

قرنفلةً قرنفلةً.

وكلّما أحببتني أكثر،

واهتممت بي أكثر،

تزداد غاباتي أوراقاً،

وتزداد هضباتي ارتفاعاً،

وتزداد شفتاي اكتنازاً،

ويزداد شعري جنونا.

..
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على يديك اكتشفت للمرة الأولى

جغرافية جسدي، 

تلّةً تلّةً،

ينبوعاً ينبوعاً،

سحابة سحابة،

رابيةً رابيةً.

..

تتشكّل أنوثتي على يديك

كما يتشكّل قوس قزح:

بقعة خضراء

بقعة زرقاء

بقعة برتقالية.

وعندما تنتهي من رسمي

أخرج من بين شفتيك

مبلّلة كوردة،

وشفّافة كقصيدة

هـذا التدفـّق السّـلس للصـور الشـعرية المتلاحقـة النابعـة مـن ينبـوع ثـرّ 

واحـد، ليجعـل المتلقّـي يبُطـئ الخطـو قبـل أن يـُدلي برأيـه حتـى يسـتوعب 

تـه وبديـع ألوانـه وانسـياب  كل هـذا الجـال، فـإذا اسـتوعبه اسـتعاده لجِدَّ

عندما تصبح الأنثى قصيدة
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إيقاعـه، وليـدرك المعـاني التـي تكمـن خلف هـذا التصوير، وإذا هو يكتشـف 

أن الشـاعرة قـد قرنـت روعـة أنوثتهـا بجـال الطبيعـة حولهـا، بـل توحّـدت 

معهـا، وليكتشـف أن المـرأة الشـاعرة هـي وحدهـا التـي تسـتطيع أن تجلـو 

اللؤلـؤ والمـاس والذهـب والمرجان، وتعبر عا يحتشـد به كيان المرأة العاشـقة 

المعشـوقة. وأنـا أشـكّ كثـراً في أن الرجـل، أي رجـل، حتـى الشـاعر المتيـم 

الملهـوف، يسـتطيع أن يصـوِّر بشِـعْره هـذا الـبركان الحـسيِّ الثائرِ المـترع بمثل 

هـذه الشـحنة العاطفيـة النبيلـة الهـادرة الجارفـة والمغلفّة بالرقةّ والشـفافية 

الشـائعة في أوصـال القصيـدة بمثـل هـذا النسـق الواعـي الرفيـع.

ثـم هـا هي الفارسـة الحسـناء المناضلة إذا عشـقت تكشـف لنا عـن وجهها 

المخملي الإنسـاني المسـالم، فتقـول في غمرة عشـقها لحبيبها:

يذكِّرني صوتك

بصوت المطر،

وعيناك الرماديتان

بسماء سبتمبر،

وأحزانك

بأحزان الطيور الذاهبة إلى المنفى.

يذكِّرني وجهك

ببراري طفولتي،

ورائحتك

برائحة البُن في كافيتريا روما
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يلفتنـي في هـذا المقطع موسـيقاه التي هـي أقرب إلى التقاسـيم على العود، 

فسـطوره تطـول وتقـصُر متوائمـة مـع الإحسـاس وفي التـزام الزمـن الموسـيقي 

وليـس بالبحـور الشـعرية كـا سـبق أن قلـت. وفيهـا أيضـاً مـزج بـارع بـن 

العاطفـة والطبيعـة والزمـان والمـكان والرائحـة المميـزة، ثم تسـتطرد:

ماذا أستطيع أن أفعل من أجلك

أيها الرجل الذي شقّق شفتيه مِلْحُ البحر،

وطاردته سفن القراصنة،

وتناثر جسده على كل القارات

فصـورة الرجـل المحبـوب عندهـا هـي صـورة خاصـة، فـلا معـدى عـن أن 

ل في القراصنـة،  يكـون شـجاعاً مقدامـاً، مكافحـاً القهـر والظلـم الـذي يتمثّـَ

بـل الظلـم الـذي يقـع في كل القـارات، وأن يكـون مناضـلاً قـويّ التحمّـل. ثم 

تضيـف مزيـداً في قولهـا:

أيها المسافر من الشتات إلى الشتات

أيها الغارق في أمواج الحبر الأسود،

والمصلوب على ورق الكتابة،

والمطلوب حياً أو ميتاً

من كل دكتاتوريّي العالم الثالث

هنـا تضيـف الشـاعرة سـعاد صفـات جديـدة عـلى نمـوذج محبوبهـا، فهـو 

ـف وعـلى وعـي سـياسي يصـل إلى حـدّ الاستشـهاد. ثـم تسـتكمل  مغامـر مثقَّ

الصـورة بالتوحّـد مـع المحبـوب جسـداً وروحـاً وفكـراً فتقـول:

عندما تصبح الأنثى قصيدة
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أريد أن أدخل في قميصك المفتوح

وجرحك المفتوح،

وأكون جزءاً من قلقك

ودوارك،

وموتك الجميل.

أريد أن أذهب معك

إلى آخر الجنون،

وإلى آخر التحدي،

وإلى آخر أنوثتي.

ونسـتطيع أن نلمـح أنها أضافت إلى كل هذا العشـق الحـسّي الجذّاب، حب 

الأمّ الـرؤوم، في قولهـا: »وجرحك المفتوح، وأكون جـزءاً من قلقك، ودوارك«.

هـذه هـي الأنثـى الحقيقيـة -حـن تعشـق- تعـبّر عـن نفسـها في جـرأة 

وبإفصـاح كامـل. تهـبُ الحـب بـكل صـوره ومعانيـه، وهـو مـا تـردّ بـه عـلى 

ريـن عقـلاً وعاطفـة،  المتحجِّ أولئـك  كلهـا،  الإنسـانية  بـل خصـوم  خصومهـا 

المشـدودين إلى صخـرة التخلـّف والعقـد النفسـية، فتخاطبهـم بأسـلوب غـر 

هـا في الحرية والحـب، لغَنمِتمْ كل  مبـاشر، وكأنهـا تقـول: لـو أعطيتم المرأة حقَّ

هـذا الحنـان الوارف والمتعة السـابغة والوفـاء العظيم، ولفُزتْـم بجنّة حقيقية 

عـلى الأرض بـدلاً مـن بحثكم عـن دُمية تشُـبع ملذّاتكـم الرخيصـة العابرة أو 

محظيـة انتزُعـت أنوثتهـا قـسْراً فغـدت تمثـالاً مـن فلِّن.
***
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وفي قصيـدة حـب أخـرى أفرغتهـا في رسـالة إلى حبيبهـا تسـتهلهّا بالإقـرار 

بالذنـب، تقـول:

رت أن أعاقبك عندما قرَّ

وأسافر إلى باريس وحدي

لم أكن أعرف أنيِّ سأعاقب نفسي،

وأرتكب أكبر حماقات عمري.

لم أكن أعرف أن باريس ترفضني وحدي،

وأن مصابيح الشوارع،

وأكشاك بيع الجرائد،

وتماثيل الحدائق العامة

ستسخر منِّي،

وتطلب من بلدية باريس ترحيلي

لأنني خالفت مبادئ الدستور الفرنسي.

فهندسة باريس الجميلة

لا تتقبل امرأة تتناول العشاء وحدها

ولا زهرة تتفتح وحدها.

فباريس معزوفة موسيقية

يلعبها اثنان،

وقصيدة جميلة

عندما تصبح الأنثى قصيدة
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يكتبها رجل وامرأة

صدقـتِ أيتها الشـاعرة الرهيفة، إن باريس أشـبه بكتـاب مكتوب بالأحجار، 

لـن تجـدي فيها قبـة واحـدة ولا داراً ولا طواراً إلا ويحمل رسـالة حبّ ووفاق 

أو يهمـس لنـا بعـبرة أو نصيحـة، فباريـس في عهدهـا الحديث هـي باريس في 

عهدهـا القديـم تضـجّ حيويـة مثلا كانت أيام الشـاعر فيون والأديـب رابليه: 

إكسـر روحـي سرعـان مـا يحيـا بـه العـالم بـأسره. هـي مهـد الجـال الباهـر 

والفـن الآسر، فيهـا يتقّـد ذكاء الإنسـان وتنمـو مواهبـه وتوقظ مشـاعره، فإذا 

هـي جميعهـا يؤلـّف بينهـا سـحر باريـس الفاتـن. غر أن فرنسـا تدفـع لذلك 

ثمنـاً باهظـاً، إذ غـدت أشـبه بكوب مـن اللـن، ولباريس وحدها تلك القشـدة 

التـي تعلـو سـطح الكـوب، فهي أشـبه مـا تكون بـن أقاليم فرنسـا بالشـمس 

بالنسـبة للبـر. وكـم أصاب »جوجـول« حن رأى أنه يكفي أن تنَْشـق باريس 

سـعوطاً حتـی تصُاب فرنسـا كلهـا بالعطاس.

قصيـدة  عليـه  انطـوت  مـا  إليـه  دفعنـي  الـذي  الاسـتطراد  لهـذا  معـذرة 

الشـاعرة سـعاد مـن اعتـذار يقطر رقـّة ودعابة محبّبـة، مصحوبـة بالندم بعد 

أن اسـتوعبت مـا يحرمّـه دسـتور الحـب في باريـس الذي يحظر على الإنسـان 

إلا أن يكـون عاشـقاً، وإن عَشـق فعليـه أن لا يخطـر إلا في صحبـة محبوبـه. 

وقولهـا هـذا هـو أيضـاً توطئـة وحجّـة ذكيـة لتـسرد آلام الفـراق أمـام حبيبها 

تفصيـلاً منـذ بـدأت رحلتها البائسـة وحيـدة بإرادتهـا، إلى أن تقـول في اعتذار 

مغلـّف وانكسـار حاولـت سـتره فلـم تفلح:

حاولت أن أشاهد التليفزيون الفرنسي

كانوا يحتفلون بالذكرى المئتين

على هدم سجن الباستيل
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وأنا.. مَنْ يهدم سجني،

ويُطلق سراحي

منْ هذه الغرفة الباردة الجدران؟

جر؟ مَنْ يُخرجني من زجاجة الضَّ

لقـد انتدبت سـجن الباسـتيل لتصوير حالهـا وغدت حجرتهـا زجاجة خانقة 

وبـاردة، والزجـاج مُصْمـت ليس به مسـام، وقدرته عـلى الخنق عالية.

وتقول في فقرة أخرى:

حاولتَ أن أطلبك

من أي غرفة هاتف في الجادّة السادسة

لأقول لك:

إنك ملكي وحبيبي وشمس أيامي،

ولكنِّي تراجعت.

حاولت أن أصرخ حتى آخر الصراخ

أحبّك

وأبكي حتى آخر البكاء

ولكنني تراجعت

حاولت أن أقول لك

إن عطلة نهاية الأسبوع

التي قضيتُها بعيداً عنك

عندما تصبح الأنثى قصيدة
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تحوّلت إلى خنجر في لحمي

وصداع يحفر جبيني

ولكن.. خفتُ أن تزداد غروراً

فوق غرورك،

ونرجسيةً فوق نرجسيّتك

وتتركني معلّقةً

على حبال أحزاني

اعـتراف صريـح واستسـلام بـلا قيـد ولا شرط اللهـم إلا في محاولـة واهيـة 

لإلقـاء بعـض اللـوم عـلى الحبيـب خشـية أن يـزداد غـروراً ونرجسـية، أو هو 

تحذيـر لـه مـن أن يغـترّ أو »يتنرجـس«. وعـلى أيـة حـال فـإن الخـط البيـاني 

المرتعـش المتعـرّج في القصيـدة يمـي في تلازم مـع الأحاسـيس يعكس الصدق 

والـتردّد والخشـية والعتـاب الـذي يبـدو واهنـاً وعـلى اسـتحياء، ثـم تسترسـل 

دون افتعـال أو مواربـة فتقـول: »كنـت أريد أن أعترف لـك«، وكأنها بعد هذا 

كلـه لم تعـترف اعترافـاً كامـلاً. تقول:

كنت أريد أن أعترف لك

أنَّني وحيدة في باريس

حتى الوجع

وضائعة حتى الوجع

وأفتقدك حتى الوجع

ولكنَّني خشيتُ أن تشمت بي
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وترقص فوق رمادي

مـا أرقّ هـذه الشـكوى منـه إليـه، وهـي تعـترف بالهزيمة وتخشى الشـاتة، 

وتكـرّر كلمـة الوجـع ثـلاث مـرات متتاليات دون خشـية مـن النقد الشـكلي، 

بـل إنـك لتحـسّ أن التكـرار هنا مقصـود لتأييد المعنـى ولعذوبـة الإيقاع، كا 

يسـاير المناجـاة والمناغـاة والمشاكسـة الرومانسـية بـن عاشـقن يعيـان معنى 

الحـب وقيمتـه وسـلطانه، ويسـتمتعان بحلاوتـه إلى آخـر المدى.
***

الصبـاح هـو شـعر درامـي في الأغلـب  الصادقـة سـعاد  إن شـعر الأديبـة 

الأعـمّ، يزخـر بالعواطـف المشـبوبة والعواصـف الكاسـحة والصور التشـكيلية 

الباهـرة المتجـدّدة، كـا يتسّـم بالجـرأة والتمكّـن مـن ناحيـة اللغـة، تختـار 

منهـا أسـهلها وأبسـطها وأصفاهـا وأكرهـا قـدرة على التعبـر، ويمتـاز بالترابط 

العضـوي داخـل كل قصيـدة، فـلا إعـادة ولا تكـرار أو خلـل في البنـاء، كـا 

يتجلّى بالإيقاعات الشـعرية الجذّابة التي تسـتند إلى الزمن الموسـيقي، وفوق 

هـذا كلـه الصـدق والعمق والأمانـة مع النفس فكـراً وعاطفة. ولولا المسـاحة 

المحـدودة لانطلقـتُ إلى الحديـث عـن بقيـة دواوينهـا التـي تحتـاج إلى جمعٍ 

مـن النقـاد والمبدعـن لجـلاء جواهرهـا ودُررها.

عندما تصبح الأنثى قصيدة
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 وقفة مع الشاعرة سعاد الصباح

في ديوانيَها: أمنية وفتافيت امرأة

أ. د. سهام الفريح1

عـلى الرغـم مـا اكتشـفته المـرأة الكويتيـة مـن حقـوق بعـد التطـور الذي 

إليـه،  سـباقة  الكويـت  وكانـت  الخمسـينيات  بدايـة  منـذ  المنطقـة  أصـاب 

فإنهـا بقيـت محكومـة ببعـض الأعـراف والتقاليـد التـي تحـرم بعـض النسـاء 

مـن أبسـط الحقـوق، وأصبحـت المـرأة في مجتمعهـا أمـام انقسـام جيلن من 

الرجـال متصارعـن في الفكـر، وفي مدى ارتباطها بهذه الأعـراف والقِيمَ. وكان 

مـن الطبيعـي أن تنصـبّ سـطوة التخلـّف في غالبيتهـا على المـرأة، لأن الرجل 

هـو حـارس هـذه التقاليـد، والقـوّام عـلى تلك الأعراف، شـأنه شـأن الرجال في 

جميـع المجتمعـات التقليدية.

وطبيعـي أن يكـون مجتمع الخليج في تلك الفترة المبكـرة كباقي المجتمعات 

المقيـدة التـي لا تعـترف بالحـب، أو بالعاطفـة التـي تربط بن الرجـل والمرأة، 

وإن كان هدفهـا الـزواج، في الوقـت الـذي تمنـح فيه هذه المجتمعات فسـحة 

مـن الحريـة للرجـل للتعبر عـن عواطفه وأحاسيسـه تجاه المـرأة، وتحرمّ على 

المـرأة هـذا الحـق، في التعبر عن عواطفهـا في خطابها العـام، وبالتالي لا تظهر 

1- أكاديميـة وكاتبـة وباحثـة كويتيـة، وأسـتاذ في الأدب العبـاسي بقسـم اللغة العربيـة وآدابها بكليـة الآداب جامعة 

الكويـت. في عـام 1979 حصلـت عـلى درجـة الدكتـوراه في الأدب العـربي القديـم )الأدب العبـاسي( مـن جامعـة 

القاهـرة بدرجـة امتيـاز مـع مرتبـة الرف. شـغلت عـدة وظائف إداريـة في جامعـة الكويت منها: عميـدة كلية 

الآداب، رئيسـة قسـم الإعـلام بالوكالـة، عضـو مجلـس كليـة الآداب 1985 – 1987، رئيسـة قسـم اللغـة العربيـة 

وآدابهـا 1985 – 1987. كتبـت العديـد مـن المقـالات والبحـوث التربويـة والأدبيـة نرتهـا في الصحـف المحليـة، 

وشـاركت في العديـد مـن البحـوث والدراسـات في جامعـة الكويـت وفي الجامعـات الأخرى.
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هـذه التعبـرات في خطابها الإبداعي.

وقـد بقيـت هـذه النظـرة سـائدة في مجتمعـات الخليـج والجزيـرة العربية 

بقـدر متفـاوت بـن مجتمع وآخـر، أو ربما كانـت تنعدم في بعـض مجتمعاته، 

حتـى هبـت ريـاح التغيـر بفضـل الانفتـاح عـلى العـالم، وتكويـن العلاقـات 

الحضاريـة بـن دول المنطقـة والـدول العربيـة مـن جانـب، وبينهـا وبن دول 

العـالم المتحـر مـن جانـب آخر، فضـلاً عن انتشـار التعليـم، ومشـاركة المرأة 

في العديـد مـن مجـالات العمـل العـام والنشـاط التطوعي الاجتاعـي، فكان 

لهـذا كلـه الأثـر الكبـر في أن يتغـر وضـع المـرأة ودورهـا في المجتمـع، إضافة 

إلى مـا قامـت بـه المنظـات النسـائية التـي تشـكلت في أواخـر الخمسـينيات 

وبدايـة السـتينيات مـن دور بارز، حن بادرت إلى طرح قضايـا المرأة المختلفة. 

لكـن بقيـت حقوق كثرة مسـلوبة مـن المـرأة، وأول هذه الحقـوق هو حرية 

التعبـر عـن ذاتهـا، وبلـورة رؤيتهـا لذاتها عـبر الإبداع.

لـذا لم تتمكـن المـرأة في الخليـج والجزيـرة العربيـة مـن الخـوض في غـار 

القضايـا الكثـرة التـي عالجتهـا المـرأة الشـاعرة في باقـي البلـدان العربية، لأن 

مـا نالتـه مـن حقـوق جـاءت متأخـرة عـن الزمـن الـذي نالـت فيه النسـاء في 

بلـدان عربيـة أخـرى هـذه الحقوق.

وعندمـا نشـطت الحركـة الأدبيـة في المنطقة، وبادرت بعض النسـاء إلى نظم 

الشـعر، كان ما يغلب على أشـعار هؤلاء النسـاء الشـكوى من ضياع الحقوق 

كاختيـار الـزوج وحـق العمـل، وتعـرض بعضهـن إلى قضيـة تعـدد الزوجـات، 

وقضايـا الطـلاق التـي يكـون الـزوج في غالبهـا متجـبراً فيبخـس الزوجـة حقها 

في هذا الشـأن.

أمـا شـعر الشـاعرة سـعاد الصبـاح فإنـه جديـر بالدراسـة والتحليـل، لأن ما 
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يتناولـه يختلـف كثـراً عـا عـرض لـه غرهـا مـن شـاعرات جيلهـا في قضيـة 

المـرأة وموقـف الرجـل منهـا ومـن حقوقهـا. فهي لم تعـبّر عن رفضها لمارسـة 

الاسـتبداد والتسـلط مـن الرجـل عـلى المـرأة فحسـب، وإنمـا أعلنتهـا صرخـة 

مدويـة في وجـوه الرجـال جميعـاً، في قصيدتهـا )حـق الحيـاة(:

ويلُ النساءِ من الرجال إذا استبدّوا بالنساءْ

يبغُونهنَّ أداةَ تسليةٍ ومسألةَ اشتهاءْ

ومراوحاً في صيفهم ومدافئاً عَبْرَ الشتاءْ

وسوائمًا تلد البنيَن ليُشبعوا حبَّ البقاءْ

ودُمى تحركُها أنانيةُ الرجالِ كما تشاء

إلى أن تقول:

طْ في الإباء.. لا.. لن نذلّ، ولن نَخونَ، ولن نفرِّ

لقد انتهى عصُر الحريم وجاء عصُر الكبرياءْ..

وجَلا لنا حقَّ الحياةِ، فكلّنا فيه سَواءْ..

أمنية، ص 35-36      

جـاء الخطـاب الشـعري لسـعاد الصبـاح مبـاشراً، دون أن تواريـه بأرديـة 

الرمـز، فهـي حريصـة عـلى أن تعلـن عـن قضيتهـا ومعاناتهـا كامـرأة، وعـن 

نظـرة الرجـل إليهـا دون مواربـة أو سـتور. ولعـل سـبب الاختـلاف بينها وبن 

غرهـا مـن شـاعرات جيلهـا في مرحلـة نضجهـا المبكـرة في هـذا الخطـاب، هو 

أنهـا تعيـش في مجتمع سـقطت عنه بعض قيـوده وبقيـت الأخريات مكبلات 

حتـى فـترة متأخـرة بهذه القيود، فتملكّت الشـاعرة سـعاد الجرأة في الكشـف 

وقفة مع الشاعرة سعاد الصباح
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عـن تلـك النظـرة الدونيـة المسـيطرة عـلى ذهنيـة الرجـل تجـاه المـرأة، والتي 

اختزنتهـا ذاكرتـه منـذ عصـور التخلـّف والانحطـاط التي عاشـتها هـذه الأمة، 

وهـي تلـك النظـرة النمطيـة إلى المـرأة التـي تراهـا غـر صالحـة إلا للمتعـة 

والإنجاب.

حقوقهـا  عـن  تسـاءلت  عندمـا  قولهـا  في  المبـاشرة  اللغـة  هـذه  وتسـتمر 

ثـورة وغضبـاً: أكـر  بـدت  المضاعـة، وقـد 

ما قيمة الصبا الغرير والشباب الحورْ

أعيش في منفى من الحرمان أسأل القدرْ

أليس لي حق الحياة مثل سائر البشْر؟

أمنية، ص 46       

ونجـد سـعاد التـي تطلـب التحـرر والتحرير حيـث التحرر ينبع مـن الذات 

والتحريـر يـأتي مـن خـارج الـذات. وتعلـو صرخاتها بأنـه )جاء عـصر الكبرياء( 

وفي تعاليهـا عـلى الرجـل تعـود لتقول في قصيدة )جيشـا(:

ليتني غانيةُ »الِجيشا« التي تَهوى العطاء

ليتني.. كي أهب العُمرَ لعينيكَ فداء

إلى أن تقول:

وكأني شهرزاد الحبِّ عادتْ في خفاء

لتردَّ الملل القاتل عن سيدها طول المساء

أمنية، ص 95       

فالشـاعرة في موضـوع الحـب لا مانـع لديهـا في أن تعـود طواعيـة لتكـون 
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إحـدى فتيـات الجيشـا لسـيدها )الرجـل( أو تكـون لـه شـهرزاد.

وهـي تلتقـي مـع الشـاعرة فـدوى طوقـان ولميعـة عبـاس عـارة في جـرأة 

التعبـر عـن قضيـة الحـب، ولهـا قصيـدة اسـمها )قبلـة( كـا كان للشـاعرة 

لميعـة قصيـدة اسـمها )قبلـة( تقـول في مطلعهـا:

قال لي.. وهو بطعم القبلة الحسناء أخبر:

إن في ثغرك نافورةَ ياقوتٍ وعنبْر

ى تبخّرْ لو رنا الورد إلى أنفاسها الَحرَّ

أمنية، ص 91       

وشـغلت الشـاعرة سـعاد الصبـاح ببعـض - القضايـا القوميـة والاجتاعيـة، 

خـارج دائـرة المـرأة ومشـاعر الحـب التـي كانـت تتوسـل بألفاظـه ومعانيـه 

للتعبـر عـن هـذه القضايـا العامـة. فكانـت تدفـع بنفسـها مـن خـلال هـذا 

الشـعر إلى لجـة الأحـداث لـي تظهـر انتـاءً لوطنهـا وارتباطـاً وثيقـاً بأرضـه، 

فهـي تتحـن كل حـدث يمـر بهـذا الوطـن، لي تعلـن شـعراً موقفها مـن هذا 

الحـدث، مفعمـة بالشـعور القومـي والانتـاء العـروبي النقـي، ولم تتمكـن 

التقلبـات السياسـية والأحـداث المضطربـة مـن تغير هذا الشـعور في نفسـها، 

لـذا فـإن خطابهـا الشـعري يعبر عـن امرأة تقـدس الحب بكل أشـكاله، وليس 

حـب الرجـل وحـده التـي كانـت كثـراً مـا ترمـز بـه إلى حـب الوطن:

يا حبيبي

إنني دائخةٌ عشقاً

فلملمني بحقِّ الأنبياءْ

..  أنت في القطب الشماليِّ

وقفة مع الشاعرة سعاد الصباح
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وأشواقي بخطِّ الاستواءْ

يا حبيبي:

إنني ضدَّ الوصايا العشر

والتاريخ من خلفي دماءٌ ورمالْ..

.. انتمائي هو للحبِّ

وما لي لسوى الحبّ انتماءْ

وطني..

فتافيت امرأة، ص 23-24     

والشـاعرة تبـث بـن ثنايا هـذه المقطوعة قضيـة المرأة التي تسـعى جاهدة 

إلى تأكيـد حضورهـا في كل مناسـبة، وكأنهـا تريـد أن تلغـي كل تشـويش علق 

بـدور المـرأة، بـل عـلى العكـس هي تؤكد صفـة الاتـزان فيها والاسـتواء عندما 

قالـت )وأشـواقي بخـط الاسـتواء(، وهـي ترفـض وصايـا القبيلـة الصـادرة من 

المـاضي السـحيق التـي لا تحمـل إلا الدمـاء، إشـارة إلى قضيـة وأد البنـات في 

عـصر مـا قبـل الإسـلام، لـذا فهـي ترفـض الانتـاء للقبيلـة ولا تبغـي لهـا غـر 

انتاء. الحـب 

ألفاظ لها مدلولاتها في شعر سعاد الصباح:

إن قراءتنـا لديـوانَي الشـاعرة، أمنيـة وفتافيـت امـرأة، كشـفت عـن سـطوة 

بعـض الألفـاظ عـلى خطابها الشـعري، ولم تبرز هـذه السـطوة بتكرارها فقط، 

وإنمـا بـرزت في كيفيـة تعامـل الشـاعرة مـع هـذه الألفـاظ التـي كانـت لهـا 

مدلولاتهـا التـي كشـفت عـن جوانـب في ذات الشـاعرة أو في موقفهـا مـن 
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الآخـر، وقـد يكـون هـذا الآخـر )الرجـل( أو )القبيلـة( أو )المجتمـع(.

ومـن الشـواهد التـي اسـتوقفتنا في هـذا الجانـب اقـتران ألفـاظ الحـب وما 

تحملـه مـن مضامـن ورغبة في الاستسـلام لعواطفها تجاه الرجـل، بدعوتها إلى 

التحـرر مـن عبودية الرجل وسـطوته، حتى جـاء هذان المضمونـان بألفاظها 

بثنائيـة عجيبـة؛ منها ما جـاء في قصيدتها )توسـلات(:

أتوسلُ إليكْ

أن لا تقف بين كتابي وبيني

بين ضوء عيني

وعيني

بين فمي وصَوتي

فتافيت امرأة، ص 59      

ففـي هـذا المقطـع تـبرز دعوتهـا إلى التحريـر عن طريـق العِلم، ثم تسـتمر 

في توسـلاتها التـي صبغتهـا بألفـاظ الخشـوع والخضـوع، لأنهـا جـاءت مقترنة 

بموضـوع الحب:

أتوسل إليك أن لا تطحنني

بين التزاماتي العاطفية نحوك

والتزاماتي التاريخية نحو قبيلتي

بين وصايا أبي العشْر

ووصاياكَ العشْر

جة بالعسل بين قبلاتِ أمّي الُمضَرّ

وقفة مع الشاعرة سعاد الصباح
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وقُبلاتك المضرجة بالجنونْ

فتافيت امرأة، ص 61      

إن لفظـة )مرجّـة( الأولى التـي جـاءت بهـا صفـة لقبـلات أمّهـا العسـلية 

جـاءت بهـا لأجـل قبلات الرجل التـي وصفتها بأنهـا )مرجّـة(، ولعلهّا أرادت 

أن تقـول )بالـدم( إلا أنهـا جـاءت بها أكـر عنفـاً واندفاعاً فقالـت )بالجنون(.

ثـم تتـوالى توسـلاتها في مخاطبـة الرجـل التـي تتعـالى فيهـا صفـة التسـلطّ 

والطغيـان لهـذا الرجـل عـلى المـرأة في قولهـا:

ا الإقطاعيُّ فيا أيهُّ

لُ على حصانه فوقَ شراييَن يَدَيّ الذي يتجوَّ

ويُمسكُ بيديه مفاتيح عُمري

ويختم على شفتيَّ بالشمع الأحمر

أتوسّلُ إليك للمرة الألفْ

أن تمنحني حرية الصراخْ

وأن لا تقف بيني وبين الغيوم

عندما تمطر السماء

فتافيت امرأة، ص 64      

ثـم تجـيء الشـاعرة بثنائيـة أخـرى تحمل بـن طياتهـا متناقضـن: الأول هو 

سـعيها جاهـدة إلى أن تظهـر )الأنـا(، وقـد تعنـى بهـا المـرأة بعامـة، بصـورة 

تتمثـل فيهـا صفة الاتزان والاسـتواء، أمـام نقيضها وهو الجنـون. ففي قصيدة 

وضعـت لهـا اسـم )المجنونـة( تقول:
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أنت في القطب الشماليِّ

وأشواقي بخط الاستواءْ

فتافيت امرأة، ص 21      

وتـرد هـذه العبـارة )خـط الاسـتواء( في مواضـع أخـرى مـن شـعرها مثل ما 

وردت في قصيدتهـا )أوراق مـن مفكـرة امـرأة خليجيـة(:

أنا الخليجية

التي يمرّ من بين شفتيها خط الاستواء

فتافيت امرأة، ص 47      

وفي قصيدتها )مجنونة( تقول:

إنني مجنونة جداً

وتخاطب الرجال فتقول:

وأنتم عقلاء

وأنا هاربة من جنة العقل

وتخاطب الرجال فتقول: 

وأنتم حكماء

أشهر الصيف لكم

فاتركوا لي انقلابات الشتاء..

فتافيت امرأة، ص 21      

فهـي تتمنـى الجنـون في الحب ليوصلها إلى فضاءات الحب الفسـيحة، لكنها 

وقفة مع الشاعرة سعاد الصباح
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لا تلبـث أن تعـود لتأكيـد صفة الاتـزان ضمناً بن ثنايا عباراتهـا المتكررة )خط 

الاسـتواء( في قصيدة )قصة ليلى(:

كأن في جنبيَّ خط استواء

أمنية، ص 119      

الألفاظ: أميري / سيدي / مولاي ومدلولاتها عند سعاد الصباح:

وقـد تـردّدت هـذه الألفـاظ الثـلاث في خطابهـا الشـعري، وكانـت للفظـة 

)أمـري( الغلبـة في التكـرار. وقـد صادفنـا هـذه الألفـاظ في ديوانهـا أمنيـة 

وهـو يمثـل المرحلـة المبكـرة في نتاجهـا الشـعري، فـلا بـد أن تكـون بدأتهـا في 

مخاطبتهـا زوجهـا )الشـيخ عبـد اللـه المبـارك(، وهـو مـن كان يملـك السـطوة 

والنفـوذ في الحيـاة العامـة في مرحلـة مـن توليـه بعـض المسـؤوليات في البلاد. 

فاسـتعانت الشـاعرة بالمدلـول العـام لهـذه اللفظـة ليعبر عن المدلـول الخاص 

المتصـل بحياتهـا، حيـث كان يغـدق عليهـا هـذا الـزوج من فيض الحـب، فهو 

أمرهـا حبـاً لـه وتعلقـاً به، لكـن الشـاعرة تعلقّت بهـذه الألفـاظ وأكرت من 

اسـتخدامها بمدلولاتهـا الخاصـة بمضامـن الحب لفـترة حتى خفتت كثـراً. وما 

دام الرجـل عندهـا هـو السـيد وهـو الأمـر فـلا بـد أن تبـدي لـه الخضـوع 

والخنـوع وكل مظاهـر الانقيـاد، وإن كانـت هـي الأمـرة أيضـاً، وقـد تتعـالى 

هـذه الألفـاظ بوضـوح في خطابهـا الشـعري في قصيدتهـا )ابتهـالات(:

فمتى تَرحم يا حُبِّي، سجودي ورُكوعي

أمنية، ص 127       

ثم تلحقها بلفظة )أمري(:

يَرسم لي وجه أميري الذي
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هرْ يُسْلمُني في وحدتي للسَّ

أمنية، ص 94       

وتلح لفظة )أمري( على الشاعرة في قصائد عديدة:

يا أميري أنتَ يا أطهرَ من طين البَشَرْ

وتقول في القصيدة نفسها:

غَر يا أميري إن حُبِّي لك طفِلٌ في الصِّ

أمنية، ص 77، 79       

ولفظة )السـيد( وردت في قصيدتها )فتافيت امرأة( سـبع مراّت، ثم ألحقتها 

بلفظـة )سـيدي( في مطلـع كل )سـيدي، سـيدي( وتعـود إليهـا في مقطـع آخر 

وبنفس التكرار )سـيدي، سـيدي(.

وحـن جـاءت بلفظتـَي )سـيدي( و)حبيبي( لم تسـتغن عن هـذه اللفظة في 

قصيـدة )وحدي(:

وح شقيقْ يا أميري، أنت يا مَنْ كنتَ للرُّ

أنتَ يا كَنزي من الرحمة والحبّ الرقيق

أمنية، ص 60       

يا حبيبي وسيدي وأميري

وطني أنت.. أنتَ كل حياتي

أمنية، ص 74       

وتسـتمر الشـاعرة في إعـلان استسـلامها وخنوعهـا لهـذا الحبيـب في قصيدة 

)خطاب(:

وقفة مع الشاعرة سعاد الصباح
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مَولايَ إن جاءَكَ هذا الِخطاب

وتقول:

مَولايَ قلبي في انتظِار الجوابْ

أمنية، ص 29، 30      

وبعـد مرحلـة مـن حياتها الفنيـة نجد أن هـذه الألفاظ تخـفّ حدّثهُا وتقلّ 

سـطوتهُا عـلى خطابهـا الشـعري وبالـذات لفظة )أمـري(، حتى تـكاد تختفي 

مـن نظمهـا فـلا تـردِ إلا مـرة واحـدة في ديوانهـا فتافيـت امـرأة، في قصيـدة 

)كويتية(:

الكويتيةُ..

سمتك أميراً يا أميري

فتصّرفْ بمقادير العُصُورِ..

وتصّرف بمصيري

فتافيت امرأة، ص 30      

ألفاظ القبيلة ومدلولاتها:

ليـس كل مـا تجـيء بـه الشـاعرة مـن ألفـاظ القبيلة هـو للمدلول السـلبي 

فقـط، كالتعبـر مثـلاً عـن القيـود التـي تعـاني منهـا المـرأة، وإنمـا تجـيء بهـا 

أحيانـاً للتعبـر عـن معـاني الفخـر والاعتـزاز، ففـي قصيـدة )فيتـو عـلى نـون 

النسوة(:

يقولون:

إنّي كسرتُ بشعري جدارَ الفضيلةْ
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وإن الرجال هُمُ الشعراءْ

فكيفَ ستولدُ شاعرةٌ في القبيلةْ؟

فتافيت امرأة، ص 16      

فهـي تقـول إن قوانـن القبيلـة تحـرِّم عـلى المـرأة قـول الشـعر، وقـد تكون 

قصـدت الشـعر لذاتـه، وقـد تكون عنـت به صوت المـرأة لاعتقادهـا الخاطئ 

بـأن العـرب في ماضيهـم حَرَّمـوا عـلى المـرأة نظم الشـعر. لكـن في الحقيقة أن 

حرمـان المـرأة مـن هـذا الحـق ومـن غـره جـاء بسـبب الأعـراف الدخيلـة في 

العصـور اللاحقـة. ويبقـى هـذا المعنـى مسـيطراً على قصائـد أخرى للشـاعرة 

كـا جـاء في قصيـدة )أوراق مـن مفكّـرة امـرأة خليجية(:

أنا الخليجية

الهاربةُ من كتاب ألف ليلةْ

ووصايا القبيلةْ

وسُلطة الموتى

فتافيت امرأة، من 49      

فالشـاعرة خرجـت مـن سـطوة القبيلـة المقيِّـدة لانطلاقهـا لأنهـا في نظرهـا 

سـلطة الأمـوات. وتجيء الشـاعرة بلفظـة )البادية( لتعبرِّ عن المدلول السـابق 

في قصيدتهـا )كويتية(:

يقولون:

إنّ الأديبات نوعٌ غريبٌ

من العشبِ.. ترفضُهُ الباديةْ

وقفة مع الشاعرة سعاد الصباح
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وإنّ التي تكُتب الشعرَ

لَيسَتْ سوى غانيةْ!!

فتافيت امرأة، ص 19      

وقـد تـردِ لفظـة القبيلـة للتعبـر عـن الفخـر والنخـوة العربيـة كـا جاء في 

قصيدتهـا )مـن امـرأة ناصريـة إلى جـال عبـد النـاصر(:

ويجمعُ القبائلْ

ويستثيُر نخوةَ الفرسانْ

ويرجعُ الملك إلى بيت بني عدنانْ 

فتافيت امرأة، ص 138      

وقـد لا تـردِ لفظـة القبيلة وإنما اسـم قبيلـة مثل: )طيء( و)تميـم( و)غُزية(، 

ترمـز بهـا إلى الكرم والجـود والنخوة أيضاً:

ين.. كلّما أبصرتُ في الحلمِ صلاحَ الدِّ

يستجدي فُتات الخبز في القدسِ،

تائهاً، يسأل في الصحراءِ عن أحياء طيٍّ

يةْ   وتميمٍ، وغُزَّ

فتافيت امرأة، ص 127      

وفي حديثها عن النخوة العربية، وهي من أخلاق الصحراء والقبيلة أيضاً:

ونسينا خُلقَ الصحراء.. والنخوة.. والقهوةَ.

فتافيت امرأة، ص 118      
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لفظة النخلة في شعر سعاد الصباح:

وللنخلـة حضـور شـامخ في شـعر سـعاد الصبـاح، وقـد ارتبطـت بهـا ارتباطاً 

حميـاً، فكانـت وسـيلتها للتعبـر عن ذاتهـا الإنسـانية لقرب هـذه النبتة من 

الإنسـان في صفـات كثرة رسـختْ في الذاكرة التاريخية للعـرب. وكذلك تجيء 

بهـا للتعبـر عـن ذاتهـا الأنثويـة، فالنخلـة هي رمـز الخصوبـة والعطـاء أيضاً. 

ولتعلـّق الشـاعرة بالنخلـة جعلتهـا شـعار دار النـر الخاصـة بهـا، فنجدهـا 

مطبوعـة عـلى كل إصـدار لهـذه الـدار. وعندمـا نتجـه إلى الخطـاب الشـعري 

نجد هذه اللفظة تزدحم بن ثنايا شـعرها وفي عناوين قصائدها )إن جسـمي 

نخلـة تـرب مـن بحر العـرب(، تتعالى )الأنا( لتكون سُـقيت مـن بحر العرب 

فنمَـت وترعرعـت وجـرت في عروقها ميـاه العروبـة، وتقول:

في عيوني تتلاقى

أنجم الليل، وأشجار النخيلْ

فتافيت امرأة، ص 117      

حتـى تقـول لتعـبّر عن نزعتهـا العروبية بلغـة مباشرة قريبة مـن لغة الحياة 

اليومية:

هل من الممكن إلغاءُ انتمائي للعرب؟

ثم تردف قائلة:

إن جسمي نخلةٌ تشربُ من بحر العرب.

وفي قصيدتهـا )أوراق مـن مفكـرة امرأة خليجيـة( ترتبط الصحـراء والبداوة 

لتكـون النخلة رمـزاً )للأنا(:

أنا البدويةُ

وقفة مع الشاعرة سعاد الصباح
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التي جاءت إليك من بحار الصين

لتتعلّم الحبَّ في مدرستك.. فَعَلّمْني

حتى تصل إلى قولها:

أنا النخلةُ العربيةُ الأصولْ

فتافيت امرأة، ص 48، 49     

فقـد أقحمـت )بحـار الصـن( بظـلال النخيـل والباديـة والصحـراء حيـث لا 

علاقـة بـن هـذا وذاك.

وفي غنائهـا للوطـن )الكويـت( في قصيدتهـا )وردة البحـر(، جـاءت النخلـة 

لترمـز إلى العطـاء والنـاء في هـذا الوطـن:

كويت، كويت

هنا.. ابتدأتْ رحلةُ السندبادْ

هنا.. وردةُ البحر قد أزهرتْ

وراح ابنُ ماجدَ

يقطف نجمًا ويزرعُ نخلًا..

ويخلقُ في لحظات التحدّي بلادْ

هنا الشعرُ والنخلُ يغتسلان معاً

في مياه الخليجْ..

فتافيت امرأة، ص 146      

وهـذا الرمـز الأنثـوي )النخلة( الذي ارتبطـت به الشـاعرة إلى درجة التوحد 

خـلال خطابهـا الشـعري في التعبـر عـن )الأنـا(، خلعتـه وأسـبغته عـلى رجـل 
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)ذكـر(، لكنـه ليـس ككل الرجـال عندهـا، إنـه جال عبـد الناصر:

ی باسمِهِ.. كنّا نُسمَّ

إذا نسِينا مرّة أسماءَنا..

كنا نُناديهِ جميعاً، يا أبي

إذا أضَعنا مرّةً آباءَنا

رنا من خوفنا وهو الذي حرَّ

وهو الذي

أيقظ في أعماقِنا الإنسان..

ثم تصل إلى قولها:

كان هو الأجملَ في تاريخنا

والنخلةَ الأطولَ في صحرائنِا

كان هو الحلم الذي يورق في أهدابنا 

كان هو الشعر الذي يولد مثل البرق في شفاهنا..

فتافيت امرأة، ص 135-136     

مـا سـبق مـن نصـوص للشـاعرة سـعاد الصباح يكشـف لنـا بعضاً مـن صور 

المجتمـع في الخليـج والجزيـرة العربيـة الـذي يطبـق عـلى المـرأة بتقاليـده 

المـرأة في  لحيـاة  الشـعرية صـورة عامـة  النصـوص  الصارمـة. وترسـم هـذه 

مجتمعهـا تنضـح خلالهـا شـخصية الرجـل الصـارم المسـتبد الـذي لا يمنحهـا 

حريـة العيـش إلا وهـي محاطـة بأسـوار شـاهقة وأبـواب مغلقـة. فالشـاعرة 

اتجهـت بشـعرها صـوب الحيـاة اليوميـة، وسـجّلت جـزءاً مـن معانـاة المـرأة 

وقفة مع الشاعرة سعاد الصباح
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الخليجيـة في تلـك الفـترة، وبيّنـت ظلـم الرجـل واسـتبداده، فـكان هـذا هـو 

شـغلها الشـاغل عنـد النظـم، دون أن نلمـس منهـا عنايـة بالجوانـب الفنيـة 

التـي يحتاجهـا النظـم مـن صـور فنيـة، واسـتخدامات رمزيـة وإيمـاءات لهـا 

دلالتهـا، وإنمـا جـاءت لغتهـا قريبـة مـن لغـة الحيـاة اليوميـة، ولم تلجـأ إلى 

الإشـارة الخاطفـة أو التلميـح، إنمـا كان التصريـح هـو السـمة التـي غلبـت 

عـلى خطابهـا الشـعري، ولعـل هـذه المختـارات التي مررنـا بها، تعتـبر نموذجاً 

يمثـّل مرحلـة البدايـات في إبداعـات المـرأة بعـد عـصر النهضـة، ثـم نشـطت 

الحركـة الثقافيـة والأدبيـة في هـذه المجتمعـات، وفي الكويـت خاصـة، بعد أن 

أنشـئت جامعـة الكويـت في عـام 1966، وفتحـت أبوابهـا لاسـتقبال الفتيـات 

لتلقـي العِلـم والأدب عـلى قـدم المسـاواة مـع الفتيـان، وعـلى يـد نخبـة مـن 

العلـاء والأدبـاء حـروا مـن مختلـف أقطار الوطـن العربي لتقديـم خبراتهم 

للأجيـال الصاعـدة في هـذا البلـد. وكذلك بسـبب ظهور الصحافـة التي فتحت 

بابـاً للمـرأة تعـرض مـن خلالـه قضاياهـا، وتتيـح للأديبـات والمبدعـات عرض 

نتاجاتهـن الأدبيـة والفنيـة منـذ أوائـل السـتينيات حتـى يومنـا هـذا.

ولمـا كانـت الشـاعرة فيـا مـى تـتردد في الكشـف عـن مشـاعرها تجـاه 

الرجـل، فـإن صـورة الرجـل في إبداعاتهـا الأولى كانـت مبهمـة مظللّـة، وقد لا 

تختلـف عـن غرهـا مـن مبدعـات في أقطـار أخـرى مـن الوطـن العـربي. لكن 

قـد نقـع في نتـاج لبعـض منهـن، كان الحديـث عـن الحـب عامـة سـاحتهن 

في التعبـر، حديثـاً صريحـاً عـن عواطفهـن تجـاه الرجـل دون مواربـة، بالرمز 

الموحـي أو بالإيمـاءات المكشـوفة التـي وسـمت نتاجـات هؤلاء الشـاعرات في 

السـاحة الشـعرية حديثـاً حتـى كاد ينعدم عندهـن الحد الفاصل بـن التحرر 

والتحلـل، ولم يحتجـن إلى التـواري وراء أغـراض أو رمـوز.
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فالشـاعرة سـعاد في ديوانيها أمنية وفتافيت امرأة تتمحور حول أحاسيسـها 

وتكسـوها بألـوان ريشـتها الشـعرية التـي تمليها بيئتهـا ومحيطها، وقـد تتجرأ 

الشـاعرة فتكشـف عن بعـض مشـاعرها ونزعاتها تجاه بعـض قضاياها كأنثى. 

وهـي مـن المؤكـد تختلـف عن بعـض الشـاعرات العربيـات في بيئـات أخرى، 

فهـي لا تعـبّر عـن ذاتهـا كـا بينّـا إلا من خـلال خبراتهـا الذاتية، كأنثـى، التي 

تشـكّلت ضمـن خـبرات بيئتهـا المنغلقـة، لـذا فهي اتجهـت إلى تجسـيد هذه 

المعـاني لتصـدم بها مشـاعر المتلقّي وسـمعه.

وقفة مع الشاعرة سعاد الصباح
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إستراتيجية خطاب الأنثى في شعر سعاد الصباح

أ. د. صلاح فضل1

تمهيد:

يختـزل خطـاب الأنثـى في شـعر سـعاد الصبـاح، منـذ بدايتـه الأولى، مراحل 

عديـدة مـرتّ بهـا حـركات تحريـر المـرأة في الوطـن العـربي قبـل مولدهـا، بما 

أتـاح لهـا أن ترتكـز في شـجاعة مبكـرة على نسـق ثقـافي جديـد، ترّبته خلال 

تعليمهـا في الكويـت ومـصر، بحيـث أخـذت تبنـي في الوسـط العائـلي والأدبي 

صـورة متناغمـة مـع خطاب التحرّر السـائد. لكن كان يتعن عليها أن تؤسـس 

مروعيـة مضـادة للأعـراف المحليـة والقبليـة الطاغية، وإذا كان مـن المتصور 

أنهـا قـد تسـتمد قوتهـا مـن الانتـاء إلى البيـت الحاكـم الكويتـي، فـإن هـذا 

الاعتبـار ذاتـه كان يفـرض عليهـا الخضوع لسـطوة أشـد وأعنف مـن الأعراف 

المحافظـة، مـا اقتـى منهـا شـجاعة فائقـة لكـسر الحصـار النفـسي، والتمردّ 

عـلى قوانـن المجتمـع البطريـركي العنيـد. وقـد تجلـّت بواكـر هذا الـصراع في 

خطابهـا الشـعري منـذ المجموعـات الأولى التـي لم تكـن قـد تمثلـت فيهـا أي 

1- ولـد في 21 مـارس 1938. أسـتاذ جامعـي، وكاتـب، ومترجـم مـصري مـن مواليـد محافظـة كفـر الشـيخ. شـغل 

العديـد مـن المناصـب التعليميـة وغـر التعليميـة في مـصر وخارجها، فعمـل معيـداً في جامعة القاهـرة، وجامعة 

الأزهـر، وجامعـة عـن شـمس، والجامعة الوطنية المسـتقلة في المكسـيك وكلية المكسـيك في إسـبانيا، بالإضافة إلى 

جامعـة صنعـاء في اليمـن، والبحريـن. ومـن المناصب التي شـغلها ترؤسـه تحرير مجلة المعهد المصري للدراسـات 

الإسـلامية في مدريـد، وترؤسـه قسـم اللغـة العربيـة في جامعة عن شـمس، وبفضـل مؤلفاته العديـدة والمتفرعة 

في مجـال الأدب، تمكـن مـن إثـراء اتجاهات الباحثن ورؤاهم. يتميـز بدرايته الجيدة بفنـون الأدب العربي، ولغته 

الفصيحـة الرشـيقة، التـي تـبرز خاصـة في مقالاته الأسـبوعية المنشـورة في جريدة الأهـرام. كا اجتهـد بمتابعة ما 

ينتجـه الأدبـاء مـن شـعر وقصة ومسرحيـة، وبمعايشـة كل الاتجاهات الأدبيـة العالميـة والتيارات الأدبيـة النقدية.
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نمـوذج سـوى حسّـها الإبداعـي الفطـري، وطاقتهـا الشـعرية الأصيلة.

في ديـوان أمنيـة )1971( تعمـد الشـاعرة إلى توظيـف رمـز عـربي نبيـل هـو 

»الجـواد« لتطلقـه عـلى قلبهـا مقارعـة به حجـج الرجـال في اسـتعباد الإناث، 

وكانـت بذلـك أكـر ذكاء مـن بعـض نقادهـا الذيـن أطلقـوا عليهـا »المهـرة 

الخليجيـة الحـرون التـي خرجـت مـن عـصر الخيمـة« لأنهـا تعلـن أنهـا تضم 

بـن ضلوعهـا قلبـاً مذكّـراً، يتمتـع بمـا لا حـدَّ لـه مـن الكبريـاء والعـزةّ. ولأن 

القلـب أيضـاً منبـع الفـن والشـعر في الوجـدان العـام فـإن طبقتهـا الإبداعيـة 

تنتمـي إلى هـذا المسـتوى الرفيـع مـن حيـث الإلهـام، فشـيطانها ليـس أنثـى 

ولكنـه أيضـاً ذكـر، مـع الاحتفـاظ بـكل مـا تمنحـه الأنثـى مـن عطـاء وحنـو 

وإبـداع، تقـول في قصيـدة )جـواد عـربي(:

إن في قلبي جواداً عربيّا

عاش طولَ العمر في الحب أبيّا

فإذا عاندتَه ألفيتَهُ

ثار كالماردِ جبّاراً عتيّا

وإذا لاينتَه ألفيتَه

بات كالطفل رقيقاً وحييّا..

لمسة تجرحُ من عزّتهِِ

يستحيل الطفل وحشاً بربريّا

همسة تأتيه عن غير رضًى

يمأ الكون ضجيجاً ودويّا
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الحضـن  يمثـل  العموديـة  للقصيـدة  التقليـدي  الإطـار  أن  نلاحـظ  وهنـا 

الطبيعـي الـذي تولـد فيـه الشـاعرة لتتمـرس بقوانـن الإيقـاع ونظـم الكتابة، 

ولتتقلـب في الأشـكال العربيـة العريقـة للقـول بوتارتهـا الموسـيقية وما تحفل 

بـه مـن انتظـام وتنضيـد. لكنهـا في الآن ذاته موصولـة بلغة الحيـاة التي تضجّ 

مـن حولهـا ومسـكونة باتجاهاتهـا التحررية. كا نلاحظ أن السـمة الأساسـية 

لأسـلوبها الشـعري تـتراءى منـذ هـذا الديـوان في طابعـه الحـسّي الملمـوس، 

فهـي تتمثـل قضيـة سـاخنة تقـع في قلب الـصراع اليومي بـن المـرأة والرجل، 

لكنهـا لا تتحـدث عـن الآخريـن، بـل عـن حياتهـا هـي، فـلا تلبـث أن توجـه 

الخطـاب لرفيـق دربهـا بطريقة مجسـدة، تعتمد على الـسرد والتصوير الباذخ 

للمواقـف الحيـة بروبهـا وفروضها المتعينة، بـل وبكلاتها الأليفـة المحددة:

فإذا ما شئت أن تسعدني

فاسقني الحبَّ حناناً سرمديّا
***

وأنا أغزلُ شعري بردةً

تبعث الدفء حواليك شهيّا
***

لا تعاندني فأغدو حُمما

تهدم الدنيا عليكَ وعليّا
***

فحنانيك وحاذرْ غَضبي 

إنّ في قلبي جواداً عربيّا

إستراتيجية خطاب الأنثى
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هـذه هـي الأنثـى العربيـة الجديـدة، تسـتلّ مـن الذاكـرة الجاعيـة رمـز 

الجـواد الأصيـل، وتتلبـس بنبلـه وتحـذّر من بداوتـه وجموحـه إن لم يجد من 

يحفـظ كرامتـه ويصـون لـه عزتـه. إنها ترتفـع بقامتها لتحقـق تكافؤاً إنسـانياً 

مـع الرجـل، متكئـة على مصـدر قوتها الحقيقـي، لا في الجاه الذي قـد يفوقها 

فيـه، وإنمـا في منطـق القلـب وأسـباب الحـب حيـث لا تتوافـر إلا بـن أحـرار 

فئن. متكا

بواكير التناصّ الأسلوبّي:

يختـار الشـاعر أسـلافه الذين يتأسّى بهم، ويتخذهم نماذجـه العليا في باكورة 

حياتـه الإبداعيـة، قبـل أن يسـتقلّ عنهـم. ولا يتـم ذلـك بطريقـة مقصودة أو 

عشـوائية، بـل تتمخـض فيـه تجربـة الحيـاة وحوافز الفـن ومكونـات الثقافة، 

الأثـرة وطموحاتهـا  المتجانسـة  بعروقهـا  الأصيلـة  الإبـداع  وتلتقـي جينـات 

المفتوحـة. وتتجـلى مظاهـر هـذا التلاقـي في قصائـد الشـباب خصوصـاً، حيث 

تشـفّ غالبـاً عـن نسـبها الصريـح بقـدر مـا تشـر إلى طموحهـا في التفرد.

وشـعر سـعاد الصبـاح يمتـح كـا أشرنا من جـذور الأسـلوب الحـسّيّ العريق 

في الشـعرية العربيـة، فهـي بنت تلـك المدرسـة الإبداعية التي تؤثر التجسـيد 

عـلى التجريـد، وبنـاء معـار القصيـدة بشـكل وظيفـي وجـالي بـارز، مفعم 

بالـراء التصويـري، والقـوة التعبريـة المبـاشرة الآسرة. تقـول في قصيدتهـا مثلاً 

عـن فرحـة العيد:

أسائلها مرآتي  وجه  في  ألقاهُوقفت  العيد  غداة  ثوبٍ  بأي 
يُسعده الألوان  من  لون  معناهُوأي  الوجد  في  له  لون  فكل 
بها أستثير  شعرٍ  هيئة  كوامن الشوق تطغى في حناياهُوأي 

***
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يؤثره أذنّي  على  قرط  يهواهُوأي  خدّيَّ  على  عطرٍ  وأي 
قد أودع الكحل في عيني وخلاهُوهل أكحّل عيني أم ترى سَهري
ذراعاهُلا تكتمي الحق يا مرآة واعترفي ستلقاني  شوق  بأي 
النار في شفتي يثير  فاهُ..وأي دفءٍ  قبَّلت  ما  إذا  نارٍ  وأي 

يتجـاوب صـوت الأنثـى مـع غنـاء نـزار قبـاني، ويضيـف إلى خبرتـه الجالية 

المتخيلـة في النطـق بلسـانها تجربـة حياتيـة مفصّلة في أوضـاع النفس ولفتات 

الحـسّ وخواطـر الوجـدان، بمـا يجعـل »أوضـاع الـكلام الشـعري« مطابقـة 

لأحـوال المـرأة العاشـقة، وناطقـة بمـا يختمـر في أعـاق روحهـا ويـرفّ عـلى 

حركـة ذهنهـا في اسـتعراض المواقف الخارجية والتقلبـات الباطنية. وإذا كانت 

القصيـدة تذكرنـا بالـرورة بنموذجهـا الأول الـذي تتنـاصّ معه فإنهـا تحاول 

أن تعـر خـارج إطـار وحـدة الـوزن والقافيـة عـن صيغهـا المميـزة ولفتاتهـا 

الأنثويـة الدافئـة، فلنسـتحر طرفـاً مـن هـذا النموذج:

يسألني جاء  لو  له  أقول  إن كنتُ أكرهُه أو كنتُ أهواهُماذا 
أصابعهُ راحت  إذا  أقولُ  تلملمُ الليل عـن شعري وتَرعاهُماذا 
ذراعاهُوكيف أسمحُ أن يدنو بمقعدِه خصري  على  تنام  وأن 
رسائله أعطيه  جـاء  إذا  النار أحلـى مـا كتبناهُغداً  ونطعم 

***

ربّاهُربّاهُ أشيـاؤه الصغـرى تعذّبني الأشياء  من  أنجو  فكيف 
مهملةٌ الركن  في  جريدته  قرأناهُهنا  كنا  معــاً..  كتاب  هنا 
أسألها المرآة  في  أحدّق  لي  ألقاهُما  الأثواب  من  ثـوب  بأي 
أكرهـه أصبحت  أنني  وكيف أكره من في الجفنِ سكناهُأأدّعي 

وعـلى الرغـم مـن اختـلاف الحالـة التـي تشـر إليهـا كل قصيـدة، والعـالم 

اللغـة  في  المقطـرة  الشـعرية  الخـبرة  فـإن  خيمتـه،  تنصـب  الـذي  المتخيـل 

إستراتيجية خطاب الأنثى
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والإيقـاع وشـكل التمثيـل البصري تتسرب إلى الشـاعرة الشـابة لتنظـّم مجالها 

المغناطيـسي القـوي عـلى منوالهـا في التعبـر والتصويـر، في لـون مـن التنـاصّ 

المبكـر الـذي يخضـع لـه المبدعـون الشـبان في تلمذتهـم عـلى شـيوخ الصنعة 

وأخذهـم مـن بعـض تقنياتهـا دون حرج. لكنهـم لا يلبثون أن يثبتـوا تفردهم 

في غـار التجـارب التاليـة، بـل تمـي بهـم خبراتهـم المتميـزة ليتخـذوا عـادةً 

مواقـف مضـادة لمـا فعلـه أسـلافهم في اللحظـات التـي يتقاطعـون فيهـا مـع 

المخـزون المتراكـم في ذاكرتهـم، حيث يجنحون إلى التعبـر الصادق عا يعانون 

مـن خـبرات الحيـاة وعذاباتهـا المريرة.

وقـد كانـت سـعاد الصبـاح في ديوانهـا التالي إليك يـا ولـدي )1982( نموذجاً 

قويـّاً للتفـردّ بقـدر ما استشـعرت فاجعة الأمومـة وصورت مأسـاة الفقد بكل 

أبعادهـا الوجوديـة وهي تقول بحرقـة ملتاعة:

الجاهليةْ أمـــي ولدتنـــي في زمـــان  ليت 
بين قـــوم يئدون البنـــتَ في المهـــد صبيّةْ

نديّةْ أزهـــار  ذاتَ  أمـــاً  أن تصبح  قبـــل 
وتـــذوق الثُّكل والســـقم وألـــوان البليّةْ

***

ليتهـــم يـــوم زفـــافي كان للقـــبر زفافي
ليتهم ســـلوا عيوني.. ليتهـــم أنهوا مطافي

شـــغافي  أعماق  الدهر  مني  ينـــزعَ  أن  قبل 
الضفافِ الوحدة في ســـود  إلى  يلقي بي  ثم 

عندئـذٍ تـتراءى تجربـة الأمومـة حـدّاً فاصلاً بـن النمـوذج الأول لنـزار قباني 
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الـذي لم يعـرف كيـف يبـي ولـده الوحيـد، وسـعاد التي سـجلت واحـدة من 

أقـوى المـراثي وهـي تغمـض بيديهـا عن فتاهـا السـليب، مع مـا نلاحظه على 

هـذه المجموعـة كلهـا مـن غلبة النـبرة الشـعرية المتوافقـة مع الإطـار التراثي، 

ذلـك لأن تجربـة الرثـاء ذاتهـا لم تصنـع تقاليدهـا المغايـرة لهـذا الإطـار ولم 

تعـر عـلى لغتهـا بعيـداً عـن مفرداتـه. وكل ما يسـتطيع الاجتهاد الشـعري أن 

يتقـدم بـه يتجـلى في التفاتـات القلب ولوعة الوجـدان وهو يلتقـط التفاصيل 

الحياتيـة ليعـبر عـن خصوصيـة التجربـة. وإذا أمعنـا في قـراءة هـذا الديـوان 

فسـنجد كثـراً من تلك التفاصيل المجسـدة لحـالات الأم ولحظـات الوداع وما 

يخلفّـه مـن نـدوب في صميـم الروح.

لعبة الضمائر:

تعتمـد اسـتراتيجية الخطـاب الشـعري عنـد سـعاد الصبـاح عـلى الانطـلاق 

الحـرب  تعلـن  شـاعرة،  كويتيـة  عربيـة  امـرأة  باعتبارهـا  مـن خصوصيتهـا، 

الأيديولوجيـة عـلى من يسـلبها الحرية مـن الآخرين، مجتمعـات وأقواماً، كا 

تعلـن حقّهـا في الحـب ومارسـتها لـه، باعتبـاره جوهـر الحريـة التـي تحقـق 

لهـا أنوثتهـا وإنسـانيتها وشـعريتها في الآن ذاتـه. ومـن ثم فإن خطابهـا يرتكز 

عـلى ضمـر المتكلم المؤنـث في مواجهة مجموعـة أخرى مـن الضائر المضادة 

والمواليـة. ولأنهـا تؤثـر المواجهـة فإن صيغـة الخطاب هي الغالبة عـلى أقوالها 

الشـعرية، ونـادراً مـا تنـاوش الغائبن أو تتحـدث عنهم، إلا بتقنية اسـتبعادية 

تطمـح إلى تغييبهـم مـن قبيـل التحـدي، إمعانـاً في تجاهـل حضورهـم العنيد 

في وعيهـا وأفقهـا الحيـوي. وربمـا كان ديـوان فتافيـت امـرأة )1986( نموذجـاً 

للعبـة الضائـر في شـعرها كله؛ حيث تعلـن الحرب والحـبّ في قصائد عارمة، 

ت عزيمة غرمائها وهـي تزعم أنها  ممسوسـةً بتوهـج أيديولوجـي عنيف، يفتّـِ
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المفتَّتةَ، تسـحق براهينهم وهي تدّعي أنها المسـحوقة؛ يسـتوي في ذلك الغريم 

المعـادي والمغـرم العاشـق، فهي تتكسر وجـداً لتدخل بصلابتهـا الأنثوية خلايا 

المجتمـع وتغـر أنسـجته الوراثيـة. ومـن الطريـف السـابق لبعـض المقاربـات 

النقديـة أن تختـار ضحيتهـا الأولى من اللغة، فتشـن الحرب على نون النسـوة، 

لتفتـح الطريـق أمـام كل المحرمّـات عـلى المـرأة في الثقافـة التقليديـة. تقـوم 

بتغييـب مناجزيهـا لتدحـض برهانهـم في جدليـة شـعرية شـيّقة؛ تصنـع الأنـا 

المتحديـة المنتـصرة في بـؤرة العـالم المتخيل الجديد. تتسـلح في تقديـم الديوان 

بأقـوال رجـال مناصريـن لحقـوق المرأة بشـكل مبالغ فيه حتى تشـق صفوف 

الأعـداء وهـي تـرع في اسـتخدام حـق الاعـتراض القاطـع: »فيتـو عـلى نـون 

النسـوة«، بمـا يجعـل الديـوان بمثابـة »بيان شـعري« عـن تحرير المـرأة، تأخر 

عقـوداً طويلـة عـن البيانـات النريـة التي أطلقهـا الرجال والنسـاء منذ مطلع 

القـرن العريـن. تقـول الشـاعرة في مناجزتهـا الإبداعية: 

يقولون: إن الكتابة إثمٌ عظيمٌ

فلا تكتبي.

وإن الصلاةَ أمام الحروف.. حرامٌ

فلا تقربي.

. وإن مِدادَ القصائد سمٌّ

فإيّاكِ أن تشربي.

وها أنذا.. قد شربت كثيراً

فلم أتسمّم بحبر الدواة على مكتبي

وها أنذا.. قد كتبت كثيراً
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وأضرمت في كل نجم حريقاً كبيراً

.. فما غضب الله يوماً عليَّ

ولا استاء مني النبي..

يقولون إن الكلام امتيازُ الرجال

وإن التغزلَ فن الرجال..

فلا تعشقي..

وإن الكتابة بحر عميق المياه

فلا تغرقي..

وها أنذا قد عشقت كثيراً..

وها أنذا قد سبحت كثيراً..

وقاومت كل البحار، ولم أغرقِ.

يلاحـظ عـلى هـذا المنطـق أنـه يواجـه النهـي بالفعـل، يقابـل بـن الحَجْـر 

العـربي والمارسـة الإبداعيـة، وأنـه وهـو يتخـذ أنصـاراً لـه مـن الرجـال مـن 

حـرب التحريـر الأدبي يسـتفيد بأنسـاقهم التعبريـة ونماذجهـم الأسـلوبية في 

التصويـر أيضـاً، فهـذه القصائد تنبثق من معن الأسـلوب الحـسّيّ ذاته، وتنهج 

طريقتـه في تقسـيم الجمـل، وتكويـن الإشـارات، وتدويـر القـوافي، وتصميـم 

الإيقـاع الموسـيقي على مقاس الواقع الدلالي المنشـد والمنشـود. لكن الشـاعرة 

تمـي في إسـتراتيجيتها نحـو تحقيـق قـدر من الخصوصيـة التـي تميزها داخل 

هـذه الدائـرة؛ فتتحـدث المـرأة الكويتية بمـا لا يعرفه غرهـا، موجهة الخطاب 

لصديـق، يفـترض فيـه الجهـل بهـذه الخصوصيـة، مـع أنـه عاشـق يحتـاج إلى 
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وتحذير: تدريـب 

يا صديقي..

الكويتية -لو تفهمها-

نهرٌ من الحب الكبير..

والكويتية إعصارٌ من الكحلِ،

حماك الله من أمطار كحلي وعطوري

والكويتية تهواك بلا عقلٍ..

فهل تعرف شيئاً عن شعوري؟

فأنا في غضبي عود ثقاب

وأنا من طربي غزل الحرير..

يا صديقي..

الكويتية تبقى دائمًا صامتةً

فمتى تقرأ ما بين السطورِ؟

فتمدد تحت أشجار حناني

وتعطر ببخوري..

يا صديقي..

الكويتية أرخت شعرها الليلي كالجسِر..

فلا تعبأ بحراسي.. وجندي.. وستوري

والكويتية ملّت من غبار )الطوز(..
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واشتاقت إلى ظل البساتيِن، 

وإيقاع النوافيِر، وأصوات الطيورِ

وهنـا ينبغـي أن نتخلص من شـخصية الرقيب الذي يطـارد الضائر ويتربص 

بصـوت القصيـدة كي يجعلـه مطابقاً لشـخصية المبـدع، ونتأمل وحسـب ثغرة 

الفضـاء التعبـري الفاصـل بـن الطرفـن، ومـدى ما تتيحـه من حريـة التخيل، 

ومروعيـة التعبـر عن الكوامن الخفية، بلغة لا يتقنها سـوى نسـاء الكويت، 

عندمـا تتحـدث عـن »إعصـار الكحـل« وتهتـف »حاك اللـه« وتجأر لتشـكو 

الملـل مـن »بـلاد الطـوز« وتـذوب تحنانـاً للبسـاتن، نافثـة بخورهـا العبـق 

الأصيـل مـن مسـاحة تعبريـة تتسـع للبوح وتتوهـج بشـجاعة الإبداع.

وإذا كان الرجـال الذيـن وضعـوا تقاليـد الشـعر قد اعتـبروا الشـعراء »أمراء 

الـكلام« لا يسـألون عـا يفعلـون؛ فقـد آن الأوان للنسـاء أن ينبـغ مـن بينهن 

»أمـرات للـكلام« يصرفّنـه عـلى هواهـن، ويبثثن فيـه أعمق مشـاعرهن وأدق 

نزواتهـن في القـول والفعـل دون أن يكـون في ذلك عدوان عـلى أحد، ودون أن 

يتسـترن وراء قنـاع الإبهـام والتعميـة والمجـاز. هكذا يتمّ التاهـي بن الضمر 

اللغـوي والوعـي الأنثـوي في اسـتراتيجية متحررة تيء وجه المسـتقبل.

مضارب الشعر:

يعيـش الشـعراء، والشـواعر، حيـوات مفعمة بالتجـارب المتنوعـة والخبرات 

المختلفـة، لكنهـم عندمـا يرعـون في بنـاء قصائدهـم ينجذبـون عـادة إلى 

السـر في دروب أسـلافهم المباشريـن، حتـى تنبـت لهم أجنحة يحلقّـون بها في 

مداراتهـم الشـخصية، ويطمحون إلى تشـعر لحظـات الوجود الفنيـة المتوترة. 

وقـد تسـاءلت وأنـا أقـرأ أعال سـعاد الصبـاح الشـعرية عن أثـر تخصصها في 

إستراتيجية خطاب الأنثى
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الاقتصـاد والعلـوم السياسـية وخبرتهـا القريبة مـن بيت الحكـم الكويتي على 

خطابهـا الشـعري، هـل تشـف ثقافتها المعاصرة الحساسـة عـلى طبيعة وعيها 

بالحيـاة ورؤيتهـا الشـعرية للوجـود؟ وكيـف تؤثـر عـلى اختياراتهـا، وتشـكيل 

بـؤرة اهتامهـا، وتحـدد طرائـق تمثيلهـا للحيـاة وتخيلهـا لأوضاعهـا وتعبرها 

الفنـي عنها؟

هـل تزودهـا هـذه الكفايـة العلميـة العاليـة بقـدرة نقدية في تأمـل الواقع، 

واسـتبصار فكـري في اختيـار مواقفهـا منـه، أو تنزلق على صفحـة روحها دون 

أن تثـر فيهـا أية قشـعريرة؟

ولا أحسـب أن قـارئ الشـعر يتوقـع إقحـام هـذه الموضوعـات والخـبرات 

بشـكل مبـاشر في صلـب القصائـد والأبيـات. فالخطـاب الشـعري لـه مضـارب 

ينصبهـا وخيـام يرفعهـا وآثـار يعفّي في أزمانه عـلى بعضها ويبعـث بعضها، له 

أعـراف تتحـول وتتوالـد، وأنسـاق موضوعيـة ولغويـة تـؤدي وظائفهـا في نقد 

الحيـاة وتعميـق الوعـي الجـالي بخبراتهـا، لـه مواقفـه الوجوديـة والكونيـة، 

الإعلامـي  الخطـاب  يتطـور  مثلـا  تطورهـا،  وحركـة  الفنيـة  أشـكاله  ولـه 

والسـياسي والثقـافي العـام، وفي لحظـات الاحتـدام يصنـع الخطـاب الشـعري 

نماذجـه المعـاصرة. وإذا كان المديـح والفخـر قد شـغلا نصف الفضاء الشـعري 

المـوروث وتـركا الباقـي لـكل قضايـا الإنسـان والكون، فـإن الخطاب الشـعري 

المعـاصر قـد أحـل الـذات الجاعيـة مـكان الـذات الفرديـة في هـذا الصـدد، 

مؤثـراً التركيـز في الإطـار العـام عـلى التجارب القوميـة والوطنيـة، حيث يرتفع 

مسـتوى التمثيـل الشـعري للحيـاة من نطـاق الشـخص والقبيلـة إلى الجاعة 

والأمـة. وقـد تجلـّت هـذه الحساسـية العصريـة -التـي تتجاوز منظـور الأسرة 

والعشـرة- في وطنيات سـعاد الصباح التي يمكن أن تنشـدها كل فتاة عربية، 
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كـا تجلـّت أيضـاً في مراجعتهـا الشـعرية لمفاهيـم العروبـة بعد محنـة الغزو 

العراقـي بمـا لا يقـع في أي شـكل مـن أشـكال التعصـب. هـذه السلاسـة في 

الخطـاب الشـعري لا تتـأتى دون خـبرة سياسـية وفكريـة ناضجـة. لنقـرأ مثـلاً 

كيـف تتغنـى بوطنهـا محافظـة عـلى نبرتهـا الإنسـانية التقدمية:

كويت، كويت

شواطئُ مصقولةٌ كالمرايا

وبحر يوزعُ كلَّ صباح علينا

ألوف الهدايا

وشاي أبي

وابتسامة أمي

ومحفظتي وجديلةُ شعري

وكوب الحليب قبيلَ الذهاب إلى المدرسة

وأول مكتوب حبّ أتاني

فأشعل عاصفة في دمايا..

وربمـا خايلتنـا ونحن نطالع هـذه القصيدة المفعمة بعذوبـة الطفولة أصداء 

قصيـدة السـياب عـن نهره الصغـر »بويب.. بويـب« بالتكرار ذاتـه، والتصغر 

نفسـه، لكـن السـلامة السرديـة هنا، والـبراءة الأنثويـة تجعل مذاق الشـعرية 

مختلفـاً عـن الاكتنـاز المجـاري والكثافة التعبريـة لدى السـياب، وإن كان كل 

منهـا يرتكـز عـلى الرصيـد الطبيعي والثقـافي المذخـور في وجدانه. فشـاعرتنا 

تسـتثر المـاضي الممتـد وهـي تقـرأ في صفحـة الوطن -الـذي لم يكـن صغراً في 

إستراتيجية خطاب الأنثى
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منظورهـا- وهـي تكتب هـذه الأبيات:

كويت، كويت

هنا ابتدأت رحلة السندباد

هنا وردة البحر قد أزهرت

وراح ابن ماجد، يقطف نجمًا، ويزرع نخلا

ويخلق في لحظات التحدي بلادْ..

هنا الشعر والنخل يغتسلان معاً..

 في مياه الخليج..

فجاءت رباب إلى وعدنا..

وبانت سعادْ..

فكويـت هنـا، وهـي تـوازي بويـب، ليسـت وطنـاً حصريـاً، ولكنهـا مـرب 

المولـد الشـعري، ومثـار العاطفـة الوطنيـة النبيلة، بقدر ما هـي مبعث الفخر 

القومـي، فهـي تنـداح في الخليـج كلـه، وتنطلـق من شـواطئها رموز الأسـاطر 

والتاريـخ الـذي أصبح بـدوره أسـطورة المجـد الغابر.

غر أن عاصفة الغزو العراقي لا تلبث أن تشـطر هذا الأفق الرحب وتصعق 

أحلامـه وتزلـزل مثاليته، فالحرية والمحبـة والعروبة واحتضـان الضائعن -هي 

منظومـة القيـم التقدميـة- التي اختارت الشـاعرة أن تجعل الكويـت رمزاً لها، 

فـإذا مـا فجعـت فيـه، وعصفت بها الأحـداث، وغدر بها الجـار صاحت به:

أيها الجارُ الذي كان مع الأيام جارا

يا الذي روّعتَ آلاف المها



137

إن قتلَ الكحل في العينين لا يُدعي انتصارا

إن ما سميته ملحمةً كبرى

يه انتحارا أسمِّ
***

م داري أيها الجار الذي هدَّ

وأنا عمّرت في قلبي له ركناً ودارا

إنني مكسورة، مقهورة.. ذاهلةٌ

تقذف الخيبة أحلامي يميناً ويسارا

يا الذي أهديته الماء.. وأهداني الصحارى

يا الذي أحرق أسراب العصافيِر

وما قدم للريش اعتذارا
***

عندما يذبحني أبناء عمي

في فراشي

يصبح الحلم العروبيَّ غُبارا

عندئذٍ ينهمر الوعي الشـقيّ لدى الشـاعرة، وتكتسـب بنبرتها جلالاً مأسـاوياً 

م دارَيهْا  وفداحـة تاريخيـة، تسـتحر بهـا روح الخنسـاء وهـي تبـي من هـدَّ

وطعـن ماضيهـا ومسـتقبلها. فقـد كانـت تجربة الغـزو محنة كويتيـة وعربية 

تكثفـت فيهـا خلال سـبعة شـهور فقـط -هي فـترة الاغتصاب- خـبرات قومية 

وإنسـانية عميقـة ومعقّـدة، اسـتطاعت الشـاعرة بنبرتهـا الشـجية وصدقهـا 

إستراتيجية خطاب الأنثى
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التعبـري أن تشـكل خطابـاً نريـّاً قويـّاً حولهـا في كتـاب هـل تسـمحون لي أن 

أحـب وطنـي، وأن تكتـب ديوانـاً قويـّاً بعنـوان برقيـات عاجلـة إلى وطنـي، 

نسـتطيع أن نرصـد فيـه ثـلاث لحظـات محوريـة: الأولى ذاهلـة مفجوعـة، لا 

تعـرف كيـف تتحـول من الحـب إلى الحقد، تتغنى بالعفو والسـاح، وتناشـد 

الغـزاة أن ينسـحبوا قائلة:

يا مَن زرعتم في ضلوع شعبيَ الرماحْ

كيف بوسع عاشقٍ أن يرفع السلاح

في وجه من يحبّهمْ؟

كيف بوسع العين أن تقاتل الأجفانْ؟

نحن الكويتيين.. لا تخيفنا

مفاجآتُ البحر أو زمجرة الرياح

لكنهـا لا تلبـث في اللحظـة / البرقيـة التالية أن تسـتردّ وعيها بأبعاد المأسـاة، 

وتمـارس نقـد الـذات، لتعـترف بـدور الشـعر والشـعوب في صناعـة الطاغيـة، 

والتجـار  والحـكام  اللصـوص  زمـن  في  البريئـة  الأحـلام  بسـذاجة  وتعـترف 

والصيارفـة، حينئـذٍ يتجـلّى وعيها السـياسي والاقتصـادي الـذي كان مخبوءاً في 

مضـارب الشـعر المطروقـة، تتبلـور أيديولوجيتهـا الناضجـة في منـاصرة حقوق 

الإنسـان والدفـاع عـن ثقافـة الحرية والديمقراطية، ويشـفّ الشـعر في محرقة 

الواقـع عـن منظومـة القيم الجديدة التـي تمثل بؤرة الإبـداع الحقيقي. تطرح 

الشـاعرة السـؤال الحـارق: مَـن قتـل الكويـت؟! وتجيب:

مَن ذبح الحمامة الجميلة البيضاءْ؟

مَن قتل القصيدة الشفافة الزرقاءْ؟
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مَن سرق الكويت من ذاكرة الأولادِ

والياقوتَ من خواتم النساءْ؟
***

لم يسقط القاتل من سحابةٍ

ولا أتى من عالم الأحلامْ

أما اشتركنا كلنا في كوْرَس النظامْ

أما مسحنا دائمًا بشعرنا ونثرنا

أحذية الحكّامْ؟

أمـا اللحظـة الثالثـة فتمثلهـا )نقـوش عـلى عبـاءة الكويـت( التـي تعبر عن 

فرحـة النـصر والعـودة لحضن الوطـن في عذوبة ورقةّ لا يقلقهـا الثمن الفادح 

ولا المضاعفـات التاليـة، حسـبها أن تغنِّـي لأرضها قائلة:

أيتها العصفورة المائية الألوانْ

بعد شهور سبعة في قبضة السجان

طلعتِ مثل وردة بيضاء من دفاتر النسيان

فانتصرت سنبلة القمح على قاطعها

وانتصرت عصفورة الحبّ على صيادها

هكـذا تـبرأ طفولـة الشـاعرة مـن كـدر التاريـخ، ويتاهـى صوتها مـع نبض 

الوطـن، وتكـفّ عـن نـداء الأسـاء الموصولـة في عبـارات )يـا الـذي..( لتغنـي 

لعصفورتهـا بعـد أن أفلتـت مـن قبضـة الصياد.

إستراتيجية خطاب الأنثى
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صورة الرجل في خطاب الأنثى:

مـا هـي النـبرة المميزة لخطـاب الأنثى الشـاعرة في موقفها مـن الرجل؟ كثراً 

مـا تأملنـا نـبرات الخطاب الشـعري الذكـوري، ورأينا كيـف يتعامل مـع المرأة 

باعتبارهـا شـيئاً جسـدياًّ حينـاً، وطيفـاً زائـراً حينـاً آخـر، وروحاً هائمـة في كثر 

مـن الأحيـان، وكيـف يحـاول في بعـض تجلياته أن يسـتعر ضمرهـا ويتحدث 

بلسـانها فـلا يـرى سـوى نفسـه، ولا يرسـم للمـرأة إلا الصـورة التـي يـودّ أن 

تكـون عليهـا. هـا نحن أمـام فرصة مواتيـة كي نتأمل الوجه الآخـر للصورة، مع 

مـا يتطلبـه ذلـك من الحـذر في مواجهة المراوغة الشـعرية وهي تضـع أعرافها 

الجديـدة. وربمـا كانـت أشـعار سـعاد الصبـاح نموذجـاً مغريـاً بهـذا التأمـل، 

لصفـاء صوتهـا، وصـدق لهجتهـا، وشـجاعة موقفها في هـذه القضايـا الدقيقة. 

ولـن نتتبـع صـور الرجـل أبـاً وزوجـاً وابنـاً لأنهـا داخلـة في الإطـار التقليـدي 

ولا ننتظـر مـن صـوت الشـعر أن يجـدد في رؤيتـه إلا بالقـدر الـذي يتسّـع له 

قلـب المـرأة وتـؤدي إليه تحوّلاتها، بل سـنقف وحسـب عند الصـور المتفردة. 

وربمـا كانـت قصيـدة )كـن صديقي( تعبـراً صريحـاً عن حاجة معـاصرة تلائم 

أجيـال التحريـر، وتنشـد ألوانـاً مـن العلاقات المتكافئـة خارج أسـوار التقاليد. 

إنهـا تصنـع صـورة للرجـل الـذي ترجـوه، للنموذج الـذي تفتقده، بمـا يتضمن 

ذلـك مـن نقـد موجع لتهافـت الرجـال -خاصة العـرب- على أطايـب الملذات 

الحسـية، وعجزهـم في كثـر مـن الأحيـان عن تصور مبسـط لمسـتوى آخر من 

العلاقـات الإنسـانية الرفيعـة. لكـن الدعـوة في ذاتها لا تصنع شـعراً جميلاً، بل 

الطريقـة الفنيـة التي تتـم بها في التشـكيل والصياغة والإيقاع، تقول الشـاعرة 

في المقطـع الأول:
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كن صديقي، كن صديقي

كم جميل لو بقينا أصدقاء

إن كل امرأة تحتاج أحياناً إلى كف صديق..

وكلام طيب تسمعه..

وإلى خيمة دفء صنعت من كلمات

لا إلى عاصفة من قبلات

فلماذا يا صديقي

لست تهتم بأشيائي الصغيرةْ

ولماذا لست تهتم بما برضي النساء؟

سر النجاعـة التعبريـة في هـذه الصياغـة يكمـن في توظيـف عـدة تقنيـات 

لغويـة وتصويريـة مبتكرة، أولها اسـتخدام فعل الأمر، فعل الكينونة السـحري 

ذي الطبيعـة المقدسـة، في تخليـق لون جديد مـن العلاقة الحميمـة والنظيفة 

بـن الرجـل والمـرأة. على مسـتوى من الألفـة والثقـة والتلاقي في ضـوء النهار، 

دون أن يفقـد كل منهـا خصوصيتـه. تكرار الفعل »كـن« يصنع الخيط الأول 

في هـذه العلاقة الجميلة. أما الوسـيلة التعبرية الثانيـة فهي الإيحاء بالرعية 

عـن طريـق التعميـم، والارتـكان إلى طبائـع الأشـياء، فصوت القصيـدة لا يعبر 

عـن نـزوة شـخصية، ولا هاجس فـردي، ولكنه يعـرف طبائع النسـاء والرجال، 

ويطمـح إلى أن يتسـامى بهـا في ظـل أعـراف نبيلة كريمة، فهـو يعبر عن حاجة 

»كل امـرأة« إلى »كـف« صديـق، و»خيمـة دفء« مـن كلاته، هنا تسـتحر 

كلـات الكـفّ والخيمـة صـوراً حانيـة لنمط مـن العلاقـات المتكافئـة الطيبة، 

مرفّـة في علنيتهـا، حـارة في طبيعتهـا، مضـادة للنموذج الشـهواني الشـائع في 

إستراتيجية خطاب الأنثى
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عواصـف القبـلات المحفوفة بأخطـار الرعية. إن صوت القصيدة وهو يرسـم 

صـورة للرجل المنشـود يعـدل في الآن ذاته صـورة الأنثى التقليديـة، فحاجاتها 

أوسـع دائـرة وأنبـل غايـة مـن مجرد إشـباع الجـوع العاطفـي والـريّ الحسّي، 

إن لديهـا عطشـاً آخـر أشـد إنسـانية ورفعـة، يرضيهـا أن يهتم الرجـل فيها بما 

تفصـح عنه في المقاطـع التالية:

كن صديقي كن صديقي 

إنني أحتاج أحياناً لأن أمشي على العشب معكْ..

وأنا أحتاج أحياناً لأن أقرأ ديواناً من الشعر معك..

وأنا -كامرأة- يسعدني أن أسمعك

- تهتم بشكلي فلماذا -أيّها الشرقيُّ

ولماذا تبصر الكحل بعينيّ..

ولا تبصر عقلي؟

إنني أحتاج كالأرض إلى ماء الحوار

فلماذا لا ترى في معصمي إلا السوار؟

ولماذا فيك شيء من بقايا شهريار؟

البحث عن الصحبة الخالصة، والرفقة العقلية والفكرية، يتجسـد في أشـكال 

شـعرية واضحـة وبدهيّـة: المـشي عـلى العشـب في أحضـان الطبيعـة، الإبحـار 

المشـترك في ذاكـرة الشـعر، مجـرد سـاع صـوت الرجل المؤنـس الرفيـق. وهنا 

تتواتـر التسـاؤلات الأولية التي ترسـم صـورة الرجل الرقـي النمطي، الذي لا 

يعنـى مـن المـرأة إلا بجسـدها وزينتهـا، بينـا هي تريـد نموذجاً عصريـاً آخر 
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يتأمـل ثقافتهـا ويحـترم عقلهـا، ويقيم معها حـواراً ندياً لا يقيده سـوار العادة 

ولا تتحكـم فيـه عقـد الذكورة الموروثـة منذ العصـور القديمة.

وإذا كان كل مقطـع يمثـل تداعيـاً متواصـلاً مع ما قبله، وتنمية شـيّقة لذات 

الفكـرة في صـور متعـددة، فـإن المقطـع الأخـر يجمـع شـتات المتناثـر، حيث 

يكثـف الموقفـن المتباينـن، ويفصـح عـن المسـافة التـي تفصـل بينهـا، مبرزاً 

موقـف المـرأة من الرؤيـة التقليديـة وحاجتهـا للتثوير:

كن صديقي كن صديقي

فأنا محتاجة جدّاً لميناء سلامْ

وأنا متعبةٌ من قصص العشق وأخبار الغرامْ

وأنا متعبة من ذلك العصر الذي

يعتبر المرأة تمثال رخام

فتكلّم حين تلقاني..

لماذا الرجل الشرقيُّ ينسى

حين يلقى امرأة نصف الكلامْ؟

ولماذا لا يرى فيها سوى قطعة حلوى

وزغاليلِ حمام..

ولماذا يقطف التفاح من أشجارها

ثم ينام..؟

وإذا كان صـوت القصيـدة متلبّسـاً بهـذه النـبرة الحسـيّة الأيديولوجيـة التي 

تشـدّه إلى منطقة نموذجه الأول، فإن هناك بعض السـات الأسـلوبية المميزة 

إستراتيجية خطاب الأنثى
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واندياحهـا،  المقطوعـات  وتداخـل  المطلـع  تكـرار  عـلى  الإصرار  وأهمهـا  لـه 

والحفـاظ عـلى بسـاطة الأداء والتطابـق الواضـح مـع الموقـف التحـرري، مـع 

بـروز معطيـات نمـط الحياة الشـخصية.

ونعـود إلى صـورة الرجـل في هـذا الخطـاب لنجـد شـكلاً طريفاً منهـا يتراءى 

لـدى سـعاد الصبـاح، ففـي مقابـل تقاليـد الشـعر العـربي التي رسـمت صورة 

للمـرأة المعشـوقة عندمـا تشـفّ وتتحـوّل إلى »طيـف خيـال« نـرى شـاعرتنا 

تصنـع طيفـاً للرجـل بعـد رحيلـه، تصـوّر احتلالـه لهـا وشـوقها للتحـرّر منـه. 

تعـبّر الشـاعرة عـن ذلـك بدهـاء أنثوي شـديد ومهـارة شـعرية تنزلـق بها إلى 

لـون مـن النريـة وهـي تقول:

إنني أحملك في داخلي

كامرأة في شهرها التاسع..

فكيف أتخلّص منك؟

كيف أقطع حبل مشيمتي معك

وأنت مشتبك ككرة الصوف

بأحلامي ورغباتي وجهازي العصبي؟

 كيف أتركك على قارعة الطريق

تحت الثلج والمطر والأعاصير..

وأنت أول طفل ولدته..

وآخر طفل سوف ألده؟

وإذا كان تشـكيل الصـورة الكليـة لهـذه الأمومـة العاشـقة المسـتغرقة في 
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تماهيهـا وانفصالهـا عـن ذات المحبـوب يمتـح مـن معـن الذاكـرة الأنثويـة في 

مخاضهـا ومشـيمتها وولادتهـا وكـرة صوفهـا، بمـا لا يمكـن أن يـتراءى في خيـال 

رجـل أو تنضـح به ذاكرتـه الحيوية، فإن الشـاعرة تمتلك شـجاعة فائقة عندما 

تخاطـب طيفهـا الذكـوري صارخـة بلسـان كل أرملـة تريـد التحـرر من طيف 

الـزوج الجاثـم عـلى حياتها:

يا أيها المستأجر الأبدي لمشاعري

اذهب إلى أي فندق تشاء..

وأنا سأدفع أجرة إقامتك

ادخل إلى أي مقهى تختاره

وأنا سأدفع لك ثمن قهوتك..

تزوّج من أية امرأة تعجبك

وأنا سأدفع لك المهر

ديـوان كامـل هـو خذني إلى حدود الشـمس )1997( مبني عـلى تخليق هذا 

النمـوذج الجديـد في الشـعرية العربيـة لطيف الرجل المسـتبد بذاكـرة الأنثى 

وخلاياهـا. تقـدم فيـه الشـاعرة تجربـة الحضـور / الفقـد في أدق تفاصيلهـا 

الشـعورية والوجوديـة، وتوظـف فيـه لغتهـا المجازيـة الواضحـة في بداهتهـا 

العينيـة بقـدر مـا هـي مفعمة برائهـا العاطفـي والتعبري. لكنها تصبح أشـد 

فتنـة عندمـا تنتظـم في سـياق الإيقـاع النغمـي وتلتحـم بتفاصيـل التجليّـات 

العاشـقة وهـي ترقص:

قل لي.. قل لي:

كيف تصير المرأة حين تحبُّ

إستراتيجية خطاب الأنثى
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شجيرة فُلِّ

قل لي:

كيف يكون الشبه الصارخ 
بين الأصل وبين الظلِّ

بين العين وبين الكحلِ؟

كيف تصير امرأة عن عاشقها

.. طبق الأصلِ؟ نسخة حبٍّ

عندئـذٍ يمتـدّ »الطيـف« الحـاضر ليدخل في الظـلّ الملتاع، ويتوحّـد الحبيبان 

في لحظـة اندمـاج صوفيـة، يسـكن الرجـل وجود المـرأة حتى تصر هـو، بينا 

تـصرخ راغبـة في الخـلاص بـه ومنـه، مـا يقـدم رؤية غـر مسـبوقة للرجل في 

منظـور الأنثـى الشـاعرة تـزداد بـه خـبرة الشـعرية العربيـة جاليّـاً وتعبريـّاً. 

وربمـا كان مـن الطبيعـي أن نتوقـّع في هذا الشـعر أن تنبثق الرؤيـا المقابلة لما 

شـهدناه في شـعر الرجـال مـن تحـول المـرأة إلى رمـز للوطـن والأرض، فيصبـح 

الرجـل هـو الوطـن، خاصـة وهـو يقـدم للمـرأة دائمـاً صـدره الحـاني الـذي 

يحتويهـا ويحميهـا. وقـد تغنّـت الشـاعرة بالفعـل قائلـة له »وطنـي أنت« في 

قصائـد عديـدة، وشـكلت لهـذا التاهـي صـورة مفعمـة بالتفاصيـل العينيـة 

الريـة والملامـح الإنسـانية الدقيقة.

وإذا كان لنـا أن نوجـز في ختـام هـذه القـراءة طرفـاً من اسـتراتيجية خطاب 

الأنثـى في شـعر سـعاد الصبـاح، بمـا تعنيـه كلمـة الاسـتراتيجية مـن طبيعـة 

المفاهيـم المسـيطرة عليـه والموجهـة لحركتـه وطبيعـة موقفـه مـن الآخريـن، 

والرسـالة التـي يبثهـا لهـم، فـإن بوسـعنا أن نـبرز المعـالم التاليـة:
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يتميز هذا الخطاب بتاسك واضح في المنظور الأيديولوجي، فهو يتبنى دعوة 

مفصلاً  ذلك  من  يستثني  لا  الطاغية،  البطريركية  الأعراف  من  المرأة  تحرير 

حيث  الروح،  تحرر  على  سابق  الجسد  تحرّر  أن  وهو  تجاهله،  يتم  حسّاساً 

يواجه المجتمع بازدواجية معايره وضعف منطقه وهو يرى الأخلاق قاصرة 

على تسلطّ الرجل على المرأة وعاجزة عن المارسة المتكافئة في ظل مفاهيم 

يتعلق  ما  الشامل  الكلي  الموقف  هذا  في  ويندرج  المعاصرة.  الإنسان  حقوق 

بتحرر الوطن والإنسان، ما يشفّ عن درجة عالية من الاتسّاق والتناغم.

التعبريـة في طرائـق  الحسّـية  الخـواصّ  بهـذه  الشـعري  ويتميـز خطابهـا 

تشـكيل الصـور وأوضـاع الخطـاب، فهـو يتجـه إلى الآخـر المخاطـب، وتتوارى 

فيـه الأنـا بشـكل يعرضّـه لخطـورة الوقـوع في أسر النمـوذج الشـعري الـذي 

كان ينبغـي لـه أن يتحـداه ويتحـرر مـن طيفـه، ولـولا مـا يتميز به مـن لوازم 

أسـلوبية فارقـة لازدادت صورتـه شـحوباً، لكـن التجربـة الحيويـة والأحـداث 

الوجوديـة والبسـاطة التعبريـة ضمنـت لـه قـدراً مـن التفـرد حافـظ عـلى 

قوامـه، وجعلـه مـن أنـر تجليّـات شـعر هـذه المدرسـة.

 وتتضـح نبرة سـعاد الصباح الخاصـة بالتركيز على الطابـع الأنثوي الخليجي، 

وبغلبـة الحـسّ الإنسـاني الرفيـع البعيـد عـن الشـهوانية والابتـذال، وبعمـق 

الثقافـة المعـاصرة، كـا تـبرز في عـدد مـن اللـوازم التعبريـة الحميمـة. ولعل 

الدراسـة الأسـلوبية الموسـعة لمعجمهـا الشـعري وحقولهـا الدلاليـة أن تضـع 

الحـدود الفاصلـة بينهـا وبـن نظرائها مـن الشـعراء المعاصرين، لكـن الحدس 

النقـدي الـذي يسـبق عادة هـذه الدراسـات الميدانية الموسـعة ينتهـي بنا إلى 

الإقـرار بمـا لهـذا الصـوت الشـعري الناضج من إنجـازات جاليـة وفنية تضعه 

في الصـف الأول مـن شـواعر العـصر الحديث.

إستراتيجية خطاب الأنثى
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كلام المرأة وكتابة الأنثى عند الشاعرة سعاد الصباح

أ.د. لين فنغمين1

وجـد في التاريـخ القديـم -ومـا زالـت توجـد في المجتمع الحديث- شـاعرات 

وأديبـات متفوقـات في أنحـاء العالم، غر أن مكانتهـن في تاريخ الأدب أدنى من 

نظرائهـن الشـعراء والأدبـاء الذكـور، وذلـك »لأن أدب المـرأة في نظـر مؤرخـي 

الأدب، ظـل في الهوامـش مـن البدايـة حتـى النهايـة«2. وهـذا حـدث أيضـاً في 

المجتمـع العـربي، وربمـا كانـت الحالـة فيه أسـوأ منهـا في المجتمعـات الأخرى. 

رأت الشـاعرة سـعاد الصبـاح هـذا الوضـع في غايـة مـن الاسـتياء فحاولـت أن 

تبحـث عـن أسـبابه، وأن تفكـر في اسـتراتيجية مجابهتـه لي تغر هـذا الواقع 

غـر المعقول.

الخروج من الصمت:

لقـد أدركـت سـعاد الصبـاح -باعتبارهـا واحـدة مـن الشـاعرات والأديبـات 

العربيـات الـلاتي مـا زال عددهـن قليلاً- مدى ضعـف المرأة في ميـدان الإبداع 

1- ينتمـي »لـن فنغمـن« إلى الجيـل الجديد من المسـترقن الصينيـن الذين يهتمّـون بالثقّافة وباللغّـة العربيتنَ. 

يشـغل منصـب عميـد معهد الدراسـات العربيّة الإسـلامية في جامعة بكـن، ونائب رئيس مركز الدراسـات الرق 

الأوسـطية، ونائـب رئيـس مركز الدراسـات الإفريقيـة في الجامعة نفسـها، ورئيس جمعية الصن لدراسـات الأدب 

العـربي. ترجـم »لـن فنغمـن« عـدداً مـن الأعـال العربيّـة إلى الصينية، مـن بينها »برقيّـات عاجلـة إلى وطني«، 

و»امـرأة بـلا سـواحل« و»آخـر السـيوف« لسـعاد الصبـاح، و»جـسر بنـات يعقـوب« لحسـن حميـد، و»كتـاب 

الأمـر« لواسـيني الأعـرج، و»دومـة ود حامـد« للطيِّـب صالـح، كا نر عـدداً من الدراسـات، من بينهـا »الأدب 

العـربي الحديـث في التحـوُّل الثقّـافي«، و»الدراسـات المقارنـة بن أدبَي الصـن والعرب«.

2- وانغ نينغ: بعد ما بعد الحداثة، دار الآداب الصينية للنر والتوزيع، 1988، ص 151.
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الأدبي والفنّـي. وهـذا الضعـف سـببه الجوهـري أن المرأة العربيـة حرمت من 

الـكلام في المجتمـع. وإلى هـذا أشـارت سـعاد الصبـاح بـكل الوضـوح: »وإذا 

العـادي حقّـاً مرفوضـاً ومكروهـاً ومسـتهجناً في  الـكلام  كان حـق المـرأة في 

المجتمعـات المتضخمـة الذكـورة.. فـإن الـكلام عـن الحب في تلـك المجتمعات 

يعتـبر فضيحـة كـبرى، وجريمة موصوفة. فالصـوت الأنثـوي، كان خلال مراحل 

تاريخيـة طويلـة مرتبطـاً بفكرة العـار، والعـرض، والرف الرفيـع. حتى وصل 

الأمـر ببعـض الغـلاة والمتزمتـن إلى اعتبـار صوت المـرأة عورة لا يجوز كشـفها 

للسامعن«1.

ومـا زالـت المـرأة العربية تضطر إلى السـكوت والسـكون في الزمن الحديث، 

إذ إن المجتمـع العـربي مـا زال يضـع الحجر على صوتها، مـا أدى إلى أن يبقى 

صـوت واحـد ينطـق فيـه، وهـو صـوت الرجـل بخشـونته وملوحتـه ونبرتـه 

المعدنيـة. واسـتمرت ظاهـرة حرمان المرأة مـن حقوقها في الـكلام والكتابة إلى 

زمـن قريب.

عـلى كل حـال، أحسـت المثقفـات العربيـات باضطهـاد كبـر يقـع على كلام 

المـرأة وكتابـة الأنثـى في المجتمـع الحديث. وهـذا الاضطهاد برغـم تخفيه أثرّ 

عـلى موهبـة النسـاء في الإبـداع، حيـث لا يعطن دورهـنّ الكامـل، وكذلك أثرّ 

عـلى رغبتهـن في الكتابـة تأثـراً كبـراً. ومـن المخيـف أن تـرى ظاهـرة حرمـان 

المـرأة علنيـاً مـن حـق الكتابـة في الزمـن الحديـث، ولكـن ذلـك حـدث في 

المجتمـع العـربي فعـلاً. فقـد تعرضـت الكاتبـة المصرية أليفـة رفاعـة للحرمان 

مـن حـق الكتابة. لقد بدأت بنر قصصها منـذ 1947م، ومن ضمنها )حديث 

1- سـعاد الصبـاح: مقدمـة مجموعـة قصائـد حـب، دار سـعاد الصبـاح للطباعـة والنـر والتوزيـع، ط3، 1994، 

ص5-6.
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امرأتـن( و)حـواء تعيـد آدم إلى الجنـة( و)عالمي المجهول(، وقـد وصفت فيها 

العواطـف الجنونيـة بـن امرأتـن. وقـد وجدت صـدى كبراً بعـد أن نرت في 

)التحريـر( و)الثقافـة الأسـبوعية( و)الزهـور( وغرهـا مـن المجـلات العربيـة. 

ولكـن شـهرتها أثـارت زوجهـا إذ إنـه لم يسـتطع أن يتحمـل نشـاط زوجتـه في 

المجتمـع واشـتراكها في أنشـطة كثرة مـع الرجال. وعلاوة على ذلك لم يسـتطع 

أن يقبـل أن تكـون زوجتـه أقـوى منـه )عـلى الأقـل هي أقـوى منـه في ميدان 

الإبـداع الفنـي(، فمنعهـا مـن الكتابـة بـكل فظاظـة، ولـذا لم تنـر أيـة قصة 

مـن 1955 حتـى 1974، وهـي السـنة التـي تـوفي فيهـا زوجهـا. كان بإمـكان 

زوجهـا أن يمنعهـا مـن نـر إبداعاتهـا في العلـن ولكنـه لم يكـن يسـتطيع أن 

يمنعهـا أن تكتـب في الـسر. كانـت كلا ألحت عليهـا رغبة شـديدة في الإبداع، 

أسرعـت إلى دورة الميـاه وأقفلـت البـاب عليهـا، ثـم انبطحـت عـلى الأرض 

تكتـب بسرعـة، حتـى إذا رفـع الحظر على نـر إبداعاتهـا في 1974 بعد وفاة 

زوجهـا الـولي الرعـي، نـرت 18 قصـة خـلال فـترة وجيـزة )معظمها نرت 

في مجلـة الثقافـة الأسـبوعية(1. الحرمـان العلنـي من كتابة الأنثـى في المجتمع 

العـربي الحديـث لا يحـدث كثـراً، ولكن الاضطهـاد المضمر وغـر المباشر الذي 

يقـع عـلى الشـاعرات والكاتبـات العربيـات حتـى السـخرية منهـن والتهجّـم 

المغـرض والاتهـام الباطـل لهن، يحدث دائماً. فالشـاعرة سـعاد الصباح نفسـها 

قـد تعرضـت لاتهامـات باطلة تـر بها نفسـياً.

وخـلال هـذه الحـوادث يمكـن أن نضـع إصبعنـا عـلى نقطـة مهمـة، وهـي 

التنـازع عـلى حـق الكلام. إن سـيطرة الذكـور العرب على حق الـكلام أدّت إلى 

صمـت المـرأة العربيـة وإلى غـره مـن التأثـرات السـلبية. لذلك نظرت سـعاد 

1- Miriam Cooke:’Arab womcn Wriers’ in Modern Arabic Literaturem ed.by M.M.Badawi, 

Cambridge University Press, 1992, p.458.
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الصبـاح إلى تاريـخ العـالم عامة وتاريـخ العرب خاصة، كأنها سـمفونية عزفها 

كـورس الرجـال وحدهـم، ومثـل هذه السـمفونية ظلت سـمفونية ناقصة غر 

كاملة.

لم يكـن سـكوت المـرأة العربيـة وصمـت الأنثـى إلا نتيجـة اضطهـاد كلام 

الذكـور السـلطوي عـلى المرأة، حيـث فقدت المـرأة العربية فرصهـا لأن تتكلمّ 

في المجتمـع الـذي يسـيطر فيـه الذكـور عـلى الـكلام. فـلا يمكـن للمـرأة أن 

تظهـر وعيهـا الأنثـوي مـا يـؤدي إلى كتـان وجودهـا الحقيقـي وإلى إخفـاء 

جوهرهـا. لقـد أمسـك الذكور بزمام سـلطة الـكلام والكتابة في أيديهم بشـدة، 

معتقديـن أن الكتابـة امتيـاز للرجـل فقـط. ولقـد كشـفت سـعاد الصباح عن 

هـذه الظاهـرة في مواضـع كثـرة في قصائدهـا، فهـي تقـول:

يقولون:

إن الكلام امتياز الرجال..

فلا تنطقي!!

وإن التغزّل فن الرجال..

فلا تعشقي!!

وإن الكتابة بحر عميق المياه..

فلا تغرقي!!

فتافيت امرأة، )فيتو على نون النسوة(    

إن كلمـة »يقولـون« قريـن لثقافـة الذكـور السـائدة. ولرفـض الرجال صوت 

فكيـف   / الشـعراء  هـم  الرجـال  »إن  يقولـون  نفسـه،  المعنـى  وفي  الأنثـى، 

سـتولد شـاعرة في القبيلـة؟؟«، وقـد سـلوّا سـيف السـلطة الدينية على النسـاء 
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وحذروهـن مـن الاشـتغال بالكتابـة، وإلا فسـيغضب اللـه عليهـن.

يقولون: إن الكتابة إثم عظيم..

فلا تكتبي.

وإن الصلاة أمام الحروف.. حرام

فلا تقربي.

وإن مداد القصائد سم..

فإياك أن تشربي.

فتافيت امرأة    

الحظـر عـلى كتابـة الأنثـى أبعد المـرأة عن ميـدان الثقافـة في المجتمع الذي 

يحتـل الرجـال مركـز الصـدارة فيه. وقد قامـت ناقدة من فرنسـا بتحليل هذه 

الظاهـرة قائلـة: »الكتابـة حتـى يومنـا هـذا، سـيطر عليهـا نـوع من الشـهوة 

والاقتصاد الثقافي )أو السـياسي وخاصة الذكوري( أوسـع نطاقاً وأشـد استبداداً 

مـا كان يـراه النـاس ويعترفـون بـه. وأعتقـد أن هـذا هـو سـبب اسـتمرار 

الاضطهـاد الواقـع عـلى المـرأة. يتكـرّر هـذا الاضطهـاد مـراراً عمداً وبأسـلوب 

رهيـب، لأنـه كثـراً مـا كان خفيـاً لا يظهـر أو مزوقـاً بجاذبية سـحرية خيالية. 

أرى أنـه قـد حدثـت المبالغة بخشـونة في كل علامات التناقـض الجنسي )ليس 

في الفـوارق الجنسـية(. وهنـا تتـاح للمرأة أبـداً الفرصـة أن تتكلم«1.

تعيـش المـرأة العربيـة في الوضـع المذكـور نفسـه، إذ لا يتـاح لهـا كثـر مـن 

الفـرص للـبروز في ميـدان الأدب. وقـد تعرضّـت ومـا زالـت تتعـرض للحصـار 

He- .1921- انظـر: تسـانغ جنغيـوان: نقـد الأدب الأنثـوي المعـاصر، دار جامعـة بكن للنـر والتوزيـع، 1992، ص

.lene Cixious:The Laugh of Medusa, The paul Press Lid., London, 1987, P.19
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كلـا حاولـت أن تكـسر قيـود كلام الذكور السـلطوي. وقد تـرك ذلك في نفس 

الشـاعرة سـعاد الصبـاح أعمق الأثـر، فأطلقت صرختها في العـالم العربي حيث 

لقيـت ترحيبـاً مـن القارئات العربيـات الكثرات، وكذلك اسـتقبلت بنية طيبة 

مـن بعـض القـراء الذكـور وبعض النقّـاد الذكـور ذوي الوعي الليـبرالي، ولكنها 

في الوقـت نفسـه واجهـت اللوم عـلى إبداعهـا الأدبي. ففي المرحلـة الأولى من 

إبداعهـا الأدبي، قوبلـت بكثـر مـن الهـزء والسـخرية حتى حد التشـهر:

»يقولـون: إن الأنوثـة ضعف، وخر النسـاء هي المـرأة الراضية / وإن التحرّر 

رأس الخطايـا / وأحـلى النسـاء هـي المرأة الجارية / يقولـون: إن الأديبات نوع 

غريـب/ مـن العشـب.. ترفضـه الباديـة / وإن التـي تكتب الشـعر.. / ليسـت 

سـوى غانيـة!!« أي أنهـم حن عجزوا عـن أن يجعلوها تترك الكتابـة، اتهموها 

بتدمـر الأخـلاق ونظـام المجتمـع، و»يقولون« إنهـا ذبحت بشـعرها خفافيش 

العـصر وكـسرت بقصائدها جـدار الفضيلـة.. في الحقيقة إنها ليسـت اتهامات 

موجهـة إلى الشـاعرة سـعاد الصبـاح وحسـب، بـل إنهـا إشـارات تهديـد لـكل 

المثقفات العربيات المسـتقلات.

بـدأن يكـسرن  الـلاتي  العربيـات  المثقفـات  السـلطوي  الذكـور  طـوّق كلام 

القيـود ويجهـرن بالحديـث بشـجاعة، وكانـت نتيجـة التطويق عكسـية تماماً. 

إذ وعـت سـعاد الصبـاح وغرهـا مـن الشـاعرات والأديبـات العربيـات أهمية 

كتابـة الأنثـى وأهميـة تأسـيس كلام نسـائي، وكذلـك وعـت ضرورة احتـلال 

مواقـع في سـاحة الأدب. قالـت سـيمون دوبوفـوار الأديبة والناقدة الفرنسـية: 

»إن ميـدان الأدب هـو ميـدان مهم للذيـن يعارضون الأنثوية ويبـدو أنهم قد 

امتلكـوا كثـراً الأوراق الرابحـة«1. وهـذا مـا كان عليـه الحال في العـالم العربي: 

1- سيمون دوبوفوار، المرأة وقدرة الإبداع، انظر: نقد أدب الأنثوية المعاصر، من 151.
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فـإن التنـازع في ميـدان الأدب العـربي هـو أساسـاً تنـازع عـلى سـلطة الكلام.

إن سـلطة الـكلام الأيديولوجيـة أعطـت الذكـور حقوقـاً في ميـدان الثقافـة 

منـذ زمـن بعيـد، وهـو حـق إنشـاء نظريـة الـكلام وحـق التحكـم في نظـام 

الرمـوز الثقافيـة وحق التفسـر للمغزى اللغوي وغرها مـن امتيازات الرجال. 

والمـرأة في نظـام الأخلاقيـة الإقطاعيـة إمـا أن تختـار صـورة من صـور العفيفة 

البـارة أو الريـرة السـاحرة أو الفاتنـة الغنجـة وتعترف بذاك الـدور، وإما أن 

تصنـع بنفسـها جحيـاً روحياً تجهل فيه بسـبب السـكوت، ثم تخرس بسـبب 

الجهـل حتـى تفقـد مكانتها الموضوعيـة فتتحول من إنسـانة إلى شيء، وإما أن 

تدخـل كلام الذكـور حيـث تفقد خبرة المـرأة الخاصة وأسـلوب كلامها الخاص، 

فتسـتعمل لهجـة الذكر وكلاتـه واتجاهاته ومواقفه ورمـوزه لي تتكلم مثلا 

يتكلـم الرجـل. فأصبحـت »شـبه رجل« غبي وقـد فقدت شـخصيتها فخاضت 

في الـكلام النظـري وشـاركت في شيء مـن سـلطة الـكلام سرقتهـا مـن الرجـل، 

وإمـا أن تعيـش بعواطـف الأنثى ومشـاعرها الخاصة »بشـكل إضـافي« للكلام 

المركـزي و»تنطـق« بوسـائل يمكـن أن يقبلهـا الذكـور، فتتـسرب معلومـات 

محـدودة مـن تجـارب المرأة في هوامـش النص )هكذا كانت تعمل الشـاعرات 

والأديبـات في الصـن وفي العـالم(. وهكـذا اضطـرت المـرأة إلى دفـع ثمن باهظ 

لـي تمتلـك سـلطة الكلام، وهـذا الثمن هو سـقوط جوهرها وفقـدان أنوثتها، 

الداخـلي،  المـرأة  وعـي  إلى  الثقـافي  للاضطهـاد  الخارجيـة  القوانـن  فتتحـوّل 

وحرمـان المـرأة يتحـوّل إلى عطـاء، ورفضهـا إلى إقبـال. ويضم المجتمـع الأبوي 

المـرأة إلى طبقـات المجتمـع غـر أن جنسـها الحقيقـي ومكنونـات نفسـها قد 

تـم إخراجهـا من نطـاق الثقافة فتختفـي تدريجياً في النقط العميـاء للتاريخ1. 

1- وانـغ يوتشـوان، الدراسـات الثقافيـة في مـا بعـد الحداثـة، دار جامعـة بكـن للنـر والتوزيـع، 1992، ص384 – 

.385
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وبالفعـل، يمكـن لكتابـة الأنثـى أن تغر تاريخ »خـرس« المـرأة العربية إذ »إن 

الكتابـة تعنـي الإنقاذ بأسـلوب معـن إلى الأبـد«1. يمكن للمثقفـات العربيات 

أن يصنعـن بكتابتهـن سـلاحاً ضـد المفهوم السـائر فيجددن به البنيـة الثقافية 

والمجتمـع الحـالي، ويتخـذن الكتابـة وسـيلة لتمـردّ الأفـكار ويحصلـن في آخر 

الأمـر عـلى »الحقوق الطبيعيـة« للمـرأة العربية.

ظلـّت سـعاد الصبـاح تبحـث عـن طريق تحـرّر المـرأة العربيـة وتفتش عن 

حـل مناسـب. وفي مسـرة البحـث هـذه، وعت تدريجيـاً ضرورة تأسـيس كلام 

الأنثـى الذي سـوف يـوازي كلام الذكـور، وضرورة عودة موضـوع الأنثى الذي 

قـد ضـاع منهـا في المـاضي. ولكـن كيـف تعيـد موضوعية المـرأة العربيـة؟ قال 

سـارتر: »ليـس هنـاك أيـة حقيقـة أصـح مـن أننـي أفكّـر فأجـد وجـودي لأنه 

حقيقـة مطلقـة يجدهـا الوعـي نفسـه«2 و»التفكـر الشـعري« بالنسـبة إلى 

الشـاعرات يمكن أن يسـاعدهن على تأسـيس كلام الأنثى لي تكتشـف الوعي 

الأنثـوي وتعيـد جوهـر المـرأة الحقيقي الذي قـد ضاع في المـاضي، وتحثّ على 

عـودة موضوعيـة المـرأة وذاتهـا، ما يـؤدي إلى الحصـول على مفتـاح الوجود 

للمـرأة العربيـة. وهكـذا أصبحـت الكتابـة عمـلاً ذا مغـزى عظيـاً ومعنـى 

عميقـاً، ولـذا اتخـذت الشـاعرة سـعاد الصبـاح الكتابـة وسـيلة وأداة لتغيـر 

العـرب وتجديـد المجتمـع، كـا ذكرت في أحـد بحوثها أنهـا تعتقـد أن الكتابة 

سـوف تجـدّد إلى حـد كبـر روح العـرب وصفـة الأمـة العربيـة ما يـؤدي إلى 

تغيـر ملامـح التخلـّف في المجتمـع العربي.

1- Hcicnc Cixious, ”From the Scene of the Unconcious to the Scene of History“, 

in the Future of Literary Theory, Routledge, New York and London, 1989,p.8.
2- جان بول سارتر، الوجودية نوع من الإنسانية، دار الترجمة بشنغهاي، 1998، ص 88.



157

استراتيجية كتابة المرأة:

يختلـف مـا تراه الشـاعرة سـعاد الصبـاح في كلام الأنثـى واسـتراتيجية إبداع 

المـرأة عـن آراء ناقـدات الأنثويـة في الغـرب، مـع أنهـا تتفـق معهـن في بعـض 

مـن  وغرهـا   Helene Cixious سيكسـيوس  هلـن  تعتقـد  مثـلاً  النواحـي. 

ناقـدات الغـرب أنـه ضروري جـداً للشـاعرة أو الكاتبـة أن تكتـب عـن المـرأة 

وللمـرأة نفسـها، وتتحـدى الـكلام الـذي ظلـت تتحكم بـه عبـادة الذكور عن 

طريـق الكتابـة مـن المـرأة وإلى المـرأة، ومـن ثـم تسـتطيع أن تقيـم مكانـة 

المـرأة نفسـها. وسـوف تتخلـص المرأة بأعـال الكتابـة من الاضطهـاد لصفاتها 

الجنسـية ووجودهـا الأنثـوي فتقـترب مـن قوة جوهرهـا وأصالتهـا. إن أعال 

الكتابـة للمرأة سـوف تعيـد لها قدراتهـا ومؤهلاتها وتجعلها تنطـق بحنجرتها 

التـي غطاهـا الصـدأ، وكذلك تعيـد إليها فرحهـا ومرحها وتعبر مـن جديد عن 

 Susan عواطفها وشـعورها الداخـلي. أعربت الناقدة الأمريكية سـوزان غوبار

Gubar عـن وظيفـة »كلام الأنثـى« مـن خـلال ادّعـاء الراويـة في )الهوامـش( 

The Blank Page بأنهـا قـد قصّـت ألـف قصّـة وقصّة: إن شـهرزاد الراوية في 

)ألـف ليلـة وليلـة( أنقـذت حيـاة نفسـها بكفايتهـا الخاصة في الـسرد وأجلت 

مجـيء الموت.

ليسـت موهبـة شـهرزاد في الأدب هـي التي أنقذتهـا من النتيجة المأسـاوية 

الفتيـات الشـابات الـلاتي كانـت حياتهـن  وحسـب، بـل إنهـا أنقـذت أيضـاً 

تتعـرض للخطـر.

وإذا قابلنـا بـن سـعاد الصبـاح وبـن ناقـدات الغـرب، نجـد أنهـا تهتـم أكر 

منهـن بالوظيفـة العامـة للكتابـة، مـع أنها تتفـق معهن في الاعـتراف بأن كلام 

الأنثـى لـه مغزى خاص للمرأة. أما الشـاعرات والأديبـات العربيات فهن أقرب 
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إليهـا في هـذه النقطـة، مثـلاً الكاتبـة البحرينيـة فوزيـة تعتقـد أنـه بالكتابـة 

فقـط يمكـن اجتيـاز كل شيء، وتعتقـد الكاتبـة المصريـة نـوال السـعداوي أن 

الكتابـة تقـدر عـلى أن تحـل محـل العدل وتـرى أن العدل هو جـال وحب1.

وقـد عـبرت الشـاعرة سـعاد الصبـاح في قصائـد حـب عـن فهمهـا لكتابـة 

الأنثـى قائلـة:

أريد أن أكتبْ..

لأدافع عن كل شبر من أنوثتي..

أقام به الاستعمارُ

ولم يخرج حتى الآن..

فالكتابةُ هي وسيلتي

لكسر ما لا أستطيع كسَرهُ

من قلاع القرون الوسطى،

وأسوار المدن المحرمِة..

ومقاصل محاكم التفتيش..
***

أريد أن أكتب..

لأتحرّر من ألوف الدوائر والمربعاتِ

التي رسموها حول عقلي..

وأخرج من حزام التلوّث

1- تشانغ جينغيوان، »الأدب والحياة في نظر الأديبات العربيات«، في مجلة تطورات الآداب العالمية، 1992، م 8. 
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الذي سمم كل الأنهار

وكل الأفكار..

وأجهض ألوف الكتب..

وألوف المثقّفيْن
***

أريد أن أكتب لك..

أو لغيرك

أو لأي رجل في المطلق..

أريد أن أقول للورقْ

ما لا أستطيع قوله للآخرين..

فالآخرون

منذ خمسة عشر قرناً

يتآمرون ضد الأنوثة..

أريد أن أفتح ثقباً في لحم السماء.

فالمدينة التي أسكنها 

لا تطرب إلا لصياح الديكة

وصهيل الخيول..

وشهيق ثيران المصارعة..
***
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أريد أن أكتب..

لأستريح قليلًا من أقنعني

ومن صّرة الجبن والزيتون

التي تحملها أمّي على رأسها

من يوم تكوّر نهداها..

..

أحسّـت سعاد الصباح كشـاعرة عربية بمسـؤوليتها الكبرة ورسالتها المقدّسة 

نحـو المـرأة العربيـة والمجتمـع العـربي. وبرغـم أنهـا رأت الصعوبـات الكثـرة 

والأشـواك المنتـرة عـلى دروبهـا، أصرتّ عـلى أن تزرع نفسـها بـن الكلات1. 

ويبهرنـا أن نـرى عزمهـا القـوي خـلال تجربتهـا الكتابيـة. وقـد وافـق السـفر 

عبـد المحسـن نـاصر الجوعان )في ورقة بحثـه الذي قرأها في »النـدوة الثقافية 

العربيـة العامـة الثانيـة« التي أقيمـت في بكن ديسـمبر 1995م(، على ما قاله 

الناقـد نبيـل راغـب عـن شـجاعة الشـاعرة سـعاد الصبـاح: »فعـلى المسـتوى 

الفكـري والقومـي والحضـاري، تملـك قـدراً مـن الإقـدام والجـرأة قـد لا يتـأتى 

للرجـال مـن كتـّاب ومفكّريـن، فهـي تخـوض في أكـر قضايـا المجتمـع والمرأة 

والتقـدّم والتحـرّ حساسـيةً وحرجـاً، دون تـردّد أو نكـوص«2. دخلت سـعاد 

الصبـاح ميـدان الكتـاب وهـي لا تكـترث بالعواقـب. أرادت أن تتكلم بلسـان 

النسـاء العربيـات وهـي لا تخـاف هجـات المحافظـن ولا تخـاف أن تكـون 

غـزالاً جريحـاً، ولا تخـشى أن يصلبوهـا عـلى الصليـب، قالـت: »فـإن صلبـوني. 

1- قصيدة )ازرعني بن الكلات( في ديوان في البدء كانت الأنثى.

2- مـن كلمـة السـفر عبـد المحسـن ناصر الجوعـان في النـدوة الثقافية العربية العامـة الثانية التـي عقدت في بكن 

في ديسمبر 1995.
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فشـكراً لهـم / لقد جعلوني بصفّ المسـيح«. وهذا لا يعنـي أن المجتمع العربي 

قـد تحسّـس قضايـا المـرأة وأدرك أهميتهـا، فلا يجد بـداً من أن يواجـه المرأة. 

وهـذا هـو مـا تقصـده الشـاعرة بكتابتهـا في البدايـة، وعـلى أساسـه يمكـن أن 

تسـر في طريقهـا نحـو هـدف أكـبر وأبعـد حتـى توقـظ جميـع النسـاء أيضاً، 

فتحقّـق تحريـر المـرأة ثـم تحرير الإنسـان كله.

لقـد تأثـر بعض النقاد العـرب تدريجياً بصبرها وعنادها وتعجّبوا لشـجاعتها 

في الكتابـة والـكلام، حتـى اقتنعـوا بأقوالها وآرائهـا، ورأوا أن إبداعها الشـعري 

»سـباحة ضـد التيـار وسـط أعاصـر عاتية، لكـن جرأتهـا بل قسـوتها في بعض 

الأحيـان في تعريـة المظهـر الزائف للمجتمع، سـاعدتها عـلى الغوص في أعاقه 

لاسـتخراج جوهـره الإنسـاني الحقيقـي الـذي تألـق في قصائدهـا برغـم غبـش 

الظلمـة المحيطـة بـه«1. ويمكـن أن نـرى مـن خـلال القضايـا الحساسـة التـي 

تناولتهـا الشـاعرة سـعاد الصبـاح أنهـا مفعمـة بالثقـة والإيمـان عندمـا تسـبح 

ضـد التيار وسـط أعاصـر عاتية.

إن الإبـداع الشـعري لسـعاد الصبـاح بالفعل مسـرة شـاقة لكـسر المحرمّات 

التـي تعـترض سـبيل كتابـة المـرأة لي تنطـق هي وبلسـانها بشـكل علني. قد 

شربـت كثـراً مـن حـبر الدواة عـلى المكتب. ولكنهـا وجدت أنها لم تتسـمّم به 

كـا حذّرهـا الرجـال، وقـد كتبـت كثـراً مـن القصائـد »وأضرمـت في كل نجم 

حريقـاً كبـراً« ولكنهـا وجـدت أن النبـي لم يسـتأ منها أبداً، ولم تلـق أي عقاب 

مـن اللـه بسـبب دخولهـا ميـدان الأدب، لقـد سـبحت كثـراً في بحـر الكتابـة 

الـذي وصفـه الرجـال أنـه بحـر عميـق الميـاه قد تغـرق فيـه المـرأة، فقاومت 

1- نبيـل راغـب، عزف على أوتار مشـدودة: دراسـة في شـعر سـعاد الصبـاح، الهيئة العامـة للكتـاب، القاهرة 1993، 

ص 7.
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كل البحـار بـلا خـوف، فلـم تغـرق حتى ولا مـرة واحدة، بل عـلى العكس، قد 

أصبحـت سـابحة ماهـرة قويـة في بحر الكتابـة، وقد حققت منجـزات عظيمة 

في الإبـداع الأدبي واشـتهرت في أوسـاط الأدب الكويتـي ثـم ذاعـت شـهرتها في 

دول الخليـج ومـن ثـم امتـدت إلى العـالم العـربي كله حتـى توطـدت مكانتها 

في الأدب العـربي المعاصر.

وفي قضيـة كيـف تكتـب المـرأة، لم توافـق الشـاعرة سـعاد الصبـاح عـلى كل 

آراء ناقـدات الغـرب، ولكنهـا تقبلـت بعـض آرائهـن. أكّـدن أنـه يجـب عـلى 

كتابـة الأنثـى أن تركّـز على الأشـياء والأحاسـيس المتعلقة بالمـرأة والخاصة بها 

دون الأمـور الجنسـية المتشـابكة المعقّـدة، وأن تكتـب عـن حبهّـا الإيروتيـي 

واسـتجابات الرجـل ومداعباتـه. وقد سـبق للشـاعرة سـعاد الصبـاح أن كتبت 

عـن جسـد المـرأة فقالت:

تتشكّل أنوثتي على يديكْ
كما يتشكّل شهر إبريل

شجرة شجرةً..
عصفوراً عصفوراً..

قرنفلةً قرنفلةً..
وكلّما أحببتني أكثر
واهتممت بي أكثر
تزداد غاباتي أوراقاً

وتزداد شفتاي اكتنازاً

ويزداد شعري جنوناً..
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***

على يديك أكتشف للمرة الأولى
جغرافية جسدي.

تلّةً تلّةً
ينبوعاً ينبوعا

سحابةً سحابةً

رابيةً رابيةْ
***

إني مدينة لك
بكل لوزي

وخوخي وتفاحي
مدينة لك

بكل هذا التنوع في أقاليمي
وكل هذه الحلاوة في فاكهتي.

مدينة لك
بكل حبة قمح تنبت في أجفاني

وبكل لؤلؤة خرافية
تطلع من خلجاني..

قصائد حب، )قصيدة حب – 2(     
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والحقيقـة أن هـذا النـوع مـن الإبداعـات التـي تتنـاول جسـد المـرأة قليـل 

جـداً في أعالهـا الشـعرية. وعدد قليـل من الكاتبات العربيـات كتن أيضاً عن 

جسـد المـرأة وحبّها الإيروتيي، مثـل ليلى البعلبي ونوال السـعداوي وكوليت 

خـوري، ولكنهـن لا يرغن في أن يتجاوزن أسرار المرأة ومكنوناتها وخصوصيتها، 

ويختلفـن عـن كاتبـات الغـرب في هـذه الناحيـة. فالكاتبات العربيـات عندما 

يكتـن عـن جسـد المـرأة وحبهـا الإيروتيـي، لا يشـبهن كاتبـات الغـرب اللاتي 

يهتممـن بإثـارة الشـهوة والأحاسـيس الجنسـية، بـل يؤثـرن تجسـيد الصفات 

الجاليـة والأخلاقيـة والذوقية للأنثـى الرقية.

وبالاختصار، تركّز الشـاعرة سـعاد الصبـاح وغرها من الشـاعرات والكاتبات 

العربيـات عـلى الغـزل العفيـف والمسـاواة في الـزواج. وهـن يصفـن متاعـب 

المـرأة العربيـة مـن جهـة الوجـود، ويؤكـدن وجـوب وعـي الـذات للمـرأة 

الحديثـة وتطلعهـا إلى الاسـتقلال مـن خلال وصـف الحياة الشـخصية للمرأة. 

وهـذا يختلـف عـا أبدتـه كاتبـات العـرب في اسـتراتيجية كتابتهـن المتوعـدة 

التـي تؤكّـد تفـوّق الأنثـى، وبخاصة أن بعـض الكاتبات الفرنسـيات دعون إلى 

كتابـة تجريبيـة بأسـلوب خاص وبكلـات المرأة التي تختص بأجسـاد النسـاء 

وأسـلوب تعبرهـن الخـاص، الـذي يوافـق الناقـد ج. دريـدا عـلى أن يسـمّيه 

»كلـات المـرأة«، فركّـز عـلى وصـف جسـد المـرأة والتعبـر عـن خصوصيـة 

المـرأة الفيسـيولوجية ولا سـيا شـهوة المرأة. وهـذه الكلات تمـدح التعددية 

والـدلالات التـي لا تحـدد ولا تثبـت. وتمدح تغيـر الدلالات بسـبب المعارضة، 

وكذلـك التقلبـات مثـل المسـائل المتغـرة، وكل هـذه المظاهـر تشـبه أعضـاء 

التناسـل الأنثويـة المركبـة1. وقـد شرحـت الناقـدة الفرنسـية لـوسي إريجـري 

1- Mary Povery. ”Feminism and Deconstruction“ in Feminist Studies, Vol. 14, No. 1. Spring. 

13 1988.
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)Luce Irigaray( هـذا الأسـلوب اللغـوي الخـاص قائلـة: »إن المـرأة تختلـف 

عـن نفسـها إلى الأبـد ولا شـك أن هـذا هـو السـبب الـذي جعلهـا تعتـبر أنهـا 

مزعجـة ومكابـرة تتغـر بـلا توقـف ولا تفهم بسـهولة بله لغتها التـي تمتد إلى 

كل الوجهـات. فـلا يجـد »هـو« في هـذه اللغـة أي منطـق اسـتمراري بمعنـى 

معـن.. وفي كلام المـرأة )عـلى الأقـل عندمـا تجـرؤ عـلى أن تتكلـم( كثـراً مـا 

تشـتبك بنفسـها مـن جديـد. هـي تفـرز مـن نفسـها كلـات القيـل والقـال 

واسـتفهاماً ونصف سر وجملة تتردّد.. وعندما تعود إلى نفسـها.. ولا تسـتطيع 

أن تبـدأ وتتحـركّ إلا بوجهـة أخـرى سـعيدة ومريـرة، يلـزم عـلى النـاس أن 

يسـتمعوا إلى حديثهـا المختلـف حتـى يجـدوا فيـه معنـى آخـر. وهـذا المعنى 

كثـراً مـا ينسـج نغمه، يقبل كلات باسـتمرار، وفي الوقت نفسـه يترك كلات 

كيـلا يصبـح ثابتـاً لا يتغـر، لأنهـا عندمـا تتكلـّم، يكـون كلامهـا مختلفـاً عـاّ 

كانـت تريـد أن تعـبّر عنـه مـن المعـاني. شرحهـا لم يعـد يتفّـق مـع أي شيء، 

وصفتـه البـارزة هـي المجاورة. وعندمـا بعَُد شرحها عن المجـاورة، توقفت من 

جديـد وبـدأت مـن الصفر، بـدأت من جسـدها وبدأت من أعضاء تناسـلها«1. 

ومؤكـد أن كلام الأنثـى تحـت إشـارة هـذه الاسـتراتيجية للكاتبـة سـوف يهـزّ 

هيـكل التاريـخ الدائـم ويهـزّ عـادات المجتمع وتقاليـده فتصـدم حقيقة كلام 

الذكـور السـلطوي وقوانينـه صدمـة عنيفة.

الشـاعرة سـعاد الصبـاح وغرهـا مـن الكاتبـات العربيـات برغم أنهـن يردن 

أن يكـسرن سـيادة أيديولوجيـة الرجـال، يتجّهن كنسـاء الـرق إلى أن يعاملن 

الرجـال بلطـف أكـر. لا يـردن أن تكـون المـرأة العربيـة »الجنـس الثـاني«، 

فتبتعـد عـن الجنـس الآخـر وتعـزل نفسـها، بـل يرجـون أن يفهمهـن الرجـال 

1- انظر تسانغ جنغيوان: المرجع السالف الذكر، ص.338
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وأن يقبلـوا وعـي المـرأة الداخـلي وقيمهـا التـي كانـت مكتومـة من قبـل. قد 

لاحظـن أنـه ليـس كل رجـل يضطهـد المـرأة ويعارض قضيـة المرأة، كـا قالت 

الكاتبـة مـي زيـادة: »المتهكمون على المـرأة كثرون في هذا العـصر الفوضوي، 

ولكـن أنصارهـا أكـر وهـم مـن ذوي النفـوس الكبـرة والـرؤوس المفكِّـرة. بل 

هم أسـمى وأشرف رجـال زماننا. إنهم يحترمون جهادهـا، ويعترفون بحقوقها، 

ويقـرّون بمـا تأتيـه الإصلاحـات الباهرة، ويعجبـون بإقدامها وثباتهـا ويرون في 

نهضتهـا أيـادي جديـدة عاملـة لخـر الإنسـانية وتخفيف الويـلات عنها«1.

لقـد رأينا الشـاعرة سـعاد الصباح وغرها من الأديبـات العربيات يقلن كلاماً 

أنثويـاً يختلـف عـن كلام الأديبـات في العالم الغـربي، إذ إن الأديبـات العربيات 

فتحـن الـذات وجسّـدن كلام الأنثـى المعنـي بتجارب المـرأة الفرديـة والذاكرة 

التاريخيـة الفرديـة، وهـي لا تحفـظ لنفسـها اسـتقلالية معينـة وحسـب، بـل 

تتفـق في بعـض الأحيـان مـع الـكلام الرئيـس الإنسـاني السـائر فتظهـر إلى حدّ 

مـا الصفـات البارزة لكلام الأنثى. وبالنسـبة إلى الشـاعرة سـعاد الصبـاح، فإنها 

تختـار الألفـاظ الكثيفة المشـحونة بالمعاني والـدلالات، لي تصنع صـوراً رائعة 

تثـر خيـال القـراء، فيتمتعـوا بروعـة الجـال. تلك الألفـاظ العادية البسـيطة 

المعروفـة تصبـح عـلى قلمهـا ألحانـاً رائعـة وأنغامـاً متفجـرة، وقد قـال الناقد 

نبيـل راغـب إنهـا مـن نـوع »السـهل الممتنـع«، وفي القطعـة التاليـة تتكثـف 

الإيحـاءات والصـور والرمـوز في أبيـات قليلـة تـكاد تحتـوي عـلى كل الحيـاة 

فتضـم الـزواج والحب، والقتال والنضـال، والمهرة والثمرة، والكفـاح والكبرياء.

زواجي جرى تحت ظل السيوف، وضوء المشاعلْ

1- مـي زيـادة، )المـرأة والتمـدن(، في كتـاب كلـات وإشـارات، المؤلفـات الكاملـة، ج2، مؤسسـة نوفـل، بـروت - 

.1975
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ومَهري كان حصاناً جميلًا.. وخمس سنابل..

وماذا تريد النساء من الحب إلا..

قصيدة شعر،

ووقفة عز،

وسيفاً يقاتل؟

وماذا تريد النساء من المجد

أكثر من أن يكون بريقاً جميلًا

بعيني مناضل؟؟

الصـور المتواليـة في هـذه القطعـة القصـرة كظل السـيوف وضوء المشـاعل، 

والسـنابل الخمـس، وقلـب النسـاء النابـض، ووقفـة عـز، والبريـق الجميـل في 

عينـي المناضـل، كلهـا صور قـادرة على إثارة خيـال القراء. قـال د. نبيل راغب: 

»كان الهـدف الأسـاسي لسـعاد الصبـاح مـن كل إنجازاتهـا الشـعرية أن تعيـد 

تفكيـك العـالم العـربي وتريحـه وإعـادة بنائـه عـن طريـق إقامـة علامـات 

جديـدة بـن الكلـات والصور التي ترمـز إلى جزئيات هذا العـالم وعناصره..«.

وفي الختام أقول إن الشـاعرة سـعاد الصباح تحسـن التركيب الجديد للألفاظ 

القديمـة حتـى تصبـح وكأنهـا لغـة جديدة. فمـن الطبيعـي أن يجـذب كلامها 

الأنثـوي هـذا كثـراً مـن القـراء العـرب وكذلـك القـراء الأجانـب، في الـرق 

والغـرب، ومـن ضمنهـم القـراّء الصينيون.

كلام المرأة وكتابة الأنثى
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 قالت سعاد الصباح.. ولم تقل:

ثوابت شاعرة ومتغيرات أمة

أ. يوسف القعيد1

هـذه جولـة في أحاديث سـعاد الصباح الصحفية، على مدى سـنوات. تتبعت 

فيهـا ثوابـت الشـاعرة عـلى الرغـم من تغـر الأحوال ومـرور السـنوات. ولكن 

في مواجهـة كل هـذه المتغـرات، التـي كانـت محزنـة في كثـر مـن الأحيـان، 

ومفرحـة في قليـل مـن الأحيان الأخرى، كانت هناك ثوابت شـاعرة في مواجهة 

كافـة المتغـرات.. ثابتـة.. وما أكـر المتغرات. هذا مـا تقوله أحاديثهـا الكثرة. 

وهـذه رحلـة بـن الأحاديـث. مـا قالته سـعاد الصبـاح.. وأيضاً مـا لم تقله. لأن 

المسـكوت عنـه في كلامهـا ربمـا كان في حجـم المـصّرح بـه، فهـي حتـى عندمـا 

تتكلـم للصحافـة، أو تـدون إجاباتهـا عـلى الأسـئلة التـي توجّـه إليهـا لا تنى 

أنهـا شـاعرة، تعـبر عـن نفسـها بالشـعر، وفي لحظـات اللجـوء إلى النـر، فـإن 

نرهـا يصبـح شـعراً منثوراً.

1- أديـب وروائي وصحفـي وقـاص مـصري معـاصر وُلـد في محافظة البحـرة في 2 أبريل عـام 1944، وتخرج في معهد 

المعلمـن، ثـم التحـق بالقـوات المسـلحة عـام 1965، حتـى عـام 1974. اتجـه إلى العمـل بمجال الصحافـة فعمل 

محـرراً أدبيـاً بمجلـة المصـور التابعـة لـدار الهـلال، وتـدرج في المناصـب حتـى شـغل منصـب نائب رئيـس تحرير 

المجلـة في عـام 2000، ثـم اسـتقال مـن منصبـه بعـد ذلـك ليتفـرغ للكتابـة الأدبيـة. عمـل مقـرراً للجنـة القصـة 

بالمجلـس الأعـلى للثقافـة بـدءاً مـن نوفمـبر 2017. واهتـم بالتعبـر عـن المحيـط القـروي المـصري ومـا يتصل به 

مـن قضايـا، وعـرف بنبرتـه السياسـية الناقـدة التـي عرضـت بعـض أعاله للمصـادرة. يعتـبر مـن رواد الرواية في 

مرحلـة مـا بعـد نجيـب محفـوظ الـذي ربطتـه به علاقـة متينة. حصـل على جائـزة الدولـة التقديريـة في الآداب 

سـنة 2008 وحـازت روايتـه »الحـرب في بـر مـصر« المرتبـة الرابعـة ضمـن أفضـل مئة روايـة عربية.
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هي والشعر:

نبـدأ بسـعاد الصبـاح الشـاعرة، لأن الشـاعر الحـق هو من يكتـب لأنه يريد 

مقاومـة الفنـاء وكتابـة اسـمه في سـجل الخلـود الإنسـاني. مـاذا قالـت سـعاد 

الصبـاح عـن الشـعر؟ وعـن قصتها مع الشـعر؟

»كنـت في الثالثـة عـرة من عمري حن شـعرت أن في داخلي مخزوناً لكتابة 

خارجـة عـن مألـوف الكتابة النرية. وأذكـر أننا كنا في حصـة الرياضيات، حن 

كتبـت أول بضعـة أبيـات مـن الشـعر، ولاحظـت مدرِّسـتي ارتبـاكي، فطلبـت 

الاطـلاع عـلى مـا كنت أكتـب، وشـجعتني على الاسـتمرار في المحاولـة. ورحت 

ألتهـم كل مـا يصـل إلي مـن دواويـن الشـعر، أو المجـلات المعنيـة بالنـر 

الثقـافي، وفي طليعتهـا مجلـدات مـن مجلةّ »الرسـالة« المصرية كانـت في بيتنا، 

التـي كانـت درةّ الـرق الثقـافي، فتعمّقـت في الـروح، وأصبحت هنـاك جذور 

لتطلعـاتي، وعرفـت أن في أعاقـي بـذرة شـعرية تسـتحق العنايـة والاهتـام 

والتثقيـف. وقـد شـجعني والـدي، رحمـه اللـه، عـلى خـوض التجربـة وكان 

حريصـاً عـلى متابعـة مـا أكتـب، وعـلى تزويـدي بمـا يصـل إليـه مـن الأعـال 

الشعرية«.

وفي حديـث آخـر يكـون السـؤال أكـر تحديـداً.. مـا هـي قصـة قصيدتـك ـ 

الأولى؟

»كنـت في الثانيـة عـرة مـن العمـر، وخـلال حصة الحسـاب، شـعرت أنني 

بعيـدة عـن كل مـا يقـال ويكتـب مـن أرقـام، وأن في أعاقـي كلامـاً آخـر راح 

يتـسرب إلى الـورق. وقـد لاحظـت مدرِّسـتي انصرافي عـاّ يـدور، فأقبلت علّي 

متمهلـة، ثـم سـألتني مـا الـذي أكتبـه. وفي اسـتحياء ناولتهـا الورقـة الصغرة. 

قرأتهـا، ثـم كانـت دهشـتي في أنهـا لم تؤنبّنـي عـلى انـصرافي عـن مادتهـا، بل 
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ـي بالكتابـة فلديـك باكورة شـعر. وهكـذا كان«. قالـت لي: اهتمِّ

في قصائـدك الأولى كنـت تكتبـن الشـعر العمـودي، ثـم تحولـت إلى كتابة ـ 

شـعر التفعيلـة. فكيـف حدث هـذا التغر؟

»الشـاعر لا يعيـش في جزيـرة مغلقـة عـن الدنيـا. وقـد أخـذ العديـد مـن 

الشـعراء العـرب بمذهـب التفعيلة منذ الخمسـينيات، وكان لا بـد لهذا النمط 

أن يجـد طريقـه إلى كثريـن. ورغـم نتاجـي الشـعري المعتمـد عـلى التفعيلة، 

إلا أننـي لم أتـرك الشـعر العمـودي، والـذي يجـد سـبيله إلى تكويـن القصيدة 

عنـدي في أكـر مـن عطاء«.

كان جـان كوكتـو يقول إن الشـعر ضرورة ولكن لا أعـرف لماذا؟ فا أهمية ـ 

الشعر في نظرك؟

».. الشـعر مهـم للمبـدع، الـذي لا يملك أن يحـدّد أهميته بالنسـبة للآخرين 

بقـدر مـا يعـرف أهميتـه بالنسـبة لحياتـه. الشـعر حيـاة، ومـن المفـرح أن 

العـرب، ومنـذ أقـدم عصورهـم، قد وجدوا في الشـعر روحهم، لذلـك فإن عدد 

الشـعراء العـرب خـلال الألف وخمسـمئة عـام الماضية يزيد عـن أربعن ألف 

شـاعر، عـدا الشـعراء المبدعـن زجلاً أو مـا يعـرف في الخليج بالشـعر النبطي، 

وعـدد هـؤلاء في جميـع الأقطـار العربيـة اليوم يصـل إلى ألوف الشـعراء«.

بمن تأثرت من الشعراء القدامى والشعراء المحدثن؟ـ 

»تأثـرت في بدايـات عطـائي، كـا يتأثـر كل مـن تفتـح لـه بوابـات الشـعر، 

بالمتنبي وأبي تمام، ومن ثم بشـعراء المهجر اللبنانين، وبشـوقي.. وقد أحدثت 

موجـة الشـعر الجديـدة في أواخر الخمسـينيات أثراً عميقـاً في نفسي، وبخاصة 

بـزوغ نجـم شـعري مدهـش تجسـد في عطـاء الأسـتاذ الشـاعر الكبـر نـزار 

قالت سعاد الصباح
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قبـاني. ولا زلـت أقـول وأعيـد أننـي أعتبر نفـسي تلميـذة في جامعة نـزار قباني 

الشـعرية. ولا أقـول جديـداً حـن أعلن أننـي أرى في نزار قباني، الشـاعر، قامة 

عاليـة تتقـدم كل القامات الشـعرية، ومـا أكرها، في حياتنـا الثقافية المعاصرة. 

إنـه يشـكل فاصلاً بن الشـعر قبله والشـعر بعـده. وليس هـذا برأيي وحدي. 

إذا قرأنـا مـا كتـب عنـه في المجلدّيـن الضخمن اللذيـن أصدرتها »دار سـعاد 

الصبـاح للنـر« تكريمـاً لـه قبـل رحيله بأربعـن يوماً، ومـا يكتب عنـه اليوم، 

فسـوف يقـر بـأن رأيـي ليـس تغريـداً خارج الـسرب، بـل مشـاركة واضحة في 

موكـب تقويم هـذا الشـاعر الخالد«.

نزار قباني

مـاذا تقولـن عـن نزار بعـد رحيله؟ وماذا يتبقى من نزار كشـاعر وإنسـان ـ 

وصديـق ووطني تغنى بآلام أمتـه وطموحاتها؟

»خـسرت الأمـة العربيـة فارسـها الشـعري. خـسرت القنديـل الـذي أضـاء 

ذاكرتهـا بالشـعر الشـجاع. كان نـزار قبـاني واحداً بـن الشـعراء في صدقه، فلم 

تكـن الكلمـة عنـده ترفاً بـل تعبراً عـن حياته، والتزامـاً بالتطابـق الكامل بن 

مـا يؤمـن بـه وبـن ما يقوله. وسـوف يبقـى نزار قباني شـعلة خالـدة لا تموت 

نارهـا، لأنهـا متصلـة بحيـاة كل عـربي يعـرف كيف يقـرأ أو كيف يسـمع. نزار 

قبـاني شـاعر لـكل الأجيـال، ومـن المحـال أن يضيع صوتـه في غابات النسـيان. 

لقـد بقـي وحـده للعـرب، في الحقبـة السـوداء هذه، ضـوء واحـد كبر يصرخ 

بالصمـود وبالأمـل في ولادة جديـدة للأمـة، ويرفـض محـاولات بعـرة الهويـة 

والإرادة العربيـة«.

كيـف قدمـت العزاء لأسرته؟ وهـل اتصلت بأبنائه؟ وكيف تابعت مراسـم ـ 
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تشـييع الشـاعر الكبر إلى مثواه الأخر بدمشق؟

»لقـد تصرفـت بمـا يمليـه الواجب عـلى الأسرة الواحـدة، خاصـة وأن كريمتيه 

هدبـاء وزينـب ونجلـه عمـر يرتبطـون مـع الأولاد بعلاقـة حميمـة وعميقـة. 

ولقـد تابعـت مـع ملايـن العـرب مراسـم تشـييع الشـاعر الكبر عبر شاشـات 

الفضائيـات العربيـة التـي غطـّت الحـدث باهتـام غر مسـبوق«.

مـا شـعورك عندمـا سـمعت بمرضـه؟ ثـم خـبر وفاتـه؟ وكيـف كان وقعـه ـ 

عليـك؟ وكيـف تابعـت مسـرة الأيـام في حياتـه؟

»كنـت أستشـفي في الولايـات المتحـدة، وبعدهـا في جنيـف، حـن علمـت 

بالنبـأ المفجـع. لقـد خسرنـا صديقـاً حقيقيـاً، ولعـلّ حـزن أولادي لمرضـه، ثـم 

لوفاتـه قـد جسـد موقفنـا كأسرة، مـن غيـاب هـذا الإنسـان الشـجاع والنبيـل 

والـوفي. لقـد كنـا قلقـن عليه، وكنا نأمـل في أن تعود إليه العافيـة، خاصة وأنه 

لم يستسـلم للمـرض، ولم ييئـس أبـدأ، بـل كان شـجاعاً في مواجهـة قـدره كـا 

كان دائمـاً في حياتـه«.

مـا سر هجـوم البعـض عـلى نـزار قباني؟ ومـا حقيقـة الخبر الـذي قيل بأن ـ 

بعـض المتطرفـن حالـوا بـن الصـلاة عليـه في مسـجد لنـدن، فاضطـروا إلى 

الصـلاة عليـه خارج المسـجد؟ 

»كان نـزار قبـاني إشـكالية حـادة في تاريـخ الشـعر العـربي المعـاصر، ومنـذ 

عـصر المتنبـي لم يشـغل النـاس في دنيـا الشـعر أحد كا فعـل نزار قبـاني. لقد 

كان صادقـاً في التعبـر عـن نفسـه كإنسـان عـربي، وبالتـالي أحـدث زلـزالاً في 

الحيـاة العربيـة. لم يكـن نـزار قبـاني شـاعراً عاديـاً، بـل اسـتثنائياً، لذلـك وجد 

مَـن يفهمـه ويمـي معـه في طريقه، ووجد مـن يغضب عليه، لأنـه خرج على 

قالت سعاد الصباح
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قانـون الطاعـة والنميمـة السياسـية والثقافيـة والاجتاعيـة. أمـا المسـجد في 

لنـدن فلـم أكـن هنـاك لأعرف حقيقـة ما جرى، وقـد قرأتُ في جريـدة الرق 

ب الخبر«. الأوسـط أن مديـر المسـجد في لنـدن كـذَّ

فنّانون وأدباء

بعـد تجربتـك الناجحـة مـع ماجـدة الرومـي في أغنيـة: »كـن صديقـي«.. ـ 

هـل تفكريـن في إعـادة التجربـة؟

»تجربتـي مـع السـيدة الفنانـة الرائعـة ماجـدة الرومـي في قصيـدة »كـن 

صديقـي« كانـت القمـة في سلسـلة مـن الأعـال، تنتظـر دورهـا بأصـوات 

أصالـة، هـاني شـاكر، رجـاء بلمليـح وأخريـات وآخريـن. ولا أنـى مـا حققـه 

تعـاون الأصـوات والألحـان الإبداعية في أعال كثرة للفنانـن: محمد البلوشي، 

فيصـل سـعد، عـلي عبـد السـتاّر، عبد الكريـم عبد القـادر، عبدالله الرويشـد، 

نـوال، منـى عبدالغنـي، طـارق سـليان، وعبـادي الجوهـر المتميـز دائمـاً«.

ر ـ  تعـرَّض الأدبـاء الصحفيون والفنانون إلى دعاوى قضائيـة تكاد أحياناً تدمِّ

مسـتقبلهم.. هـل يقودنـا هـذا الوضـع إلى الاعتقـاد بأننـا، نحـن العـرب، 

نتمتـع بحريـة الـرأي؟ أم تظـل هذه العبـارة حبراً عـلى ورق..؟

»لقـد عاشـت أوروبا عرات السـنن تعـاني من محاكـم التفتيش، هل ننى 

أن سـقراط، أبـا الحكـاء والفلاسـفة، قـد اضطـر إلى تجرع السـم عقابـا؟ً هل 

ننـى غاليليـو ومصـره المحـزن؟ هل ننى لـوركا الذي بعد مصرعه اسـتكروا 

موتـه؟ إننـا نجتـاز حقبـة عرفتهـا شـعوب كثـرة قبلنـا بسـبب تناقـض الرؤى 

والحقائـق الجديـدة مـع الموروثـات. ولكـن هـا هـي أوروبـا تسـتعيد عقلهـا 

وتبـي شـهداء العقـل، وهـا نحـن اليـوم نتصـدى لمحـاولات تكـرار محاكـم 
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التفتيـش ولـن نخضـع لهـا. إننـي واثقـة مـن أن العـصر، بالمتغـرات المذهلـة 

ننـي ضـد وبـاء التفتيش«. فيـه، سـوف يحصِّ

كلام في السياسة

علاقات الدكتورة سعاد الصباح السياسية.. كيف تشكّلت ولماذا؟ـ 

»تتشـكّل اهتامـات الإنسـان مـن ثقافتـه وبيئتـه. وأنـا بطبعـي ميّالـة إلى 

الاهتـام بالشـأن العام، ثم إننـي وُلدت في بيت سـياسي، وتزوّجت من الرجل 

الـذي كانـت السياسـة عمله اليومـي، بحكم موقعـه كنائب للأمـر وقائد عام 

للجيـش والقوات المسـلحة، بمـا فيها الأمن. لذلك كان مـن الطبيعي أن يأتلف 

واقعـي مـع ثقافتي لتكوين شـخصيتي المعنيـة بقضايا الشـعب وهمومه«.

هـل تسـتهويك المناصـب السياسـية، ومـاذا لـو عُرضـت عليـك حقيبـة ـ 

وزاريـة؟

»إننـي لا أسـعى وراء منصـب سـياسي مهـا عـلا، فاهتامـي منصـبّ عـلى 

الخدمـة العامـة، ضمـن إطـار النظـام القائـم، والـذي لم يصـل بعـد إلى حالـة 

دعـوة سـيدة لتـوليِّ منصـب وزاري، وللأمانـة فلـم يخطـر في بـالي يومـاً أننـا 

سـوف نصـل إلى هـذه المرحلـة المتقدمـة من العمل السـياسي حتى أكـوّن رأياً 

.» فيها

بالحريـة وحقـوق ـ  المتصلـة  الديمقراطيـة، والمسـائل  تطـوّر  تريـن  كيـف 

العـربي؟ العـالم  الإنسـان، في 

»أيـة ديمقراطيـة نريـد؟ هـذا هـو السـؤال، تـرى هـل يكفـي الحديـث عن 

الانتخابـات النيابيـة ليصبـح بديـلاً لكامـل الصـورة الديمقراطيـة؟ إن الثـوب 

قالت سعاد الصباح
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العـربي مـليء بثقـوب سـوداء تفضـح زيـف الـكلام عـن الديمقراطيـة التـي 

يتـم رسـمها وفـق رؤى وتصـورات السـلطات. إننـا بحاجـة إلى وعـي بمعنـى 

الديمقراطيـة الحقيقـي، بدءاً مـن البيت العربي نموذجاً لذلـك. بعض البرلمانات 

العربيـة ليسـت أكـر مـن واجهـة إعلاميـة للحديـث عـن الديمقراطيـة، وهي 

الغائبـة عن حياة الشـعوب ومارسـاتها. حقوق الإنسـان جديـدة على ثقافتنا 

وخطابنـا ومفاهيمنـا وكأنهـا قادمـة مـن كوكـب آخـر، علـاً أن الإسـلام كان 

ـس لحقوق الإنسـان، عمر بن الخطاّب رضي الله عنه سـبق كل فلاسـفة  المؤسِّ

ري حقـوق الإنسـان في قولـه: »متـى اسـتعبدتم النـاس وقـد ولدتهـم  ومنظّـِ

أمّهاتهـم أحـراراً«. ولكننـا نحـن نتمسـك مـن تراثنـا وديننـا بمـا نشـاء، ونهمل 

ونتجاهـل مـا نشـاء. إن التمتـع بكامل حقوق الإنسـان يسـتحق كفاحنا حتى 

يتحقـق، رغـم كل التضحيـات«.

كمثقفـة عربيـة مـا شـعورك تجـاه قضية فلسـطن؟ وإلى أين تسـر الأمور ـ 

برأيـك؟ وهـل مـا زال أمـل تحرير فلسـطن قائما؟ً

»إنّ حبـة واحـدة لم تسـقط مـن رأس شـجرة الزيتـون الفلسـطينية كـا 

زرعتهـا في قلبـي منـذ وعيـت عـلى الدنيـا. أقـول هـذا رغـم كوابيـس اليـأس 

التـي تولـدت بفعـل المهرولـن إلى السـلام القاتـل.

إننـي أرى في الحـرب تحريـراً، كـا أرى في السـلم الحقيقي الـذي يولد بقرار 

شـجاع ومـدروس ومبنـي عـلى العِلـم وقائـم في مجتمعـات ديمقراطيـة حـرةّ 

ومسـؤولة تحريـراً. إن الدولـة العبرية في فلسـطن ليسـت اسـتثناء في التاريخ. 

وسـوف تتحلـل هـذه الدولـة وتضيـع وسـط البحـر العـربي الهـادر، هـذا إذا 

عرفنـا كيـف نتعامـل مـع العـصر وأمسـكنا بـأدوات حروبـه وسـلامه وأوّلهـا 

والحرية«. العلِـم 



177

عندمـا كنـت بعيـدة عـن بـلادك كيـف بـدا لك العـالم العـربي مـن بعيد؟ ـ 

وكيـف ظهـرت صـورة الكويت؟

»لنبـدأ مـن الكويـت. إنني أشـعر بالقلـق لما يدور عـلى سـاحتنا الاقتصادية 

والاجتاعيـة والثقافيـة والسياسـية أيضـاً. نحـن لا نعيـش حقبـة نهضوية من 

تاريخنـا، وليـس أمامنـا قنديـل الأحـلام الذي حلمنا بـه عرات السـنن. يبدو 

لي أننـا نتراجـع بـدل أن نتقـدم، أو بـدل أن نتوقـف عـلى الأقـل. العـالم كلـه 

يسـعى إلى الجديـد والأفضل ونحن مشـغولون بـصراع الكلـات والطموحات 

وتفسـر المـاء بالمـاء، أمّـا العـالم العـربي فـلا أحسـب أنـه أحسـن حـالاً مـن 

المشـهد القائـم في الكويـت وربمـا كان أكر سـوءاً في بعض أقاليمـه. ولولا أنني 

أرفـض اليـأس، لكنـت أغلقـت دفاتـري وكـسرت أقلامـي. إننـي أرفـض اليـأس 

والاستسـلام لذلـك أرى أن هنـاك ضـوءاً في آخر النفق المظلـم. إن النفق يزداد 

طـولاً ويـزداد الضوء ابتعـاداً ولكنـه هناك«.

نسـأل الدكتورة سـعاد: الاقتصاد في أعاقك، هل سـيكون لانحدار أسـعار ـ 

والاقتصاديـة  والاجتاعيـة  السياسـية  النظـم  تركيبـة  عـلى  آثـار  النفـط 

للمنطقـة؟ وهـل يمكـن أن يتحقـق ارتفـاع للأسـعار في المـدى القريـب؟

»مـن البدهـي أن تتحسـن أسـعار النفـط الخـام عـن وضعها الحـالي، فالأمر 

يتطلـّب حزمـاً في الالتـزام باتفـاق الحـد الأعـلى للإنتـاج، وذلـك ممكـن بقرار 

الـدول المنتجـة والتـي لا مصلحـة لأي منهـا في تـرك حنفيـات الإنتـاج تصـب 

دون حسـاب، ليصـل سـعر البرميـل إلى ثمـاني دولارات أو أقـل. كـا أن هنـاك 

مصلحـة لـدول منتجـة كـبرى مثـل الولايـات المتحـدة وبريطانيـا والنرويـج في 

تحسـن السـعر عن مسـتواه الحـالي، ليتوازن مع كلفـة إنتاجه لديهـا. أما تأثر 

أسـعار النفـط عـلى تركيبة النظـم فهذه مقولـة تتجاوز حدود تأثرات السـعر 

قالت سعاد الصباح
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المعتـادة والتـي تشـكّل عامل ضغط عـلى التنمية، ولكنها لا تـؤدِّي إلى حدوث 

خلخلـة في النظـم وإنمـا قـد تكـون مفيدة لجهـة وعينـا بآثارها، ومبـاشرة بناء 

اقتصـادات لا يكـون النفـط معها مصـدر حياتنـا الوحيد«.

قلت وتقولين:

تطرحـن السـؤال التـالي: »مـا الـذي تفعـل في بـلاد يصطـف فيهـا النـاس ـ 

بالطابـور كي يستنشـقوا الهـواء«. برأيـك مـاذا يمكـن أن تفعـل؟ وإلى أي 

مـدى يمكـن أن يصـل هـذا الفعـل؟

»تمازجـت في روحـي جـراح العـرب، وربما لو كنت أتحدث عـن تجربة ذاتية 

مفرطـة لـَا عرفت هـذه المعاني طريقها إلى مشـاعري ووجـداني. لكنني أحسّ 

بجـراح أمتـي وتذبحنـي الخناجر المنبثـّة في عنق الحرية والأحـرار. لذلك أتألمّ 

حتـى تـكاد روحـي تشي باليـأس، ولكنه غضـب المؤمـن الثائر يعيد لـه توازنه 

فيـصرخ. ولا بـد لنـا أن نسـتمر في صراخنا، حتـى تصبح الحرية سـمة فينا كا 

عيوننـا في الرأس«.

تقولـن »أتحـدى فرعـون على الأرض وأنضم لحزب الفقـراء«، هل ينعكس ـ 

هـذا القـول على أرض الواقـع؟ وكيف؟ أم أنه مجرد صورة شـعرية جميلة؟

»ليـس الشـعر بيانـاً بالالتـزام، في أي منحـى كان، ولكنه إعـلان لرؤية وبقدر 

مـا يكـون هـذا الإعلان صادقـاً مع النفس، يكون رائعاً في المارسـة. وأحسـب، 

كـا يعرفنـي كثـرون، أننـي قريبـة جداً جـداً من هـذا الانحياز للفقـراء، على 

اختـلاف درجاتهـم وأنواعهـم. لقـد تـرك بـوذا كل شيء والتحـق بغابـة الزهد، 

وآخـرون يتركـون الكثـر ليكونوا مـع سـواهم في مواقع الضعـف، ويقاتلوا من 

أجـل هؤلاء«.
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تقولـن: »فـرق كبـر بيننـا.. يا سـيِّدي، فأنـا الحضـارة والطغاة ذكـور«، أما ـ 

مظفـر النـواب فيقـول: »فهـل يحكم أكر مـن كسرى في الليـل«. ما الفرق 

بـن هذيـن القولـن؟ ومـا الخلفية التـي تقف وراء هـذا القول؟

»أنـا منحـازة إلى المـرأة، بكل حالاتها عاشـقة أو معشـوقة. قاتلـة أو مقتولة. 

مقهـورة أو راضيـة. أنـا معهـا في صـور الحياة الكبـرة ومعانيهـا العظيمة. وفي 

صـدق أن الذيـن تحكمهم نهود النسـاء ليسـوا سـوى عبيـد ولو كانـوا أكاسرة 

وأباطـرة، والذيـن اختـاروا الطاعـة في الليـل لا يليقون بالحـب ولا بالمرأة«.

الرجـل في حيـاة سـعاد الصبـاح.. في أي درجة تضعه؟ ومـن الرجل البصمة ـ 

في حياتـك؟ كيف تريـن الرجل بكل إيجابياته وسـلبياته؟

»الرجـل في حيـاة أيـة امرأة هو الأب والأخ والـزوج والحامي والرفيق. في كل 

رجـل صفـة هـذه الصفات، حسـب موقعه. وكا أنه يسـتحيل عـلى الرجل أن 

يحيـا مـن غـر امـرأة، كذلك هو حـال المـرأة. والرجل، شـأن المرأة، فيـه القوة 

والضعـف، فيـه الكـرم والبخـل، فيه الشـجاعة والجـن. هناك صفات مشـتركة 

كثـرة بيننـا، وإن كنـت أتمنـى لـو ارتقى الرجل إلى مسـتوى الإيمان بـأن عدالة 

الحيـاة في كينونتهـا ذات قطبـن متوازيـن، وهـو مـا لم يتحقـق عمومـاً حتـى 

اليـوم. أمّـا الرجـل في حيـاتي فقـد عرفتـه مرتن: أبـاً حنونـاً يزرع بـذور المحبّة 

والثقافـة في قلبـي وعقـلي، وزوجاً فارسـاً يـزرع عمري بالوعـي والتفهّم لتوفر 

كل المناخـات لأرتقـي علميّـاً وشـعرياًّ إلى حيـث بلغـت. وإننـي أعـترف، كـا 

أفعـل دائمـاً، أنـه لـولا الشـيخ عبدالله مبـارك الصبـاح لضاع من عمـري الكثر 

هـدراً، فأنـا مدينة لـه كزوج وكرفيـق وكصديق وسـأبقى«.

قويـة، ـ  بدايـة  بـدأت  والنـر  للطباعـة  الصبـاح  سـعاد  دار  أن  لاحظنـا 
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ونـرت كـاًّ كبـراً مـن المطبوعـات الثقافيـة ثـم بـدأ نشـاطها بالتضاؤل. 

فهـل السـبب هـو انحطـاط الوضـع الثقـافي العـربي أم افتقـار دار النـر 

المعـالم؟ لاسـتراتيجية واضحـة 

»دعنـي أبـدأ مـن آخـر السـؤال. لا يعجـز المثقـف عـن رسـم اسـتراتيجية 

لعملـه، خاصـة حـن تكـون تجربتـه قـد تجـاوزت مرحلـة الحبو عـلى الدرب. 

النـر مـن أجـل  أي  ذاتـه،  أن يصبـح غايـة في حـد  النـر لا يمكـن  لكـن 

النـر. فـإذا لم يحقـق النـر الغايـة المرجـوة فالأفضـل لـه أن يتباطـأ حتـى 

يجـد الفرصـة إلى ذلـك. وفي هـذا الوطـن العـربي حيـث تتلفـت تجـد يافطـة 

الممنوعـات تـزداد طـولاً، حتى لتكاد تحسـب أنـك قد ولـدت في عصر محاكم 

التفتيـش. إن الرقابـة وشروط فسـح الكتـاب وهمـوم التوزيـع قـد أضعفـت 

قدرتنـا عـلى تحمّـل كل هـذا الأذى، فانصرفت الـدار عملياً إلى التحـوّل لتكون 

خليـة حيـاة ثقافيـة متميـزة في أمريـن: تكريـم روّاد الثقافـة العربيـة الأحياء، 

وإقامـة مسـابقات الإبداع للشـباب العـربي. في المنحـى الأوّل أدركتُ ما يدركه 

كل المعنيـن بالشـأن الثقـافي مـن قصـور في تكريـم مشـاعل ثقافتنـا الأحيـاء، 

والذيـن تتذكرهـم الـدول والمؤسسـات الحكومية فقـط حن يغـادرون دنيانا. 

لذلـك قـررت أن أكـسر هـذا السـور الطينـي وأتصـدّى لمهمـة رائعـة وجليلـة 

هـي تكريـم الـرواد أحيـاء، وقد كان شرفـاً لي، ولدار سـعاد الصبـاح للنر، أن 

كرمـت الأسـتاذ عبدالعزيـز حسـن رائـد التنويـر في بلـدي 1995. ثـم في العام 

التـالي 1996 كان تكريمنـا لشـاعر البحريـن والخليـج والعرب الأسـتاذ إبراهيم 

العريـض، وبعـده تكريم شـاعرنا الكبر الأسـتاذ نـزار قباني العـام 1998، ولكن 

القـدر لم يمهلنـا حتـى نقيـم لـه حفـل التكريـم اللائق بعطائـه الهائـل في دنيا 

الشـعر العـربي. ثـم كرمّنا الأسـتاذ الدكتور ثروت عكاشـة، وفاءً لـدوره المتميز 
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في خلـق المؤسسـات الثقافيـة وإنقـاذ الآثـار المصريـة وغـر ذلـك مـن أعـال 

يسـتحق عليهـا وقفـة الوفاء.

وفي المنحـى الثـاني، ومنـذ العـام 1988 قـرّر الشـيخ عبداللـه مبـارك الصباح 

زوجـي وأنـا، أن نفتـح الأبـواب أمـام المبدعـن العرب الشـبان ليبـدؤوا طريق 

الإطلالـة الأولى عـلى عـالم الشـهرة والإبـداع العلمـي، وجوائـز سـعاد الصبـاح 

للإبـداع الفكـري والأدبي، وجائـزة الإبـداع في فلسـطن المحتلـة، )وقـد توقفت 

الجائـزة الأخـرة بعـد اتفاقات أوسـلو(. وتسـتمر المسـابقات الإبداعية سـنوياً 

في أربعـة موضوعـات علميـة وأربعـة موضوعـات أدبيـة وفكريـة، ونخصـص 

للفائـز الأوّل في كل مسـابقة ثلاثـة آلاف دولار، وللثـاني ألفـي دولار، وللثالـث 

ألـف دولار كـا تطبـع الدار عـلى نفقتها الأعـال الأولى الفائـزة، وتطرحها في 

الأسـواق تعريفـاً بالمبدعـن الفائزيـن. وقـد نرت الـدار حتى اليـوم أكر من 

مئـة وخمسـن عنوانـاً لهـؤلاء وعـزّزت لديهـم الثقـة بالنفـس لإكال مشـوار 

الإبداع«.

لمن تقرأ سعاد الصباح الآن؟

»بـن يـدي كتـاب »العـروش والجيـوش« للأسـتاذ محمـد حسـنن هيـكل 

الـذي يلقـي أضـواء عـلى أسرار المواقـف العربيـة في دورة الـصراع العـربي - 

الإسرائيـلي خـلال الحقبـة الأولى منهـا. إن قـراءة التاريخ تشـدني كثـراً، خاصة 

أننـي لاحظـت مـدى القصـور في كتابة تاريخنـا عموماً، ما تـرك للغرباء هذه 

المهمـة فكتبـوه كا شـاؤوا، ومن وجهة نظرهـم التي جانبـت الحقيقة مرات. 

وقـد دفعنـي هـذا الواقـع إلى المبـاشرة بالبحـث في تاريخنا الكويتـي المعاصر، 

فـكان كتـابي الأول »صقـر الخليـج« والذي يظهـر في النظـرة الأولى كأنه تأريخ 

فقـط لحيـاة رمـز من رمـوز القيادة السياسـية في الكويت هو الشـيخ عبدالله 

قالت سعاد الصباح
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مبـارك الصبـاح. ولكـن القـارئ المحقّـق يجد في الكتـاب إضاءات عـلى حقائق 

ومعلومـات سياسـية واقتصاديـة واجتاعية عاشـتها الكويت في تلـك الحقبة، 

مـا يجعـل الكتـاب نافـذة صادقة عـلى جزء مـن تاريخنـا المعاصر«.

وهـل سـبب كل هـذا بعـض الانكـاش لوجـودك الأدبي والاقتصـادي، وما ـ 

يتصـل بهمـوم الكتابة؟

»مـن الطبيعـي أن يـؤدِّي الاهتـام الإنسـاني بالحالـة الصحيـة إلى انـصراف 

قـسري عن متابعة نشـاطاتنا المعتـادة، ومنها الكتابة أو المشـاركة في المؤتمرات 

والنـدوات، بمـا يتطلبـه ذلـك مـن الجهـد، خاصـة لجهـة السـفر. ولكن هـا أنا 

أسـتعيد والحمـد للـه عافيتي ومعهـا أعود إلى الـورق لأكتب »الرسـائل« التي 

تحمـل عبق المـاضي وحلم المسـتقبل«.

كثـراً مـا في هـذه الحيـاة العربيـة مـؤلم وموجع، فهـل ترافـق آلام البدن ـ 

حـسرة على هـذا الوضـع العربي؟

»في كل يـوم يضـاف إلى أحزاننا حزن جديـد وألم جديد وخيبة جديدة، حتى 

لكأننـا تعودنـا عـلى الفشـل في الخطـوات، بعـد العجـز في الرؤية علميـاً يتأثر 

الإنسـان جسـدياً بمـا يصيبـه نفسـياً. وإننـي لأعجـب كيـف يسـتطيع بعضنـا 

البقـاء حيـاً وسـط هـذه الأمـواج السـوداء المتلاطمة عـلى كل الصفحـات. بتنا 

نشـتهي خـبراً واحـداً يعيـد لنـا الخلايـا التـي دمرتهـا الخيبـة، ولكننـي لا أجد 

غـر الأسـوأ خلفاً للسـيئ«.

لمـاذا لجـأت إلى الشـعر وأنت متميـزة اجتاعيـا؟ً بمعنى: أنـت تنتمن إلى ـ 

الأسرة الحاكمـة ولديـك كل شيء فلـاذا دخلت درب الشـعر؟

»وقـد ردّ عـلى سـؤالك ناقـد أحترمـه وكتـب يقـول لي: قد كان بوسـع سـعاد 
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الصبـاح اسـتناداً إلى تسـاؤلك، أن تتجمل وأن تتكحـل وأن تتدلل وأن تتحمص 

تحـت الشـمس، وأن ترقـص فـوق المـوج، وقـد كان بوسـعها ألا تفعـل شـيئاً، 

وألا تقـرأ شـيئاً، وأن تتفـرغ للأضـواء والأزيـاء والرحـلات، ولكنهـا لجـأت إلى 

الشـعر وعاشـت بـن القبول والرفـض، وكان تمردّهـا على السـيناريو والقوالب 

.» حتمياً

قـرأت لـك جـزءاً مـن قصيـدة عـن عبـد النـاصر كانـت تقـول: »كان هـو ـ 

الأجمـل في تاريخنـا، والنخلـة الأطـول في صحرائنـا.. كان هـو الحلـم الذي 

يـورق في أهدابنـا، كان بنـا يطر فـوق جغرافية المكان.. لهذا كان السـؤال: 

مـصر كانـت ملاعب صباك فا الأثر الذي تركته في نفسـك؟ )كانت سـعاد 

الصبـاح تتكلـم عـن مـصر في ملاعـب صباهـا، ولاحظـت هـذه »اللمعـة« 

الغريبـة في عينيهـا حـن تتكلـم عـن شيء حبيـب إليهـا. مـصر واحدة من 

الأشـياء الحميمـة في حيـاة سـعاد الصبـاح.. في »قصيدة حياتهـا ربما تحتل 

أبياتـاً كثرة«(.

»مـصر وردة تجـري في دورتي الدمويـة، ومن الصعـب أن أمنعها من التفتح. 

وأهـم مـا في مـصر هـي أنهـا بيـت ينسـيك في أكـر الأحيـان بيتـك، وشـعب 

ينسـيك في أكـر الأحيـان شـعبك. أهـم مـا في مـصر هـو أنهـا شـجرة حنـان.. 

تسـتطيع أن تنـام تحتهـا وأنـت مطمـن، والشـعب المـصري يجعلـك تعيـش 

ليـلاً ونهـاراً عـلى ضفـاف ابتسـامة.. وهـذا نـادر في المـدن.. فالمـدن الأوروبية 

»مكـرّة« دائمـاً.. ومقلوبـة الوجه دائمـاً.. وأنانية في فرحهـا وفي حزنها، أنت في 

أوروبـا تمـشي على سـجادة من الصقيـع، وأنت في مصر تمشي على سـجادة من 

قلـوب النـاس وأهدابهـم.. عشـتُ في مـصر في ذروة المـد العـربي القومـي، وفي 

ذروة أيـام الزهـو والعنفـوان، وكانـت سـنوات السـتينيات بالنسـبة لتشـكيلي 
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القومـي والثقـافي هـي أزهـى وأخصـب سـنوات العمر«.

مـا الـذي يربطـك بكليـة السياسـة والاقتصـاد في مـصر، ومـا عمـق هـذه ـ 

؟ لصلة ا

»يـا اللـه كـم هي رائعـة هذه الرابطة، هناك جلسـتُ لأول مـرة على مقاعد 

الدراسـة الجامعيـة، واختلطـت بزميـلات وزمـلاء وتتلمـذت عـلى يـد أسـاتذة 

كبـار، فكيـف أنـى هذه الحقبـة الأجمل من عمـري. واليوم حـن أذهب إلى 

القاهـرة أحـرص عـلى الاتصـال بالكليـة التـي احتضنتنـي طالبـة، لقـد حاولت 

مـن خـلال بعثـة المتفوقـن للحصول عـلى درجة الدكتـوراه، ومن خـلال إقامة 

مكتبـة عبداللـه مبـارك في الكليـة أن أرد لهـا بعـض دينها الثمـن علّي«.

مـا أبـرز ملامح محطات الحياة؟ وماذا تمثل في مسـرتك كإنسـانة وشـاعرة ـ 

وابنـة الكويت والعروبة؟

»المحطـات كثـرة.. كثـرة، منهـا ما غـاب في ضباب الأيـام.. ومنها مـا لا يزال 

يـيء في أعاقـي كمنـارة بحريـة.. ومنهـا ما لا يزال يشـعل الحرائـق في دمي 

حتـى الآن ويحوّلنـي إلى كـوم مـن الرمـاد.. هنـاك محطـات توقـّف عندهـا 

القلـب.. ومحطـات توقـف عندهـا العقـل.. ومحطـات توقف عندهـا الضمر 

القومـي والإنسـاني. أمـا محطـات القلـب، فهـي محطـات الصبـا الأول، حيـث 

كانـت طفولتـي لوحـة مرسـومة باللـون الأخر، وكانـت أحلامـي تتراقص مع 

شـجرة الصفصـاف وتغتسـل بميـاه البحـر.. وتبحـر مـع السـفن المبحـرة إلى 

جنوب شرق آسـيا.

هـذه المحطـة الأولى هـي محطـة الفـرح الحقيقـي.. حيـث كان كل شيء 

إمـا أزرق وإمّـا أخـر وإمّـا بنفسـجي.. أمّـا بقيـة الألـوان الداكنـة من أسـود 



185

ورمـادي وكحـلي وبنّـي غامـق فلـم تكـن موجـودة في علبـة ألـواني.. ولم أكـن 

أعـرف عـلى وجـه التحديـد مـاذا يعنـي اللـون الأسـود..

اللـون الأسـود عرفتـه أول مـرة في عـام 59/1960 حن ماتت أمـي ثم لحقها 

أبي، ومـرة ثانيـة في عـام 1973 حـن مـات ولـدي مبـارك وهـو إلى جانبـي في 

الطائـرة، وزوجـي في عـام 1991، ثـم توالـت زيـارات اللـون الأسـود لي أمـام 

الكـوارث والإحباطـات الكـبرى التـي نزلـت عـلى رأس الأمـة العربيـة.

أمّـا محطـات العقـل فهـي المحطـات التي حاولـت فيها السـفر إلى فضاءات 

المعرفـة والارتشـاف مـن ينابيع العلم. أمّا مرحلة الالتـزام القومي والاجتاعي 

والإنسـاني فلعلهـا أكـبر همومـي، لأننـي أعتـبر نفسي مجنـدة في خدمـة الحق 

والعدالـة والحريـة والإنسـان. إننـي ككويتية عربية مثقفـة لا يمكنني أن أقف 

عـلى هامـش التاريـخ، ولا أبقـى متفرجة على مـا يجري في الوطـن العربي«.

سؤال وجواب:

بـدأت بالشـاعرة سـعاد الصبـاح. وهـا أنـذا أتوقـف أمـام الإنسـانة سـعاد 

الصبـاح. وميزتهـا الأساسـية أنـه لا توجـد مسـافة بـن الشـاعرة والإنسـانة. 

لقـد توحّدتـا، أصبحتـا كيانـاً واحـداً. وهـذه وقفـة مـع الأشـياء الحميمـة في 

حيـاة هـذه الإنسـانة التـي واجهـت الكـون كلـه بكلات محـدّدة: البسـاطة، 

التواضـع، الصـدق مـع النفـس، الصـدق مـع الآخرين، الصـدق مـع القصيدة. 

لأن الشـعر لا يقـدم نفسـه لمـن يمارسـون معـه الكـذب أبـداً.

السؤال: يقول سقراط »اعرف نفسك« فمن أنت دون تزييف؟

الجـواب: شـاعرة وباحثـة كويتيـة عربيـة. يسرقنـي الاقتصـاد مـن الشـعر 

ولكنـه يعـود فينتصر الثاني على الأول، في سـاعات الصفـاء، مهتمة دون حدود 
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بقضيـة حقـوق الإنسـان، وأعتـبر جهـودي دفاعـاً عنهـا واجبـاً، ومنهـا حقـوق 

المـرأة في وطنـي الكويـت والوطـن العـربي الكبر.

السؤال: أحب هواياتك؟

الجـواب: الإبحـار مـع كتـاب أو مع موسـيقى أو عـلى صفحة ميـاه الكويت 

برفقـة الأحبـة: أولاداً وأحفاداً.

السؤال: هل تبحثين عن النجومية؟

 الجواب: لا أبحث عاّ أملكه.

السؤال: أين تذهبين بحثاً عن الراحة؟

الجواب: إلى بيت لنا على الشاطئ بعيد عن الصوت وعن الهاتف.

السؤال: هل تعترفين بالفشل؟

الجواب: نعم فالفاشل مَن لا يعرف خطأه فيعترف به ليتفادى تكراره.

السؤال: فكرة تريدين من غيرك أن ينفذها؟

الجواب: كتابة التاريخ الحقيقي للخليج العربي.

السؤال: مشروع تتمنين تحقيقه؟

دولـة  ـس  مؤسِّ الكبـر،  مبـارك  الشـيخ  عـن حيـاة  كتـابي  إنجـاز  الجـواب: 

الكويـت.

السؤال: الرجل في حياتك.. أين موقعه؟

الجـواب: كان كل شيء. اليـوم يجعـل ابنـاي محمـد ومبـارك والأحفـاد كل 

حيـاتي حضـوراً مشـعّاً بالحـب.

السؤال: هل تشعرين بالحنين لمرحلة الطفولة ولماذا؟

الجـواب: أليـس ذلـك هـو شـعور الإنسـان الطبيعـي إذ تسـلبه مجريـات 
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الحيـاة الـبراءة واللهـو الجميـل عـن متاعـب دنيـاه، ويشـعر بالأمـان لوجوده 

في رعايـة الأبويـن.

السؤال: خبر تتمنين سماعه.

الجواب: تطبيق جميع الدول العربية لمفاهيم حاية حقوق الإنسان.

السؤال: متى تقولين »لا« بقوة؟ 

الجواب: للظلم.

السؤال: كيف تستقبلين رمضان؟

الجـواب: بفرحـة اسـتقبال الغائـب لأن فيـه يكتمـل عقـد العائلة أيـّاً كانت 

المشاغل.

السؤال: عادة تتوقفين عن ممارستها في رمضان؟

الجواب: رياضة المشي.

السؤال: وهواية يستفزك رمضان لممارستها؟

 الجواب: التحدث إلى الذات في أواخر الليل.

السؤال: من أول من تهنئينه بدخول الشهر الكريم؟

الجواب: نفسي، ثم تجيء التهاني للأولاد والأصدقاء.

السؤال: قناة فضائية يجذبك عبقها؟

الجواب: أكر من واحدة.

السؤال: قناة فضائية تراودك الرغبة في إقفالها؟

الجواب: الإقفال مارسة طاغية أرفضها.

قالت سعاد الصباح
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السؤال: مادة تشعل فيك فتيل التأهب؟

الجواب: ندوات الشعراء.

السؤال: ومادة تحفزك إلى التصفيق بإعجاب؟

الجواب: الحوارات السياسية الراقية.

السؤال: مشهد يسرق الدمع من عينيك؟

الجواب: طفل مريض.

السؤال: حدث هزّ أركانك؟

الجـواب: غيـاب الرفيـق الكبـر، الـزوج والصديـق الشـيخ عبداللـه مبـارك 

الصبـاح.

السؤال: ظاهرة تشعرك بالخجل؟

الجواب: المديح خارج حدود المعقول.

السؤال: فرصة تأتَّت ولم تستثمريها؟

الجواب: لا فرص في الحياة الجادة.

السؤال: وأخرى تنتظرينها بشغف بالغ؟

الجواب: راحة البال من هموم الآخرين.

السؤال: لماذا يصر الإنسان على تخدير السر في أعماقه؟

الجواب: لأنه سرهّ.

السؤال: أي الأصدقاء أكثر التهاماً لأسرارك؟

الجواب: لا أحد، فليست في حياتي أسرار خافية.

السؤال: سر يقلع من مطار قلبك للمرة الأولى؟
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الجواب: بكائي عند أستار الكعبة في أوّل زيارة لقضاء العمرة.

السؤال: هل أنتِ كما حلمت؟

الجواب: أبداً.. لعلنّي أكر في جانب وأقل في جانب.

السؤال: عندما ترهقنا أحلامنا لدرجة يصعب تحقيقها.. لماذا لا نتركها؟

الجواب: القوي لا يلقي بأحلامه وراءه بل يحملها أمامه.

السؤال: متى تخشين مواجهة الحقيقة؟

الجواب: لا أخشى إلاّ الله عزّ وجلّ.

السؤال: متى تكون الكراهية مطلبا؟ً

الجواب: حن ينتصر الر على الخر.

السؤال: ماذا تعنى لك الفروسية؟

الجواب: اعتزاز.

السؤال: بيت شعر لا يفارقك؟

الجواب: وإذا كانت النفوس كباراً  تعبت في مرادها الأجسامُ

السؤال: الدموع متى تكون سلاحا؟ً

الجواب: لحظة القهر.

السؤال: متى تتعصبين؟

الجواب: عندما أثق أنني على حقّ.

السؤال: ما مدى فهمك لدور الرياضة وقيمتها؟

الجواب: فعل بناء في حياتنا.

قالت سعاد الصباح
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هي رسالة لآلاف المتفرجين في المدرجات الرياضية. السؤال: وجِّ

الجواب: لا تتعصبوا لغر اللعب النظيف.

السؤال: وأخرى للصحافة الرياضية.

الجواب: الرياضة والرياضيون أمانة في أعناقكم فاحرصوا عليها وعليهم.

السـؤال: بـأي انطبـاع خرجـتِ بعـد انتهـاء مشـاركة المنتخب السـعودي في 

كأس العالم بفرنسـا؟

الجواب: بالحزن.. تمنّيت له التقدّم خطوة أخرى وسوف يفعل بإذن الله.

السؤال: إنسان تتمنين لقاءه؟

الجواب: نيلسون مانديلا.

السؤال: كتاب تنصحين الآخرين بقراءته.

الجواب: »صلاح الدين« للدكتور شاكر مصطفی، رحمه الله.

السؤال: ما الذي تفتقده فتاة اليوم من محاسن الأمس؟

الجواب: الصلابة.

السـؤال: المـرأة تعتقـد أن الرجـل هو الأقـرب للخيانة.. ما سـبب تولّد هذا 

الاعتقاد؟

الجواب: الوقائع.

السؤال: هل صحيح أن شبابنا يؤجلون زواجهم لأسباب مادية؟

الجواب: أحياناً يكون هذا هو الحال نظراً لانبهارنا بالآخرين.

السؤال: صورة لا تفارق ذاكرتكِ.

الجواب: لقاؤنا الأوّل: زوجي وجال عبد الناصر رحمها الله وأنا.
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السؤال: آخر مرة مارست فيها الكذب الأبيض؟

الجواب: لا ألوان للكذب. الكذب ضعف أكرهه.

السؤال: شيء ضروري يجب أن تتساوى فيه المرأة والرجل.

الجواب: الحقوق الإنسانية قبل السياسية.

السؤال: ما الجدار المكهرب الذي تتمنين أن تلمسيه ولا تستطيعين؟

الجواب: جدار المسجد الأقصى، بجلالته وبقدسيته التي تشُعل الروح.

السؤال: والخط الأحمر الذي عجزتِ عن تجاوزه؟

الجواب: قول الحقيقة علانيةً لبعض الزعاء العرب الذين التقيت.

السؤال: سؤال لا تحبِّين أن تسمعيه؟

الجواب: عن عمل الخر الذي أؤديه برضى الله.

السؤال: أجمل لحظة عشتها في حياتك؟

الجواب: ولادة ابني البكر مبارك، رحمه الله.

السؤال: »لا« كم مرة قلتها ثم ندمت؟

الجواب: لا أذكر ولكنها قليلة، لأن مَن يعرف ما يريد يعرف ما يقول.

السؤال: هل تحرصين على حمل مبلغ كبير من النقود في جيبكِ؟

الجواب: أبداً.

السؤال: هل تحبين مصارحة الآخرين بأخطائهم؟

الجواب: أفعل وأحدد وجهة نظري بوضوح، مع الاحترام للرأي الآخر.

السؤال: وهل تقبلين أن يصارحك أحد بأخطائك؟

الجواب: الصديق. نعم.

قالت سعاد الصباح
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ين على مكالمات الهاتف بنفسك؟ السؤال: هل تردَّ

الجواب: نعم كلها.

السؤال: هل فكّرت في كتابة مذكراتك؟

الجواب: لم يحن الوقت لذلك. ربما الأجمل هو سرة ذاتية صادقة.

السؤال: أي نوع من الكتب تحرصين على قراءته؟

الجواب: الشعر والتاريخ.

السؤال: ملابسك مَن يختارها لكِ؟

الجواب: أنا وأقبل رأي بناتي حن نكون معاً.

السؤال: ما أهمية وجود الساعة في يدك؟

الجواب: الالتزام بالمواعيد، احتراماً للنفس، وللآخرين.

السؤال: تعال ننس الماضي.. لمن تقولينها؟

الجـواب: المـاضي جـزء جميـل مـن حياتنـا فلـاذا ننسـاه. هنـاك أيـام مُـرةّ 

أتمنـى نسـيانها لا أسـتطيع ذلـك لأن الجـرح عميـق في الـذات.

السؤال: تتسابقين أنت والزمن.. في رأيك من سيصل أوّلاً؟

الجواب: لا أحد يسبق الزمن.

السؤال: متى انتابك الحزن؟

الجواب: عند غياب الأحبّة.

السؤال: ما الذي تريدينه من نفسك؟

الجواب: الرضى عن النفس غاية المنى.
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السؤال: وما الذي تريدينه من الآخرين؟

الجواب: أن يعاملوك كا تعاملهم.

السؤال: متى أحسست أن الزمن توقف؟

الجواب: في 2 أغسطس 1990.

السؤال: الفكر يتطوّر مع الزمن أم يتورط؟

الجواب: يتطوّر نحو الأفضل إذا أحسن العقل قيادته.

السؤال: الوقفة أمام المرآة.. هل تعجبك؟

الجواب: لو لم تعجبني لغرتها.

السؤال: في زحمة العمل والفكر.. أين نقف؟

الجواب: في الاثنن معاً لأن الفكر والعمل لا ينفصلان.

السؤال: متى يصبح الموت ولادة أخرى؟

الجواب: حن ينصف التاريخ صانعيه.

السؤال: هل هناك روح رياضية بالفعل؟

الجـواب: بالطبـع وإلا تحوّلـت ملاعبنـا إلى اسـتادات رومانيـة تنتهـي فيهـا 

بالموت. اللعبـة 

السؤال: الدماء المنهمرة من الكرة الأرضية على أي مصير تصب؟

الجواب: على مصر العدل والحق والارتقاء الإنساني.

السؤال: ما الفرق بين الكذبة البيضاء والكذبة السوداء؟

البيضـاء مثـرة  بالكذبـة  أبـداً، وإن كانـت مـا تسـمى  الجـواب: لا فـارق 

أحيانـاً. للابتسـام 

قالت سعاد الصباح
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السؤال: كيف نستطيع هزيمة الألم؟

الجواب: بالإيمان.

السؤال: أين تكمن رجولة الرجل؟

الجواب: في عقله وحكمته ورباطة جأشه في مواجهة الصعاب.

السؤال: ما الذي بقي فيك من طفولتك؟

الجواب: كلها.

السؤال: متى اجتاحك الكسل؟

الجـواب: بعـد تحريـر الكويت. أحسسـت أني أدّيـت الأمانـة فطلبت نفسي 

الراحـة لأياّم.

السؤال: متى ننتبه إلى ضرورة الترشيد في كل شيء؟

الجواب: عندما نتعظ من التجارب.

السـؤال: أيهـما أكـثر قربـاً من نفسـك.. اسـتلهام لوحة تشـكيلية أم قصيدة 

شعرية؟

الجواب: القصيدة.

السؤال: ما الحبّ؟ 

الجـواب: لم تنجـح كل المحـاولات في تعريـف واحد له. أحسـبه الشـعور بأن 

الآخـر هـو أنـت فلا غنى عنه لأن الإنسـان لا يسـتغني عـن ذاته.

السؤال: ألذ ما فيه؟

الجواب: التضحية.
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السؤال: ما الذي يقتله؟

الجواب: الأنانية.

السؤال: وما الذي يحييه؟

الجواب: التفهم.

السؤال: وما الذي يعكر صفوه؟

الجواب: الحسد والنميمة.

السؤال: هل أنت متعصبة لما تحبين؟

الجواب: نعم. ما لا يستحق أن نتعصب له لا يستحق أن نحبه.

السؤال: حين ينحدر الشعور.. كيف يمكننا استعادته؟

الجواب: بالتمسّك بالقِيَم العليا.

السؤال: متى يتراجع الحبّ كقيمة؟

الجواب: حن تنتصُر الرغبات الآنية على القيمة الكبرى فيه.

السؤال: متى تحيطين نفسك بأسوار كهربائية؟

الجواب: عندما أقوم بتدريس الأولاد.

السؤال: لماذا تنتظرين العيد؟ 

الجواب: لأفرح بفرح الأطفال حولي.

السؤال: في ثلاث رسائل مغسولة بالنهار.. اكتبي ما شئت.

الجواب: رسالة إلى المسلمن: افهموا الإسلام واعملوا به.

رسالة إلى العرب: تذكّروا ما كنتم فيه لتصبحوا على غر ما أنتم عليه.

رسالة إلى المرأة: سلاحك عقلك لا دَمعك.

قالت سعاد الصباح
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السؤال: من أمير الشعراء العرب الآن؟

الجواب: إنه وحده المتنبي بالأمس واليوم وغداً.

السؤال: ومن أميرة الشاعرات العربيات؟

الجواب: لم أسمع بها حتى اليوم.
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 اللغة.. الحلم.. التجربة

قراءة في شعرية البوح عند سعاد الصَباح

أ.د. وليـد منير1

كل فعـل مـن أفعال العاشـق يسـعى إلى الدلالـة على الكثافـة الكبرى لعالم 

الممكن.
سارتر

)1(

الحـب، كـا في كل  الخـوف. وفي  انتصـار شـخصي عـلى  الحريـة هـي  إن 

شيء، يسـعى الإنسـان دومـاً إلى عنـاق حريتـه بمـا يكفـي لشـعوره بالأمـان في 

مواجهـة المصـر الأخـر. اللغـة تقـول هـذا، عـادة، بطرق عـدّة. والمـرأة تقول 

هـذا المتعـدد ذاتـه عـلى نحـو خـاص. إنهـا تمنحـه قـدرة عـلى الحضـور مـن 

خـلال الرغبـة. والرغبـة تطـرح الأسـئلة، وتعيـد طرحهـا. المـرويُّ عنـه، في غـر 

حالـة، هـو الـذات: الـذات عندما تنقسـم، الذات عندمـا تلتئم، الـذات عندما 

تتمـرد، الـذات بوصفهـا آخـر، الـذات الأسـيانة والحائـرة والمندهشـة، الـذات 

الحالمـة.. وهكـذا. مـن المهـم أن ننظـر إلى تنويعـات الخطـاب بالعـن نفسـها 

1- شـاعر وأديـب مـصري، ولـد في القاهـرة عـام 1957 وتـوفي 19/5/2009، واحـد مـن أبـرز شـعراء السـبعينيات في 

مـصر، حصـل عـلى بكالوريـوس هندسـة مـن جامعة الأزهـر، ثـم درس النقـد الفنـي في أكاديمية الفنـون وحصل 

عـلى الدكتـوراه عـبر أطروحـة حول المسرح الشـعري عنـد صلاح عبد الصبـور، وكان يعمل أسـتاذاً للنقـد في كلية 

ل وليد منـر مـصر في الكثر من  التربيـة النوعيـة. أصـدر عـرة دواويـن، وأصـدر عـر مسرحيـات شـعرية، ومثّـَ

المؤتمـرات والمهرجانـات الشـعرية الدوليـة، وعمـل مديراً لتحريـر مجلتي »فصـول«، و«القاهـرة«، وكان عضواً في 

هيئـة تحريـر مجلة »إضـاءة 77«.
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اللقطـة.  بطبيعـة  علاقاتهـا  والزوايـا في  المسـافات  اختـلاف  إلى  تنظـر  التـي 

اللقطـة هـي أصغـر وحـدة مـن وحـدات المعنـى، ولكنهـا الركيـزة الأساسـية 

للـسرد البـصري كلـه. وللقّطة، كـا يقول »لوتمـان«، نوع من الحريـة اللصيقة 

الصلـة بالكلمـة، ومـن ثـم يمكـن عزلهـا وربطها بغرهـا من اللقطات حسـب 

الدلالـة1. الحريـة لقطـة ضمن لقطـات مختلفـة تقابلها، والحـب لقطة ضمن 

لقطـات مختلفـة تقابلهـا، بيـد أننا لـن نفهم معنييهـا، على الوجـه الصحيح، 

إلا في سـياق عزلهـا وربطهـا في آن. كل حقيقـة مثنـاة في قراراتهـا كا يقول 

»باشـلار«. الحلـم، أيضـاً، حقيقـة بقـدر ما يكـون الواقع حقيقـة. والذات هي 

التـي تصـوغ حقيقـة الحلـم وحقيقـة الواقـع وفقاً لمنظورهـا. الـذات، إذن، لا 

تنفصـل عـن التاريـخ، والتاريـخ لا ينفصـل عن النسـبي، كل حقيقـة تعبّر عن 

نسـبية التاريـخ الـذي تنـدرج الذات في نسـق محتـواه. بيد أن الذات تؤسـطر 

التاريـخ حـن تطبعـه بطابـع اللغـة الرمزيـة. ولأن »الشـفرة ثغـرة مفتوحة في 

كثافـة الأشـياء«2. فنحـن، دائماً، نقيم حوارنا مع اللغة بوصفها مناسـبة سـانحة 

لتفتـّح الوعـي عـلى حضـور الكينونـة. والكينونـة، هنـا، كينونـة الأنثـى التـي 

تكتشـف إمكانـات الوجـود في تجـاوزه لمعطيـات لحظته:

أخرج عن النص القديم لأنوثة

وأخترع أنوثتي كما أريدْ

وأحدّد مكان شفتيّ.. وألوان عينيّ.. كما أريدْ

)..(

1- يـوري لوتمـان في »سـيميوطيقا السـينا« ت: د.نـصر أبو زيد، أنظمـة العلامات في اللغـة والأدب والثقافة، مدخل 

إلى السـيميوطيقا، دار إلياس، القاهرة 1986، ص 274.

2- د.عاطف جودة نصر، النص الشعري ومشكلات التفسر، مكتبة الشباب، القاهرة، 1989، ص 24.
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أخرج من بطن الخرافةْ

وأسنان شيخ القبيلةْ

وفناجين القهوة العربيةْ

وأخلع الحذاء الصينيَّ الضيَّقَ

من عقلي.. ومن قدمي

وأذهب معك إلى آخر الحريةْ

قصائد حب       

الجديـد للأنوثـة هـو )آخـر  الجديـد للأنوثـة(، والنـص  )النـص  أمـام  إننـا 

الحريـة(. مـا آخـر الحرية إن لم يكـن هو آخر الوعد بالجنـون. وما الجنون إن 

لم يكـن هـو الحلـم المكتنـز بالبـداءة: البـداءة من شـأنها أن تعيد فتـح الحياة 

عـلى تلقائيـة الشـعور والغريـزة، وتعمـل عـلى تقديـس الطبيعـة والكائنـات، 

وتهـب الإنسـان القدرة على محـاكاة الريـح والنهر والنبات والمطر والشـمس:

أيا سيدي:

لا تؤاخذ جنوني

فإني بدائية النزوات

وعشقي مثلي بدائي

سأبقى أحبّك

مهما ضجرتَ

ومهما صرحت

ومهما احتججت

اللغة .. الحلم .. التجربة
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ومهما أردت التحرر من كحلي العربي

ومن شعري الكستنائي

سأبقى أحبّك

حتى تسيل دماك

وحتى تسيل دمائي

خذني إلى حدود الشمس      

إن ثمـّة تقمّصـاً لـدور الرجـل يناسـب بدائيـة الموقـف. وهـذا التقمـص هو 

حيلـة ذكيـة للخـروج من )النص القديم للأنوثة( بتعبر سـعاد نفسـها، بيد أن 

»الإبهـام« لا يصـل إلى ذروة حدّتـه إلا عنـد انبثـاق اللحظـة المتوحشـة »حتى 

تسـيل دمـاك وحتى تسـيل دمائي«.

هنـا، نعـر على طقس للتعميـد الديونيـزوسي حيث تأخذ الأسـطورة مكانها 

بامتيـاز. وأحـد حوافـز الأسـطورة هـو الإصرار عـلى تمزيـق الثـوب الاجتاعي 

- الثقـافي بـكل مـا يرمـز إليـه مـن نخبويـة المكانـة المقرونـة بـالإرث العائـلي 

المصـون. إن جسـارة البـوح تنسـف كل شيء، فـلا يبقـى سـوى المسـكوت عنه 

في صـورة المـصرح بـه. ولذلـك فـإن »ولّادة بنـت المسـتكفي« هـي النمـوذج 

المرجعـي الأصيـل الكامن في مهاد الوعي الشـعري للشـاعرة. وقد أشـارت هي 

إلى ذلـك الاتصـال صراحـة عندمـا كتبـت أن بعض النسـاء في تاريخنا الشـعري 

قـد كـسرن الاحتـكار العاطفـي، كـا فعلـت الشـاعرة الأندلسـية ولّادة حـن 

أعلنـت أنهـا تعيـش حالـة عشـق، وكشـفت أوراقهـا الغرامية بكل شـجاعة1.

1- سعاد الصباح، مقدّمة ديوان قصائد حب، دار سعاد الصباح، الكويت - القاهرة، 1992، ص 12.
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)2(

التأويـل مغامـرة.. ولعلـّه مغامـرة محببـة لأنها تفتـح الحوار مـع اللغة على 

معنـى غـر ميسـور، بـل على أكر مـن معنى في الوقت نفسـه. يقـول »بارت« 

إن الحلـم يصنـع بـن الاسـتاع والنظـر روابـط تتكامـل في تشـكيلها1، سـوف 

نلاحـظ أن للصـوت بـروز الصورة البصرية نفسـها في كثر مـن الأحيان، خاصة 

عنـد خفـوت درجـة التمثيل الواقعـي للتجربة؛ أي عندما يتـمّ التركيز الداخلي 

للـذات عـلى لحظـة حلميـة تحـاول دمـج الحاسـتن معـاً سـعياً إلى اسـتبطان 

أعمق:

حلمت ليلة أمس

بأنني مستلقية تحت أشجار حنانك

وأنك تسقيني حليب العصافير

وتطعمني فاكهة القمر

خفت أن أقصّ عليك ما رأيت

حتى لا تضحك من تخيلاتي

وتكسر صندوق أحلامي

في البدء كانت الأنثى      

مـن المهـم أن نلاحظ التجـاوب الواضح بن المحسـوس السـمعي )العصافر، 

أقـصّ عليـك، تضحـك، تكـسر( والمحسـوس البـصري )أشـجار، حليـب، فاكهة، 

قمـر( كـا أن الانتبـاه إلى فصيلـة المفـردات التـي تنتمي إلى حقل المحسـوس 

1- Roland Barthes, The Responsibility of Forms, Translated by Richard Howard, University of 4 

California Press, 1991, p. 257.
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ذاتـه يقودنـا إلى إدراك فاعليـة الوظيفـة الإيحائيـة لمعجـم الأداء بحيث يتولدّ 

دائمـاً هـذا الشـعور بمنـاخ الحلـم، بتداخلاتـه، والتفافاته، وتداعيـات عناصره.

فلنتنـاول موقفـن حلميـن آخرين على جانـب من الاختـلاف الملحوظ. نقرأ 

الشاعرة: من 

يا صديقي

أنا ألف امرأة في امرأة

وأنا الأمطارُ

والبرقُ

وموسيقى الينابيع

ونعناع البراري

وأنا النخلة في وحدتها

وأنا دمع الربابات

وأحزان الصحارى

القصيدة أنثى والأنثى قصيدة     

نقرأ أيضاً:

كان هو المهدي في خيالنا

وكان في معطفه يخبئ الأمطارْ

وكان إذ ينفخ في مزماره

تتبعه الأشجارْ
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وكان في جبينه سنابل وحنطة

وفي رنين صوته ما يشبه الأذانْ

وكان في قدرته أن يطلع السنابلْ

ويجمع القبائلْ

ويستثير نخوة الفرسانْ

ويرجع الملك إلى بيت بني عدنانْ

من امرأة ناصرية إلى جمال عبد الناصر    

ورغـم اختـلاف الموقفـن، فـإن خيـال الحـالم الـذي يجمـع بينهـا يمنحهـا 

معـاً هـذه الروابـط المتبادلـة الملموسـة بـن السـمعي والبـصري. وفي الحالات 

الأخـرى، أو لنقـل في أغلبهـا، حن تعلـو درجة التمثيل الواقعـي للتجربة، يميل 

تشـكيل هـذه الروابـط إلى الاختـلاف قليـلاً حيـث يـبرز طـرف مـن الطرفـن 

عـلى حسـاب طـرف آخـر فتتحـدد مسـاحة الأخـر عـلى نحـوٍ مـا. ربمـا كانت 

الأنوثـة، في مخيـال حلمهـا، تسـعى إلى التوازن بوصفه قيمـة ناظمة للوظائف 

المتعـددة )العشـق، الأمومـة، الصداقة.. إلـخ(، وربما كانت الأنوثـة، في المخيال 

الإدراك  أدوات  انديـاح  يؤكّـد  الـذي  التداعـي  فأكـر إلى  أكـر  نفسـه، تميـل 

الحـسّي بعضهـا عـن بعض بما يقـوم دليلاً عـلى خصوصية الاسـتقبال )الرهافة، 

الشـفافية، نفـاذ الرؤية(.

ثمـة مـا يجعلنـا نشـعر أن للحلـم اسـتدارة مـا كأنه أسـورة أو خاتم، وسـواء 

أكنـا نحلـم في اليقظـة أم في المنـام، فـإن للحلم، برغـم كل شيء، سـحراً أنثوياً. 

يكتـب »باشـلار«: »كل مـا هو دائري هـو قريب من أن يكـون عيناً«1. فكيف 

1- جاسـتون باشـلار، شـاعرية أحـلام اليقظـة، ت: جـورج سـعد، المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنـر، بـروت، 

اللغة .. الحلم .. التجربة
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نختـبر كـون الأشـياء التـي تراها عـن الأنثـى تعيد أبعـاد تكوينها كـا يحدث 

في الحلـم؟ وهـل ثمـة مـا يمنحها إيقاعـاً جديـداً يميّزها عـن ذاتها السـابقة؟ لا 

ننـى، كذلـك، أن الحلـم نوع مـن البوح الباطنـي. إنه لغة للظلّ أو اللاشـعور 

حيـث يظهـر »الأتيمـو« كأب أو قديـس أو كحكيـم أو كرجل بدائي1:

يا سيَّدي:

يا أيّها المخبوء من عشرين عاماً في الوريدْ

يا مَن يغطِّيني بمعطفه

إذا سرنا معاً فوق الجليدْ

ما دمت لاجئة لصدرك

ما الذي من هذه الدنيا أريدْ؟

القصيدة أنثى والأنثى قصيدة     

إن البحـث المألـوف عـن الملجـأ يظـلّ، دائمـاً، سـمة مميـزة للتجربـة )وذلك 

برغـم كل نـوازع الثـورة والتمـردّ عـلى الرجـل(. إننـا لسـنا أمام تسـوية تقطع 

جذورهـا تمامـاً عـن تربـة الـتراث النفـسي للمـرأة كا هـي الحال مـع »ماري 

إلمان« أو »ديل سـبندر« أو »جوليا كرسـتيفا« أو حتى »سـيمون دي بوفوار«، 

ن«  بـل نحـن، هنا أقـرب إلى »ماريا هانسـن« و»لـولا مونتس« و»غادة السـاَّ

ـية، بـتراوح درجاتهـا، أفقـاً لحركـة أفكارهـن.  ـن كانـت الرومانسـية الحسَّ ممَّ

إنّ تدمـر الهـراوة القضيبيـة )والتعبـر لكـورا كابـلان( لا يمثـل هدفـاً قريباً أو 

بعيـداً، ولكـن التفاعـل المتكافـئ هـو المطمـح الرئيـسي لنضال الأنثـى. وحتى 

1991، ص 159.

1- كارل جوسـتاف يونـج وجاعـة مـن العلاء، الإنسـان ورموزه، ت: سـمر عـلي، منشـورات وزارة الثقافة والإعلام، 

بغـداد، 1984، ص 268 ومـا بعدها.
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هـذا المطمـح فإنـه يتـوارى، أحيانـاً، خلف حنـن الأشـواق اللاعجة:

في داخلي..

مسيرات نسائية طويلة

تبدأ من طنجة

وتنتهي في حضرموت

وشعارات مكتوبة بأحمر الشفاه

وأعلام مصنوعة من خيوط جوارب قديمة

واحتجاجات ضد نظام الحزب الواحد

والرجل الواحد

د الجنسيات والفراش المتعدِّ

.. وعندما تنتهي المظاهرة

وترجع الأمشاط إلى أغمادها 

وترجع الخواتم إلى جواريرها

وتعود العطور إلى قواريرها

أرمي لافتاتي

وأنسى احتجاجاتي

وأبحث عنك في أي مقهى قريب

لأشرب القهوة معك

امرأة بلا سواحل       

اللغة .. الحلم .. التجربة
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إن كل مـا هـو أبسـط هو أكـر احتفاظـاً بغوايتـه. والتناقـض، في ذاته، ليس 

ضـد البسـاطة، بـل ربمـا كان أحيانـاً أبـرز دلالاتها جميعـاً، فهو علامـة واضحة 

عـلى الـتردّد والضعـف والتراجـع )وهـي خصائـص إنسـانية تنبـع مـن التقلبّ 

العفـوي بـن المشـاعر والأفـكار(، المفارقـة ليسـت، أبـداً، مـورداً أيديولوجيـا 

سـحيقاً، وليسـت في كل الأحـوال جـدلاً مركّبـاً، إنهـا قـد تكـون، في غـر حالـة، 

سـلوكاً سـاذجاً أو بريئـاً يعكس روح الحياة نفسـها، وهي، بذلـك، تنطوي على 

شيء مـن »الغفلـة التـي تـؤدّي إلى تضّـاد المظهـر مـع الحقيقة«1. تـرى إلى أي 

حـدٍّ بالنسـبة إلى ذات أنثويـة متَّيمـة؟! من وجهة نظري، تكـون هذه المفارقة 

)الغفلـة المطمئنـة( أقـرب إلى ذات الأنثـى في فضـاء التجربـة منهـا إليهـا في 

فضـاء الحلـم. للحلـم مفارقـات أخـرى مـن غـر هـذا النـوع. وأذكاهـا جميعاً 

هـو كـسر التـواؤم داخل بنية الزمن والمـكان. في التجربة يكـون رهان المفارقة 

عـلى الـذات والموقف بالدرجـة الأولى، ولكن داخل الاتسـاق الزمنـي والمكاني. 

لذلـك فـإنّ الضيـق بالزمـن والمـكان هـو أولى الخطـوات المحظوظـة للولـوج، 

حثيثـاً، إلى عـوالم الحلـم. غفلـة الحالم غفلة سـعيدة تطفو على حدود جسـده 

المـروط بالزمـان التعـس، ومـن ثم فإن الحلـم حقيقة الحضـور الخفيّ الذي 

لا يقُـاوم: الحضـور الـذي يفتـح ينابيعه عـلى اسـتعارة متجددِّة.

1- د. سي، ميوميك، المفارقة، ث: د. عبدالواحد لؤلؤة، دار الرشيد للنر، بغداد، 1982، ص 58.
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عـرف الأدب المـصري القديـم )وكذلك الأدب العربي في طـرف منه( الخطاب 

الإيروتيـي للأنثـى بمـا يعنـي اقتحـام المـرأة لمنطقة )التابـو( في آنـات تاريخية 

. معيَّنة

جاء في إحدى البرديات:

أنت تحبني

ويقيني بذلك

ني إلى جوارِك يشدُّ

لهم عندي وبين كل الرجال أنت أوَّ

د لي قلبي هكذا يؤكَّ

نيا كلّها تضيء الدُّ

وأنا أحلم بالنوم معك

كما نفعل الآن
وحتى نهاية الأبد1

ر قصائـد المرأة  وقـد كانـت ألفـاظ »حبيبـي« و»محبوبتي« و»أخـي« تتصدَّ

قبـل أن تظهـر كلمة »صديقي« التي اسـتبدلت باسـتعارة الحـب لرابطة الدم 

الأبديـة اسـتعارته لرابطـة التقـارب والثقة والـولاء المؤقتة. قال الشـاعر العربي 

القديم:

بلبانِدعتني أخاها أم عمرو ولم أكن لها  أرضع  ولم  أخاها 

1- د. إبراهيـم فهمـي، أشـعار الحـب عند قدماء المصرين، مؤسسـة جوزيـف د.الرعيدي للطباعـة، القاهرة، 1999، 

ص 47، 48.

اللغة .. الحلم .. التجربة
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بيننا كان  بعدما  أخاها  من الأمر ما لا يفعل الأخواندعتني 
ة  أمّـا لفـظ »ملـي.. سـيِّدي« فقـد ظـلَّ أبيـض مـن غـر سـوء دلالة عـلى لذَّ

الخضـوع الجسـدي والنفـسي للحبيـب بوصفـه مالـكاً مطلقاً للمـرأة موضوع 

لفعل. ا

في الخطـاب الإيروتيـي الجديـد للأنثـى بقايـا أحفوريـة تشـر إلى حضـور 

نـي في مسـتوى معـن، بينـا تنفـي ذلـك الحضـور في  الذاكـرة عـلى نحـو تضمُّ

مسـتوى آخـر. وينـمُّ هذا التشـاكل عن تضارب في نسـق الوعـي الأنثوي ذاته، 

وعـن تنافـر في معطياتـه. كأن الأنثـى تريد ولا تريد، ترضى ولا ترضى، تسـتكن 

. إن ثمةّ مسـاجلة مسـتمرةّ بن  ولا تسـتكن، تخبـت ولا تخبـت، تلتـذُّ ولا تلتذُّ

الإنابـة والكبرياء.

وببسـاطة فهـي في حاجـة إلى أن تعتقـد أن مـا تفعلـه للتوافـق مـع )رغبـة 

الرجـل / رغبتهـا( هـو محـض اختيارهـا الحـرّ؛ أي إنهـا في حاجـة إلى إشـباع 

سـيادتها كطريقـة لإشـباع سـيادته.

1- كيف نسيت حبنا، وعهدنا النضيرا؟

ألم أكن أميرةً.. وكنت لي أميرا؟

ل والأخيرا؟ ألم أكن غرامك الأوَّ
***

2- يا هولاكو هذا العصْر

ارفع عنِّي سيف القهرْ

، عدوانّي ، مأساويٌّ إنك رجل سوداويٌّ

ق بين دمايْ لست تفرِّ
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وبين نقاط الحبْر
***

 3 - فرق كبير بيننا يا سيِّدي

فأنا الحضارة والطغاة ذكورُ

4- ليتني غانيةُ »الجيشا« التي تهوى العطاءْ

ليتني كي أهب العمر لعينيك فداءْ

)..(

وأذيب الثلج من حولك في برد الشتاءْ

وتراني ظلّك الحاني إذا ما الصيف جاءْ

القصيدة أنثى والأنثى قصيدة     

5 - تتصارع في أعماقي رغبتان

رغبتي في أن أكون حبيبتك

وخوفي من أن أصبح سجينتك

يتصارع القمر والوحش

والأبيض والأسود

)..(

والرغبة في وصالك

اللغة .. الحلم .. التجربة
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والرغبة في اغتيالك
***

6 - سأعلن باسم سعاد

وهند، ولبنى، وباسم بتول

سأعلن باسم ألوف الدجاج المعلّبِ

أنيِّ خنقتك تحت ضفائر شعري

وأنيَّ شربت دماءك مثل الكحولْ

ولن أتراجع عماَّ أقولْ

امرأة بلا سواحل     

7 - إنَّني إحدى الأعضاء القديمات

في منظَّمة الدفاع عن حقوق الإنسان

ومنذ أَن كنت طالبةً

وأنا أمشي في كلِّ المسيرات التي تطالب برحيل الاستعمار

ولكنني منذ عرفتك

نسبت حقوقي

سةً لرحيلك عنِّي.. ولمَ أَعُد متحمِّ

يا أجمل المستعمرين

في البدء كانت الأنثى     
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8 - أنا امرأة من فضاء بعيدْ

ونجم بعيدْ

فلا بالوعود أَلين ولا بالوعيدْ

أنا لست أنثاك يا سيَّدي

فنحن نقيضان في كلِّ شيءْ

ونحن غريبان في كلِّ شيءْ

فماذا لديَّ تريدْ؟

القصيدة أنثى والأنثى قصيدة     

تفضـح هـذه الأمثلة، في مجموعها، الصراع المُـدَوَّخَ بن تراث الحب الرقي 

عنـد المـرأة وطموحهـا الوثاب إلى شـكلٍ من أشـكال التحقّق المسـتقلّ. ويبدو 

أنَّ المشـكل الأسـاسي يكمـن في العجـز عـن التضحيـة بعنـصر مـن عنصريـن 

لحسـاب الآخـر: الحاجة إلى اللجوء )وهو ما ينتمـي إلى تراث الحب الرقي(، 

والرغبـة في التوحيـد )وهـو مـا ينتمـي إلى وضعيـة الاسـتقلال الحديثـة(. أمَّـا 

نقطـة الوسـط الذهبي فتظـلّ منشـودة ومفقودة في الوقت نفسـه.

إن الحـب بوصفـه فكـرة )شـأنه في ذلـك شـأن كل الأفـكار الكبـرة كالحرية 

والعدالـة.. إلـخ( يعدنـا، دائمـاً، بمـا هـو أكـبر مـن تجليّاتـه في أنسـاق الواقـع. 

لذلـك يظـلّ )الحـب - الحلـم( أكـبر مـن )الحـب -التجربـة(. ومـن ثـمَّ فـإن 

اللغـة الشـعرية التي تخضع لروط الرؤية الرومانسـية تحـاول، في كلِّ لحظة 

مـن لحظـات أدائهـا، أن تفتـح التجربـة عـلى الحلـم. يقـول »أريك فـروم« إنّ 

المحبّـة صـرورة، عمليـة تجديـد وإثـراء للـذات1. لا بـد أن نفهـم أن الصرورة 

1- أريك فروم: الإنسان بن الجوهر والمظهر، ت: سعد زهران، عالم المعرفة، الكويت، 1989، ص 65.

اللغة .. الحلم .. التجربة
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عمليـة زمنيـة يتوافـر فيهـا حافـز التغـر الخـلاق، وأنهـا بهـذا المعنـى تحـوي 

جـزءاً مـن الحلـم وجـزءاً مـن الواقـع، ولكـن هذيـن الجزأيـن معـاً يندمجـان 

في وحـدة واحـدة لا يصدعهـا النكـوص أو النقـض. إن الحلـم، هنـا، ماثـل في 

قلـب التجربـة وليـس منفتحـاً لهـا أو عليهـا، وفي الصـن القديمـة كانت وحدة 

الشـعور بـن »الـن« )الجوهـر الأنثـوي( و»اليانـج« )الجوهر الذكـوري( تمثل 

مبـدأً كليـاً للحيـاة، أي مبـدأً نفسـياً اجتاعيـاً وإيروتيكيـاً في آن. إن فلسـفة 

ت تعـوز المجتمع العربي بسـبب مـن فكرة »القنـاع«. وهي  للحـب، ربّمـا، ظلّـَ

سـها الخـوف والحـذر وفقـدان الثقـة الطويـل، وأفى إليهـا، بصورة  فكـرة أسَّ

ة مقهورة من سـلطانها  أو بأخـرى، مفهـوم »التقيَّـة«. ثقافـة »القناع« ثقافة أمَّ

الداخـلي، ومضطهـدة مـن غازيهـا الخارجـي. ثقافـة واقعـة بن شـقّي الرحى، 

لـت أن  ـا أن تتحايـل عـلى عدوَيهـا الغاشـمَن. وقـد فضَّ ـا أن تمـوت وإمَّ فإمَّ

دت عنها منظومة متسلسـلة مـن القيم  تتحايـل عـلى عدويها الغاشـمن فتولّـَ

التـي تتلاعـب بالضـوء والظـلّ. وهكـذا أصَبحـت، في النهايـة، ضحيـة نفسـها، 

وأصبـح أبناؤهـا ضحيتها.

أريد أن أكتب

ر من ألوف الدوائر والمربَّعات لأتحرَّ

التي رسموها حول عقلي
***

أريد أن أكتب لك

أو لغيرك

أو لأي رجل في المطلق
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أريد أن أقول للورق

ما لا أستطيع قوله للآخرين
***

أريد أن أكتب

لأستريح قليلًا من أقنعتي

قصائد حب      

)4(

تلعـب فكـرة »الأمومـة« في الحـبَّ دوراً مهـاًّ في توليـد مشـاعر »الحنـان« 

و»التسـامح« معـاً كدعامتـن للهـوى أو للنـزوع الإيروتيـي. والبـوح الأمومـي 

هـو مـا يضمن للتجربـة، في ذاتها، قدراً كبـراً من التناغم بن اللـذة والاحتواء.

في الأمُومـة الحقيقيـة يكـون الاحتـواء )مـن خـلال الرحـم ثـم الصـدر فيـا 

بعـد( هـو المنـاط المـادي للصلـة النفسـية العميقـة التـي تؤبـد خصوصيـة 

العلاقـة بـن الأم والابـن:

ليتنا نحيا مدى أيّامنا لأبدِ

كلَّما أنظر ألقى في جواري ولدي

ت يدي وأُلاقيه بحضني كلّما امتدَّ

إليك يا ولدي      

وفي أمُومـة الحـب يحدث شيء مشـابه إذ يتولَّد الحدب مـن الحنان، ويتولَّد 

الحنـان مـن إحسـاس عميـق بـأن كلاً مـن الجسـدين هـو كنايـة عـن الآخـر 

)جـزء يكنـي عـن كلّ أو كل يكنـي عـن جـزء(، وأن امتـداداً مـا لحبـل سرِّي 

اللغة .. الحلم .. التجربة
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ـد بينهـا، ويجعـل مدارها مـداراً مشـتركاً: خفـي بـن الجسـدين يوحِّ

إنَّ الأمُومة في داخلي

تطغى على جميع العواطف الأخرى

فلماذا أخاف عليك كل هذا الخوف؟

لماذا أمدّ يدي بحركة تلقائية؟

لوضع شال الصوف على رقبتك

وإقفال أزرار معطفك الجلدي

قبل أن تخرج إلى الشارع؟
***

إنَّ إحساس الأمُومة نحوك

يدفعني إلى ارتكاب حماقات لا تتناسب مع وقاري
ففي بعض لحظات التجليِّ

يخطر لي أن أقصّ لك أظافرك

وفي بعض لحظات الوله

يخطر لي أن أجفّف شعرك

وأنت بين يدي مستسلم كحمامة     
قصائد حب  

نقرأ كذلك:

أحياناً يخطر لي أن ألدك
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لأحممك

ف قدميك وأنشِّ

ط شعرك الناعم وأُمشِّ

وأُغنِّي لك قبل أن تنام

في البدء كانت الأنثى      

لا بـدّ أنََّ الطفـل يتـسرَّب مـن الرَّجـل بينـا تتـسرَّب الأمُّ مـن المـرأة لينشـئا 

علاقة متقاطعة، مع علاقة الرجل والمرأة نفسـيها. ويؤدِّي إسـقاط كل محور 

مـن هذيـن المحوريـن عـلى الآخـر إلى أن يصبح الحـبّ ذا معنى مـزدوج؛ فهو 

ـية الـذي يجعل اللـذّة تحريفـاً لمبدأ  مـن ناحيـة يحرِّكـه نمـوذج الرغبـة الحسِّ

الاحتـواء، ومـن ناحيـة أخـرى، يخترقـه نمـوذج النـزوع في مسـتواه الغريـزي 

ة: النفـسي فيجعـل من الاحتـواء تحريفـاً لمبـدأ اللذَّ

طالما طرحت على نفسي

أسئلة طفولية لا جواب لها:

هل أنا حبيبتك؟

أم أَنا أُمّك؟

هل أَنا ملكتك؟

أم أَنا مملوكتك؟

هل أَنا أَنا؟

أَم أَنا أَنتَ؟

قصائد حب      

اللغة .. الحلم .. التجربة
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وتختلـس المـرأة مـن طفولتهـا، دائمـاً، صـورة »الدميـة أو العـروس« فترتبط 

-بـداءة- بـ»الهدهـدة« و»المناغـاة« و»التدليـل«؛ أي بـكل ما له علاقة بسـحر 

الأمومـة، فيـا يختلـس الرجـل مـن طفولتـه، دائماً، صـورة »تحطيـم اللعب«، 

فرتبـط -بـداءة– بـ»التناثـر« و»التبعـر« و»التهشّـم« أي بـكل مـا لـه علاقـة 

بفتنـة الغيـاب. الأمُومـة هي الحضـور في مقابل الغياب، والحـبّ الأمُومي هو 

انتبـاه داخـلي إلى ضرورة درء الفـراغ الـذي يعكـس ذاكـرة الطفولـة الذكريـة 

عـلى صفحـة الحـاضر. مـن هنا يـأتي »التسـامح« غالباً مـن النقطـة التي تشي 

بفهـم بعيـد لمخـزون الذاكـرة؛ فالرجـل يحتفـظ بإغـواء قديـم للأشـياء التـي 

تدفعـه إلى إزاحتهـا لأنهـا تنافسـه في المـكان، والمـرأة هـي أم المـكان، حاويته، 

فهـي التـي تجعـل مـن رحمهـا بيتـاً دفيئـاً، ومـن حضنهـا اللـن فراشـاً، لتمنح 

طفلهـا إحساسـه المطلـق بالانفـراد والتفرد:

أيّها الطفل الفوضوي

بني كثيراً الذي عذَّ

وأَسعدني كثيراً

إنني لن أُعاقبك

على الأواني التي كسرتها

وعلى الستائر التي أحرقتها

وعلى قطّة البيت التي خنقتها

إنني لا أَلومك

على كل هذا الخراب الجميل

الذي أحدثته في حياتي
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ولكنَّني.. ألوم أمومتي

قصائد حب       

يقـول »فـروم« إن الحـب يقوم على اندماج شـخصن كانـا منفصلن، في حن 

إنَّ الأمُومـة تسـتلزم انفصـال شـخصن كانـا مندمجـن1. هنـا تفـترض المرأة في 

الرجـل الـذي تحبّـه أنـه كان مندمجـاً بها أصـلاً )مـا دام هو وليدهـا( قبل أن 

يندمـج بهـا فعـلاً )منـذ زمـن العشـق القريـب(، وأن اندماجه الآن بهـا ما هو 

إلا واقعـة قـد تكَـرَّر حدوثهـا فقـط، إذ إن لهـذه الواقعة جـذوراً في الماضي. في 

هـذا المسـتوى مـن المخايلـة اللاشـعورية يتـم تنشـيط »الرمـز« مـن جديد في 

ثنايـا الخطـاب العاطفـي ليصبـح البوح صـورة لتمثـّل الدور الأمُومـي في لعبة 

»تدليـل الدمية«:

لا أستطيع أن أَقول لك: لا..

ولا أستطيع أَن أَقِف في وجه نزواتك الصغيرة

فأَنت تستغلّ طفولتك بذكاء

وأَنا أَدفع ثمن أُمومتي
***

كلما جرحتني بسكاكين كلماتك

تقول لي: اغفري لي طفولتي

فإلى متى تستغلّ أمومتي؟

يدي.. يا سِّ

1- د.زكريا إبراهيم، مشكلة الحب، مكتبة مصر، القاهرة، 1984، ص 89.

اللغة .. الحلم .. التجربة



سعاد ... الإنسانة
عاشقة الوطن

218

إلى متى؟؟

في البدء كانت الأنثى      
***

أيّها الديكتاتور الصغير

الذي يستعمل بذكاء حناني

ونقاط ضعفي

أيّها الطفل السّادي

الذي يلعب بأعصابي

كما يلعب بطيارة من ورق

قصائد حب      

لا تقـل أمثولـة »الطيـارة الورقيـة« دلالـة عـلى أمثولـة »الدميـة«. إن دلالـة 

»الدميـة« تكمـن في »الحنـو« و»الدنـوّ« مناطـَي أمومـة الأنثـى، ولكـن دلالة 

»الطيـارة الورقيـة« التي يولع بها، عادة، الأطفال مـن الذكور، تكمن في »مدى 

التحكّـم والسـيطرة عـبر مسـافة بعيـدة«، وفي أي لحظـة مفاجئـة بالطبع، من 

الممكـن أن ينقطـع الخيـط، أن تنفلـت الطيـارة مـن اليـد، أن تمزِّقهـا الريـح، 

أن تتعلـّق بغصـن شـجرة، أي مـن الممكـن فقدانهـا. لا ننـى، أيضـاً، أنَّ مهـد 

»الدميـة أو العـروس« يتميَّـز بالصلابـة والثبـات: الأرَض أو الفـراش أو المائـدة 

ـا مهـد »الطيارة الورقية« فهـو الهواء، الفـراغ الذي يتقلَّب  أو حجـر الأنَثـى، أمََّ

عـلى نفسـه. »الدميـة أو العـروس« شيء في ذاتـه، ولكنـه شيء يحـاكي كائنـاً 

بريـاً أو إنسـاناً. »الطيـارة الورقيـة« برغـم طموحهـا شيء يحـاكي شـيئاً آخر. 

تؤسـس أمثولـة »الدمية« إذن، فكـرة »العطاء« بينا تؤسـس أمثولة »الطيارة 
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الورقيـة« فكـرة »المـروق«. العطـاء حركـة نحـو الآخـر، في اتجاهـه تحديـداً، 

والمـروق عـلى النقيـض مـن ذلـك حركـة تتباعـد حثيثاً ذلـك الآخر:

ا الرجل الذي لا يرى بالعين المجردة أيهُّ

ج البحر أيّها الغجري الذي تزوَّ

وحقائب السفر
***

إنني أعرف جيداً

إنَّني أقامر على رجل لا يأتي

وحصان لا يربح
***

ار الفينيقي ا البحَّ أيهُّ

الذي ليس له مرافئ ثابتةْ

ولا عناوينُ ثابتة

ولا ولاءاتٌ ثابتة

لا حظَّ لي معك

قصائد حب       

)5(

تلعـب أسـطورة »الفقـد« في شـعر الشـاعرة دوراً إبداليـاً يجعـل مـن المكان 

ذاكـرة لحـاضر الحيـاة، إن »الفقـد« الذي ينبغـي، من حيث المبـدأ، أن يفضح 

الغيـاب يقـوم بمـا هـو عكـس ذلـك. إنـه يؤسـطر الحضـور ومـن ثـمّ يصبـح 

اللغة .. الحلم .. التجربة
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الغائـب مركـزاً حـول فلكـه قـدر الكائنات والأشـياء.

وإذا كان ثمـة »أنمـاط مـن الخطـاب توجد بـن الخطاب في عمومـه و»أمثلة 

الخطـاب« كـا يقـول »تـودوروف«1، فإننـا أمام خطـاب من النمـط التمثيلي 

Représentation الـذي يتيـح للخيـال العاطفـي أن يحـرِّك أشـكاله، ويولـد 

منهـا نماذج اسـتعارية أشـبه مـا تكـون بالحلم.

 نقرأ من قصيدة )من أمنية.. إلى مبارك(:

يا أَخي.. أَصبح لي اليوم من العمر سنةْ

قُم.. وهنئني ببعض البسمات المحسنةْ

عُد.. وهَب لي لعبة أو زهرة أو سوسنةْ

د من سماء البيت غيمَ الَمحزنةْ عُد وبدِّ

جافت الأنغام بيتاً، كنت فيه أرغنةْ

إليك يا ولدي       

ونقرأ من قصيدة )السمكة تعود إلى بحرها..(:

وفي مدينة )عاليةْ(..

وبين كروم العنب وأَشجار الكرزْ

وأَزهار الدفلى

أنجبت أحلى قصائدي )مبارك(

وهكذا أعطاني لبنان شهادتين أَفتخر بهما..

1- Tzvetan Todorov. Theories of the symbol, Translated by Catherine Porter, cornell university 

press, new York,1982,p.290
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شهادة الحياة..

وشهادة الأمومةْ..

خذني إلى حدود الشمس      

نقرأ أيضاً من قصيدة حرائق على الثلج:

شوارع »مجيف« مضرجة برائحة صوتكْ

وكراسي المقاهي.. محجوزة على اسمكْ

وجبن منطقة »السافوا«.. لا طعم له بعدكْ

وآثار أَقدامك على الثلج

محفورة على جدران الذاكرة

فأعِد إليَّ يا سيِّدي

خرائط المدينة

خذني إلى حدود الشمس      

ولمَّا كانت الفانتازيا دائماً »تتموضع في علاقة مع كل من الشـعر والأمثولة«1 

فـإن )نـداء الأخـت( و)قصيـدة الطبيعـة( و)ذاكـرة المدينـة الثلجيـة( ثلاثـة 

محـدّدات دلاليـة لالتقـاء الحلـم واللغـة والتجربة في نقطـة واحدة.

إن هـذه النقطـة تعـبرِّ عـن تبـادل واضـح في الأدوار بـن علاقـات الحضـور 

وعلاقـات الغيـاب. ويتـوازى رفـض المرأة لغياب مـن تحبّ مع رفضهـا لغيابها 

ل هذا  ذاتـه؛ أي أنَّ الـذات الأنثويـة هنـا، أيضـاً، تمثـّل أسـطورة للفقـد. ولنتأمََّ

1- Tzvetan todorov, The Fantastic, Translated by Richard New Howard, Cornell University 

Press, new York, 1975, p.75.
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التعبـر: »فتافيـت امـرأة« لـي نـدرك إلى أي مـدّى جـاوز ذلك الفقـد الأنثوي 

صورتـه البسـيطة ليوغـل في تعميق الإحسـاس بالانسـحاق!

ا السيِّد: أيهُّ

لو حاولت أَن تمسكني

لن ترى إلا فتافيت امرأة

لن ترى إلا فتافيت امرأة

لن ترى إلا فتافيت امرأة

فتافيت امرأة       

تتاسـك  الـذرات  وهـذه  ذرات،  حضـور  هـو  أمَامنـا  الماثـل  الحضـور  إنَّ 

ظاهريـّاً إذ إنهـا تنتظـر أوَّل لمسـة لي ينحلّ تماسـكها كالكعكـة الناعمة تماماً، 

فتنفـرط وتتناثـر. هـذه الهشاشـة، في ذاتهـا، هـي نـوع مـن الـترائي المسـكون 

بغواية التشـوُّف والاسـتراف. إنَّ الحضور في أسـطورة »الفقد« ليس أثَراً، ولا 

يمكـن لـه أنَ يكـون كذلـك. إنهّ بالأحـرى انفتاح واتِّسـاع وانتشـار ينطوي على 

رهافـة روحيـة مـن درجـة أعَـلى. وبذلـك فهو يشـبه الأثَـر في مظهـر إحاطته 

وامتـداده، ولكنـه يسـتدعي في الوقـت نفسـه كثافـة معيَّنـة للإشـارات التـي 

تجعـل مـن صاحـب الحضـور المتخيـل مركـزاً لدائـرة كونيـة تتَّسـم بقداسـة 

مـا. هنـا، بالتحديـد، تلعـب أمثولة »البعـث الكـوني« دورها بامتياز. وتشـارك 

رمزيـّات المـكان كلهّـا في هـذا البعـث لتؤكِّـد الـروح الشـمولية للعـالم الـذي 

ل كمـرآة تحتفـظ، دائماً، بانعكاسـات الصور دون أي تفريـط، وكا يقول  يتمثّـَ

»مرسـيا إليـاد« فـإن »الحركـة وإعـادة التوالـد تتتابعـان إلى مـا لا نهاية«1:

1- مرسيا إلياد، المقدس والمدنسّ، ت: عبد الهادي عبّاس، دار دمشق، سورية، 1988، ص 143.
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الساعة تدقّ

وأجراس أحزاني تدقّ معها

ورياح الألب تنزع قبَّعة الصوف عن رأسي

والثلج يحرقني بناره 

وأنتَ تمرّ في شراييني

شرياناً.. شرياناً

شبراً.. شبراً

زاويةً.. زاويةً

موقعاً.. موقعاً

الساعة تدقّ

جةٌ بالعشق حتى أَسناني وأنا مدجَّ

ا المختبئ في أَهداب غمامة فيا أَيهُّ

فلتهمر روعةَ أَمطارك

فأيّامي تتشقَّق عطشاً

خذني إلى حدود الشمس      

نقرأ أيضاً:

يمرّ عطرك في مخيِّلتي

كسيفٍ من المعدنِ

يخترق الجدران.. والستائر

اللغة .. الحلم .. التجربة
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يخترقني

يبعثر أَجزاء الزمنِ

يبعثرني

وتتركني أَمشي حافية على زجاج المرايا

وترحل

فتافيت امرأة       

إن »رجـع الصدى« بالمعنى الاسـتعاري الذي يجاوز حـدود الزمان والصوت، 

هـو الصـورة - المفتـاح بالنسـبة إلى كلّ الصور الأخُرى التي تلعـب على ثنائية: 

الغيـاب / الحضـور في أسـطورة »الفقـد«. وسـواء أكَان الفقـد موتـاً أو نفيـاً أو 

رحيـلاً أو تشـذّراً، فـإن »الـولادة الثانيـة« أو »البعـث الكـوني« بـكل تداعيات 

الحضـور المتخيَّلـة )سـاء البيـت والأرغـن والكرمـة، والكـرز والدفـلى ورائحة 

الصـوت وآثـار الأقـدام وأهـداب الغامـة والعطـر وسـيف المعـدن.. إلـخ( 

دة.  نمـوذج يتشـكلَّ لــ »رجع الصـدى« على نحـو ألِّيجوري ذي تلوينـات متعدِّ

وهكـذا، فـإن الـتردّدات، كا يقول »باشـلار«، تحدث يقظـة حقيقية في الروح 

عـن طريـق ترجيـع صـورة شـعرية واحـدة، حيـث تدفـع هـذه الصـورة، من 

خـلال طزاجتهـا، آليـة اللغـة بكليتهـا إلى الحركـة، فالصـورة الشـعرية تضعنـا 

على بـاب مصـدر الوجـود الناطق1.

لا بـدّ أنََّ الحُلـم، في هـذه الحالـة، هـو عـن داخليـة تـرى مـن الواقـع أو 

التجربـة ذلـك الوجـه الآخـر الذي يمثلّ الـسر القابع في زاوية، وهـذه الصوفية 

الرومانسـية التـي تجعـل مـن اللغة نفسـها شـهوداً لا تقيـم اعتبـاراً للفواصل 

1- جاستون باشلار، شاعرية أحلام يقظة، مرجع سابق، ص 31.
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القائمـة بـن الجسـد والـروح، بـل لا تعـترف، أصـلاً، بهـذه الفواصـل الوهميـة 

التـي ينبثـق عنهـا، ربمـا، أعتـى أشـكال الاغـتراب، وبنفـي »الغياب« بـدءاً من 

ـس عليه مـن مضمونات العزلة اليائسـة،  هـذا الطـرح الشـعري ينتفي ما يتأسَّ

وثيـات الضيـاع الوجـودي المتصّل، ويمتـدّ أفق الرؤيا بعيـداً ليحتوي في طيّاته 

انحيـازاً مـا لجسـارة الحيـاة، ولإبـداع معناهـا على نحـو غنيّ وبسـيط، مكتنز 

وشـفّاف، حـارّ وأليـف في آن. ولعـلَّ هـذا هو أحَد الأسَـباب القويـة في حركتي 

المـدّ والجـذر المتناوبتـن، دومـاً، بـن حالة العشـق وحالـة الأمُومة:

أحملك كأنثى الكانغارو في بطني

وأقفز بك من شجرة إلى شجرة

من رابية إلى رابية

من قارة إلى قارة

أحملك تسعة أشهر

تسعين شهراً

تسعين عاماً

وأخاف أن ألدِك

حتی لا تضيع مني في الغابة

في البدء كانت الأنثى      

ل -في طابعه  إنَّ هـذا »الحمـل الأبـدي«، وهـو نفسـه عنـوان القصيـدة، يمثّـِ

دة )الاتحـاد الحـسيِّ - الديمومـة - الاحتـواء الروحِي  الألِّيجـوري- ظـلالاً متعـدِّ

المـوازي لكليـة الطبيعـة في إيقاعهـا البـدائي(، تصـبّ في دلالـة واحـدة هـي 
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»اسـتحالة السـاح بالفقـد« أو »الاسـتعصاء عـلى الغيـاب«.

في هذا السياق نقرأ أيضاً:

فرحي بلقائك

كالضربة الأولى للجنين على جدران الرحم

في البدء كانت الأنثى      

إن الداخـل ينفتـح، دوماً، عـلى الخارج، والخارج ينفتح، دومـاً، على الداخل. 

في مثـل هذا التعاقب المسـتمرّ يشـبه »الفقد« أو »الغيـاب« نوعاً من الدخان 

لاً في مظهر الحقيقة يحدث.  الـكاذب. إنـه خـداع بصر. لا شيء أكَر من أنَّ تبـدُّ

. الحقيقة هي الحضـور الكلّي  أمّـا الحقيقـة، في جوهرهـا، فهـي ثابتـة لا تتغـرَّ

في العـالم مـن خـلال أجزائـه وعنـاصره. الحقيقـة هـي حضـور المعنـى، ومـا 

المعنـى إن لم يكـن الحيـاة التي نبتكرهـا، ونعيد إنتاج غاياتهـا ومقاصدها من 

خـلال أفَكارنـا وأفعالنـا؟ مـا المعنـى إن لم يكن هـو »النص المفتـوح« و»الميناء 

الحـرّ« و»الحـب على مسـتوى الكـون« كا تقول الشـاعرة؟.

)6(

مـاذا تقـول القصيـدة عـن القصيـدة، والكتابـة عـن الكتابـة، واللغـة عـن 

اللغـة، في شـعر )سـعاد الصبـاح(؟

إن الكتابة..

تبتكر لي جنّات صناعيةً

لا أَستطيع دخولها

)..(

الرجل يكتب في أوقات فراغه
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والمرأة تكتب في أيّام خصوبتها

واحتشادها بالبروق

والفاكهة الاستوائية

سوف أبقى أصهل

مثل مهرة فوق أوراقي

قصائد حب     

ولأن المـرأة تكتـب »بـذات الطريقـة التي تعطي بها طفلاً وبنفس الحاسـة 

التـي تمنـح بهـا حليبها«، كا تقول الشـاعرة، فـإن الكتابة تغدو، بذلك، شـكلاً 

من أشـكال الغريزة.

كيـف تكـون الغريـزة )وهـي أكـر الأشـياء طبيعيـة( جنّـة صناعيـة إلا إذا 

أصَبحـت مسـاحة محرمـة )تابـو(؟! 

يقولون: إن الكلام امتياز الرجال فلا تنطقي

)..(

وإن الكتابة بحر عميق المياه فلا تغرقي

القصيدة أنثى والأنثى قصيدة     

والـكلام  الكتابـة  بـن  المجـازي،  المسـتوى  عـلى  الحـادث،  الانصهـار  ينـم 

والشـعر والمـرأة عـن إحسـاس صـارخ بسـطو تاريخـي مقصـود عـلى جنسـية 

اللغـة ذاتهـا Gender of Language؛ فاللغـة، بـدءاً، لفظـة مؤنثـة، وكذلـك 

الكتابـة، والكلمـة، والقصيدة، ولنلحظ اسـتعال التشـبيه البليغ الذي يحذف 

أداة التشـبيه في ذلـك العنـوان »القصيـدة أنثـى والأنثـى قصيدة« كـا ينبغي 
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ملاحظـة الاسـتبدال القائـم بـن مفـردتي »الكلمـة« و»الأنثـى« في عنـوان في 

البـدء كانـت الأنثى.

وإذا كانـت »اللغـة هـي بيـت الوجـود« كـا يقـول »هيدجـر« فـإن المرأة، 

هنـا، تميـل إلى اتحّـاد اللغـة بها اتحـاداً عضوياً لأنها تشـعر -في قـرارة أعاقها- 

بكونهـا »بيـت الوجـود«. لذلـك فـإن القـراءة الصحيحـة للأنثى هي الكشـف 

الحقيقـي عـن رهافـة العلاقـات الحيّة في بنيـة الوجود:

لا تقرأني من اليمين إلى اليسار

على الطريقة العربيةْ

ولا من اليسار إلى اليمين

علي الطريقة اللاتينية

ولا من فوق.. إلى تحت

على الطريقة الصينية 

اقرأني ببساطة

كما تقرأ الشمس أوراق العشب

وكما يقرأ العصفور كتاب الوردةْ

في البدء كانت الأنثى      

مَـن الـذي سرق »اللغـة« أو »بيـت الوجـود«؟ إنـه مجتمع الذكـورة القبلية 

العتيـد بمـا ينطـوي عليه من مظاهـر الاضطهاد والجاهليـة الأولى. مجتمع وأد 

الأنثـى وإهالـة الـتراب عـلى مَقْدَمهـا إلى الحياة كأنهـا خطيئة الحياة نفسـها:

هذي بلاد تختن القصيدة الأنثى
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وتشنق الشمس لدى طلوعها

حفظاً لأمن العائلة

وتذبح المرأة إن تكلّمت

رت أو فكَّ

أو كتبت

أو عشقت 

غسلًا لعار العائلةْ

خذني إلى حدود الشمس      

ومـن الغريـب أن يتناقـض الوعـي الاجتاعـي ذاتـه مـع اللغة التـي أنتجها 

وأنتجتـه. فعلامـات التأنيـث، أحيانـاً، كـا يقـول »وينسـنك«، تفيـد المبالغـة 

والتعظيـم كقولنـا مثلاً: علّامـة، وفهّامة، ورحّالة، وصنّاجـة، كأن المجتمع الذي 

انطبـع، في لحظـة مـا، بطابع الذكورة الغاشـمة، قـد انقلب على اللغة وسـلبها 

جنسـها بالفعـل دون أن يفطـن هـو نفسـه إلى ذلـك. وأنـث أنوثـة، لانَ، فهـو 

أنيـث. ويقـال حديد أنيـث أي مرن غر صلب، ومكان أنيث أي سـهل مِنْبات. 

ولا يخفـى مـا بـن الأنيـث والأنيس مـن جنـاس دالّ: فالأنيس مـن تذهب به 

الوحشـة للـن حديثـه، ومرونـة طبعـه، ولطـف معـره، وكان الصـوفي الكبر 

»عـلي الخـوّاص« يقـول إن الأصـل في العـالم الأنوثـة، ولذلـك فقـد سرت فيـه 

بأسرهـا وكانـت في النسـاء أظهر1.

ويقـرِّر »باشـلار« أن »المؤنـث في الكلمـة يزيـد مـن سـعادة التكلـّم«2 وأن 

1- الإمام عبد الوهاب الشعراني، الجواهر والدرر، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، 1998، ص 145.

2- جاستون باشلار، شاعرية أحلام يقظة، مرجع سابق، ص 31.
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»العطـف للأشـياء الحسـنة التسـمية يولـد فينـا موجـات أنثويـة«. إن حـبّ 

الأشـياء مـن زاويـة الفائـدة مـن اسـتخدامها لهـو عمـل مذكَّـر. إنهـا أجـزاء 

أعالنـا، أعالنـا الحـادة. لكـن أن نحبّهـا حبّـاً حميـاً، لذاتهـا، ببـطء الأنوثة، 

هـذا هـو الـذي يدخلنـا في متاهـات الطبيعـة الحميمـة للأشـياء1.. فلننظر إلى 

التسـميات السـعيدة التـي تمنـح الـكلام حبـوره إلى حـدّ أنهـا تفـرض تكرارهـا 

بـدءاً مـن كونهـا تمييـزاً يزيـل إبهـام مـا قبله:

ل أنوثتي على يديك تتشكَّ

ل شهر إبريل كما يتشكَّ

شجرةً شجرةً

عصفوراً عصفوراً

قرنفلةً قرنفلةً

)..(

على يديك

أكتشف للمرة الأولى جغرافيةَ جسدي

تلةً تلّةْ

ينبوعاً ينبوعاً

سحابةً سحابةً

رابيةً رابيةْ

)..(

1- نفسه، ص 71.



231

ل أنوثتي على يديك تتشكَّ

ل قوس قزح كما يتشكَّ

بقعةً خضراء

بقعةً زرقاء

بقعةً برتقاليةْ

قصائد حب     

إن لدينـا عـلى صعيـد التسـميات المتكـرِّرة سـت كلـات مؤنثـة )شـجرة، 

قرنفلـة، تلـّة، سـحابة، رابيـة، بقعـة( في مقابـل كلمتـن مذكَّرتـن )عصفـور، 

ينبـوع(. إن ثلاثـة أضعاف التكرارات المذكَّرة كفيل، دون شـك، بزيادة سـعادة 

. لتكلمّ ا

 ، وعـلى حـن يميـل كثـر مـن الأسـاء المذكَّـرة، في المجـال العاطفـي والحسيِّ

تهـا )حـب، عشـق، هوى، شـبق، وله،  إلى التعميـم والـترادف مهـا بلغـت حدَّ

شـوق.. إلـخ( فـإن كثـراً الأسـاء المؤنثـة، في المجـال ذاتـه، تميـل إلى التحديـد 

والتايـز )صبابـة، غوايـة، شـهوة، لوعـة، نشـوة، غرة، لهفـة.. إلـخ( كأن اللغة 

أكـر دقـة واتِّسـاعاً في جانبهـا الأنثـوي منها في جانبهـا الذكوري، وأشـد صدقاً، 

وأعظـم أصالـة، ولذلـك تمتـدّ، ربمـا، مـن التجربـة إلى الحلـم لتحـوي طيّهـا 

تسـميات مؤنثـة أخـرى تزيـد، في هـذه المـرةّ، مـن سـعادة الرؤية أو السـمع:

حلمت ليلة أمس

بأنني أصبحت سنبلة

)..(

حلمت ليلة أمس
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بأنني أصبحت سمكة

)..(

حلمت ليلة أمس

بأنني قصيدة سّرية

في البدء كانت الأنثى     

وأيضاً:

أنا الخليجية

التي نصفها سمكة

ونصفها امرأة

أنا الناي.. والربابة.. والقهوة المرّة..

أنا المهرة الشاردة

)..(

أنا الغجرية التي تحملك في خلاخيلها

وحلقها النحاسي الطويل

)..(

أنا قصيدتك المكتوبة بحبر الأنوثة

أنا عصفورتك

أنا جزيرتك

أنا كنيستك
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فاسمع أجراس حنيني

فتافيت امرأة      

تعمل آلية »التشبيه البليغ« دوماً، بما هي وسيط تخييلي بن آلية »التشبيه« 

وآلية »الاستعارة«، بن الواقعي والرمزي، بن التجربة والحلم. وصورة »عروس 

لها  أسطورية  أنثى  تعكس، في جوهرها، سات   Siréne السرين أو  البحر« 

صوت ساحر كان يغوي المغامرين القدامى من البحارة، ويشدّهم إلى أعاق 

يبقي على  أن  أجل  من  بصاري سفينة  نفسه  ربط  »أوليس«  إن  المياه حتى 

حياته.. واليوم تعني كلمة أصغى لغناء السرينات، بمعناها المجازي، أنه اعوجّ 

عن طريقه باستاعه لآراء خطرة، لكنّ لها على الأقل مظهراً جذابا1ً.

إن لصـورة »حوريـة البحـر« ثقـلاً دلاليـاً خاصـاً يفوق سـائر الصور في شـعر 

شـاعرتنا لأنـه يرتبـط بالأنوثة المفرطـة من ناحية فيـا يرتبط بعبقريـة الغناء 

المغـوي مـن ناحيـة ثانيـة. إنه يرتبط بالجسـد واللغـة في آن:

يا سيِّدي الجالس في نهاية الدنيا

ألا تذكرني؟

أنا التي شكلتني

من رغوة البحر

ومن حجارة الياقوت

والمرجان

القصيدة أنثى والأنثى قصيدة     

1- فيليـب سـرنج، الرمـوز في الفـن – الأديـان – الحيـاة، ت: عبـد الهـادي عبّـاس، دار دمشـق، سـورية، 1992، ص 
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ولذاكـرة الغـوص وصيـد اللؤلـؤ في بحـر الخليـج دور كبـر، دون شـك، في 

اسـتدعاء صـورة السـرين أو عـروس البحـر مـن أعـاق الشـعور، ولكـن لهذا 

الاسـتدعاء، بـدوره، علاقـة قويـة بالدلالـة الرمزيـة لصـوت الأنثـى، لغنائهـا، 

لرجـع صـدى إيقاعهـا، لفكرتهـا هـي نفسـها عـن بـوح اللغـة وبـوح الكتابـة:

أهم ما فيك

أنك لا تتعامل معي كقصيدة منتهية

وإنما تتعامل معي

كنص مفتوح على الحرية

في البدء كانت الأنثى      

والحريـة، عادة، تجد شـكل اسـتجابتها في صـورة »المدى« وصـورة »البحر«. 

وهـي كثـراً مـا ترتبـط بها سـلباً وإيجابـاً كأنها يمثـلان تجسـيداً لمعناها عبر 

الأحوال. كل 

كل شيء يضيق

حتى مساحة البحر

ومساحة الحرية

في البدء كانت الأنثى      

لا ننـى أن حوريـة البحـر نفسـها قـد تحولـت في بعـض الأسـاطر القديمـة، 

كـا يقـول »فيليـب سـرنج« إلى طائـر حيـث يرمـز السـرين الطائـر في مصر 

القديمـة إلى الـروح المنفصلـة عن الجسـد1.

1- نفسه، ص 238.
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المـدى والبحـر، إذن، ها وطن السـرين، ها حرية الصـوت الأنثوي الفاتن 

في تعبـره عـن سـحر الأنوثـة المتحررة من أغـلال العالم الأرضي وقيـوده، وها 

-بمعنـى مـن المعاني- فضـاء القصيدة المحلـوم به في لحظـة كتابة الذات:

أصعد إلى سقف القمر

لأقطف لك قصيدة

وأصعد إلى سقف القصيدة

لأقطف لك قمراً

)..(

أذهب معك

إلى آخر نقطة في اللغة 

وآخر نقطة في دمي

)..(

أيها الرجل الذي أوصلني

إلى مرحلة التبخّر.. والاندثار..

إنني أحبك

بكل عصبية البحر.. وحماقاته

قصائد حب       
***
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أريد أن أكتب

لأتخلّص من فيضاناتي الداخلية

التي كسرت جميع سدودي

)..(

أريد أن أفتح ثقباً في لحم السماء

قصائد حب       

يشـترك المـدى والبحـر في اللـون الأزرق الـذي يوحـي بالهـدوء والسـكينة 

والراحـة. وربمـا كان، باسـتعارة تعبر »باشـلار«، هو سـعادة الكينونة. الأزرق، 

أيضـاً، هـو لـون الحبر، لـون الكتابة. هـو، إذن أنيا النفـس المتموّجة في الهواء 

والمـاء والكلـات. إنـه لغـة للحلم، وحلـم اللغـة، وكلاها يفتـح التجربة على 

خـبرة لا تقـدر بثمـن: خبرة التفاعل المتصّل مع الزمـان والمكان اللذين يجعلان 

مـن الحيـاة شـيئاً مخترقـاً مـن خارجـه، ومقدسـاً مـن داخلـه معـاً. وبـن هذا 

وذاك يصبـح اكتشـاف المفارقـة هـو أول الطريـق إلى إبـداع الكينونة الحق.

)7(

يقـول نـزار قبـاني في كتابـه الجميـل قصتـي مـع الشـعر: »الكتابـة هي أعلى 

درجـات التـورطّ«1. وظنـي أن الشـاعرة قـد أفـادت كثـراً مـن هـذا المفهـوم 

الراديـكالي للكتابـة، لا بصـورة ذهنيـة أو عـلى مسـتوى معـرفي وحسـب، بـل 

 ،Praxis بصـورة وجوديـة وعمليـة تنبـع مـن معنـى المارسـة أو البراكسـيس

فتفعيـل تجربـة الأنوثـة إلى حـد المواجهـة والرفـض هـو التـورط الأكـبر الـذي 

تلـج إليـه كتابـة سـعاد الصبـاح. لذلـك كان التركيـز عـلى الرسـالة )ديمقراطية 

1- نزار قباني، قصتي مع الشعر، منشورات نزار قباني، بروت، 1986، ص 127.
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العاطفـة( تركيـزاً مضاعفاً، متكرراً، وملحّاً، على نحو مسـتمر، وتؤكّد الشـاعرة، 

فيـا يشـبه »المانفيسـتو«، كونهـا تحاول تقديـم قصائد »يتسـاوى فيها الرجل 

والمـرأة في حريـة البـوح«1 فــ »الحجـر عـلى صـوت المـرأة، ووضعـه »تحـت 

الحراسـة« جعـل المجتمـع العـربي ينطق بصـوت واحد هو صـوت الرجل بكل 

خشـونته، وملوحتـه، ونبرتـه المعدنيـة، وهكـذا لم تعـرف موسـيقانا »نصـف 

الصـوت« أو »ربـع الصـوت« وظلـّت السـمفونية التـي عزفهـا كـورس الرجال 

وحدهـم سـمفونية ناقصة«2:

إن الكتابة عندي

هي حوار أقيمه مع نفسي

قبل أن أقيمه معك

فأنا أستطيع أن أستحضرك

دون أن تكون حاضراً

وأستطيع أن أتلمّسك

دون أن تكون إلى جانبي

قصائد حب       

وأولويـة »المونولـوج« عـلى »الديالوج« هنـا، تنبع من محاولـة اكتناه الأنثى 

لمخـزون مشـاعرها، وإضاءتها لذاتهـا، وفهمها لانقسـاماتها ونقائضها وأحلامها 

وآلامهـا وطموحـات وجودهـا المروعـة. بيـد أن »الحـوار مـع الآخـر« الـذي 

هـو الرجـل، لا بـد أن يـأتي فيا بعد، ليكشـف عـن بعد جديد، ليـس تفاوضياً 

1- سعاد الصباح، مقدّمة ديوان »قصائد حب«، مرجع سابق، ص 14.

2- نفسه، ص 8.
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بالطبـع، ولكنـه سـجالي في جانـب منـه، وحـسيِّ عاطفـي في الجانـب المقابـل، 

وعـن جدل السـجال والحسـيّة العاطفية يتشـكَّل خطاب الأنوثـة الجديد على 

نحـو يدمـج الرومنـسي والواقعي معاً في نسـيجه المشـدود:

هذا أنا بغير أصباغ ولا طلاءْ

حبَّي شتائي

ولا أشعر أنيِّ امرأة إذا انتهى الشتاء

حبِّي جنوني

)..(

حبِّي انتحاري

)..(

حبي طفولي

ة فلو لمست خصري مرَّ

حلَّقت بين الأرض والسماء

فلا تعاقبني على طفولتي

فإنني من دونها، فراشة من خشب

وزهرة من ورق

ولوحة بيضاء

امرأة بلا سواحل      



239

وأيضاً:

تختلط في أعماقي

مشاعر الغضب..

بمشاعر الأمومة..

وإحساس الأمان

وبإحساس العاصفة القادمة

وأعيش أيّامي معك

وأنا معلَّقة

بين أشجار النار على شفتيك

وبين الهاوية

امرأة بلا سواحل      

هـذا »القلـق« المضنـي الـذي يميّـز روح الكتابـة الأنثويـة في حالـة أشَـبه ما 

تكـون »بالاعـتراف«، هـو مـرآة مصقولة تعكس، مـن مركزية موقعهـا، طبيعة 

البراكسـيس عنـد المرأة العربية العاشـقة. والقلق Anxiety هـو السر العميق 

لحلـم الـبراءة فيـا يقول »كركجـارد«. ولا ينفصـل هذا الحلم عن براكسـيس 

العشـق، بـل ربمـا كان ملهمـه الأسـاسي، بيـد أن تجربـة العاشـق لا تخضـع 

دهـا  بقـدر مـا تخضـع لاحتـالات متباينـة تحدِّ لقوانـن واضحـة ومسـبقة 

د أيديولوجية العاشـق، في الحقيقة، سـوى  سـياقات كثـرة ومتداخلـة. ولا تحدِّ

خيـط واحـد من خيـوط الاختيـار المتعـددة. الهـوى، في جوهره، أمـر ملتبس. 

وهـو، برغـم كل شيء، نـزاع إلى المفارقـة، ولأنـه مولـع، دوماً، بدرجـة أكبر من 
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ة في المشـاعر والأحاسـيس واللذائذ، فهو يتورَّط، رغـاً عنه، في تعارضات  الحـدَّ

لا تصالـح بـن أطرافها:

أحبّك جدّاً

وكم كنت أرغب أن لا أحبّك

لكنها نقطة الضعف عند جميع النساء

ففي حالة العشق

ق بين السفوح وبين الهضاب لسنا نفرِّ

وبين السطور وبين الكتاب

وبين الثواب وبين العقاب

وفي حالة الشوق

ق بين النبي وبين المرابي لسنا نفرِّ

أحبّك جداً

فهل يا تراني أحب خرابي

خذني إلى حدود الشمس      

هكـذا نشـعر بوجاهـة الـرأي الـذي يتضمنه المثل الشـعبي القائـل: »الحب 

أعمـى«، ولكـن »العمـى«، هنـا، أكـبر أن يكون هشاشـة أو تميّعـاً في الحقيقة، 

ذلك أنه يكشـف ببسـاطة عن إنسـانية الإنسـان، عن حساسـيته، وعن عفوية 

اسـتجابته للإثـارة الوجدانيـة التـي توقـظ فيـه توقـه إلى السـعادة. فالـصراع 

ليـس مطلبـاً في ذاتـه ولذاته، ولكنـه المظهر الجوهري فقط لتصـادم الحاجات 

والحقـوق والمطامـح والآمال.
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كان صراع الفكـرة مـع الرغبـة عنـد الأنثـى مـن ناحيـة، وصراع الأنثـى مـع 

الرجـل مـن ناحيـة ثانيـة، كفيلـن بتوليـد حيِّـز درامـي متلاطـم المحتـوى في 

الخطـاب الشـعري. ولكـن هيمنـة النزعـة البوحيـة عـلى الـسرد الـذاتي جعـل 

الثقـل الأدائي كلـّه، تقريبـاً، مركـزاً في جانـب الغنائيـة. ولذلـك اسـتأثر ضمـر 

م بنمـوذج التعبـر الشـعري في أغلـب الأحيـان. وينـمُّ هـذا الاسـتئثار،  المتكلّـِ

عـلى مسـتوى آخـر، عـن نـزوع قـوي إلى أن يكشـف »صـوت الأنثـى« عـن 

حجمـه في مواجهـة صـوت المـوروث الاجتاعـي المشـبع برمـوز الذكـورة.

نوعيـة  بـن  العلاقـة  إبـراز  في  إذن،  والأنثـوي،  الغنـائي  التوجّهـان:  يتَّحـد 

الخطـاب وجنـس قائلـه. كأن الغنـاء والأنوثـة ينـداح كل منهـا عـن الآخر في 

توافـق متزامـن:

وأسأل نفسي:
لماذا يكون غناء الذكور حلالاً

ويصبح صوت النساء رذيلة؟

)..(

ومن قال: للشعر جنس؟

وللنثر جنس؟

وللفكر جنس؟

ومن قال إن الطبيعة

ترفض صوت الطيور الجميلة

فتافيت امرأة       

اللغة .. الحلم .. التجربة
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إننـا بـإزاء أسـلوب »تتحقّـق فيـه نسـبياً أعـلى درجـة في الإيقـاع المتصّـل 

بالإطـار والتكويـن، كـا يتميَّـز بدرجة نحويـة عالية يقابلهـا انخفاض ملموس 

في درجتـي الكثافـة النوعيـة والتشـتتّ«1.

ينفتـح هـذا الأسـلوب، عـادة، عـلى المتلقـي، دون عنـاء كبـر، ورهانـه عـلى 

البسـاطة والوضـوح يجعلـه متمتعـاً بمسـاحة أوسـع مـن الاسـتجابة الجالية 

لـه، وقـد تكـون ثمـة علاقـة عميقـة بـن قصديـة الأنثـى في الكشـف عـن 

موضوعهـا وبـن هـذا الاختيـار، مـا يـدلّ عـلى ذكاء فطـري في التعامـل مـع 

الواقـع الاجتاعـي عـبر آليـة بعينهـا:

جنَّتي كوخ، وصحراء، ووردُ

وصباح شاعريُّ حالمٌ
أتغني فيه بالحبّ وأشدو

وأرد القيد عن حريتي
كاذب مَن قال إن الحبّ قيد

القصيدة أنثى والأنثى قصيدة     

وأيضاً:

أريد أن أكتب

لأدافع عن كل شبر من أنوثتي

أقام به الاستعمار

ولم يخرج حتى الآن

فالكتابة هي وسيلتي

1- د. صلاح فضل، أساليب الشعرية المعاصرة، دار الآداب، بروت، 1995، ص 34.
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لكسر ما لا أستطيع كسره

من قلاع القرون الوسطى

وأسوار المدن المحرمة

ومقاصل محاكم التفتيش

قصائد حب     

هـل نذكـر، هنـا، القـوة التـي تحـدث عنهـا »أراجـون« قائـلاً إنهـا تسـقط 

ارتفـاع درجـة  النريـة للشـاعرة فـإن  القصائـد  بالغنـاء؟ وحتـى في  الأسـوار 

»الإيقـاع المتَّصـل بالإطـار والتكويـن« يظـلّ باقيـاً بوضـوح شـديد، لأنـه ينبـع 

مـن التـوازي، والتكـرار، والتدويم، واسـتعادة صـور المتقابلات مـرةّ بعد أخرى 

في مواقـع يتعـادل فيهـا النـبر والوقفـات.

إن »صـوت الأنثـى« يسـعى إلى طـرح موضوعـه دون كلـل، عـبر سلسـلة 

مـن الاسـتطرادات المتعاقبة. وهو شـغوف بالعطـف، والنعـت، والتوكيد. كأن 

هـذا الصـوت يخـاف مـن المحـو، من الكشـط، مـن الإلغـاء، مـن التعتيم، من 

المصـادرة، فهـو يلـحّ عـلى وجـوده مـن خـلال التوابـع النحويـة، ومـن خـلال 

المظاهـرة الأدائيـة التـي تحتفـل ببلاغـة المعاودة.

»صـوت الأنثـى«، إذ يخـرج تـوّاً مـن حبـس طويـل، يجـوب كالمكـوك فضاء 

البـوح دون أن يمـل. يذهـب ويجـيء ثم يجيء ويذهـب، كي يقول إن حضوره 

قـد مـلأ المـكان، وإنه يعـوِّض زمنـه المفقود.

»صوت الأنثى«، هنا يجد رائحته ولونه ومذاقه، لأوّل مرةّ، فيسعد باكتشاف 

محسوساته، يلوكها، يديرها، ويقلبّها، ويدعو الآخرين جميعاً إلى مشاركته في 

تأمّل النغم الذي ظلّ مطموراً تحت ركام الصمت لأحقاب وأحقاب.

اللغة .. الحلم .. التجربة
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سعاد الصباح في أغانيها الوطنية والعاطفية

 أ.د. محمد رجب النجار1

سـعاد الصبـاح شـاعرة كويتيـة عربيـة مهمومة -كـا نعرف- بقضايـا وطنها 

وأمتهـا، تؤرقهـا وقائع التخلف الحضـاري والاجتاعي والسـياسي والاقتصادي. 

وهـي تؤمـن في قرارة نفسـها بنظرية التحــدي والاسـتجابة، ســواء أكان ذلك 

عـلى المسـتوى الإبداعـي أم المسـتوى الفكـري )الأكاديمـي(. وإذا مـا تجاوزنـا 

مؤلفاتهـا العلميـة في الاقتصـاد والسياسـة إلى مؤلفاتهـا الإبداعية، شـعراً ونراً، 

ألفيناهـا في الحالـن رائـدة مـن رواد التنويـر في العالم العربي، وهذا حسـبها في 

مواجهـة كل تيـارات التخلـف ومجابهـة »وصايـا القبيلـة وسـلطة الموتى« على 

حـد تعبرها. 

تتمحـور تجربتهـا الإبداعية حول محورين متلازمـن: المرأة ثم الوطن، وها 

يشـكلان معـاً رؤيتهـا للعـالم.. ويمثـلان بـؤرة اهتاماتهـا الجاليـة، وهمومهـا 

الثقافيـة وخطاباتهـا الإبداعيـة، شـعراً ونراً. وهـو الخطاب الـذي تعودنا عليه 

نصـاً كتابيـاً مطبوعـاً عـبر مؤلفاتهـا ودواوينهـا الشـعرية الكثـرة، وإذا صادفنا 

حسـن الحـظ اسـتمعنا إلى هـذا الخطـاب تلقيـه الشـاعرة نفسـها في إحـدى 

1- كاتـب مـصري )1941 - 12 فبرايـر 2005(، تخـرج في كلية الآداب جامعة القاهرة 1962م، وحصل على الماجسـتر 

عـام 1972م، والدكتـوراه 1976م في الأدب الشـعبي العـربي مـن نفـس الجامعـة. درس في قسـم اللغـة العربيـة 

وآدابهـا بكليـة الآداب بجامعـة الكويـت. مـن مؤلفاته: دعوة لدراسـة تراثنـا القصصي في ضوء مناهـج الفولكلور، 

الأدب الملحمـي في الـتراث الشـعبي العـربي: مدخل بنيوي لدراسـة السـر الشـعبية - الأسـاطر العربيـة، حكايات 

الحيـوان في الـتراث العـربي، فـن الأحاجـي والألغـاز في الـتراث العـربي، ملاحظـات حـول أدب الملاحـم العربيـة 

وقضايـا البطـل الملحمـي، حكايـات الشـطار والعياريـن في التراث العربي، سلسـلة عـالم المعرفة، الكويت، سـبتمبر 

1981م، المـرأة في الملاحـم الشـعبية العربيـة، وغرهـا الكثر.
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ندواتهـا أو أمسـياتها الشـعرية.. وظل هذا الخطاب وقفاً عـلى النخبة العربية 

القارئـة أو تلـك التـي يتـاح لهـا سـاع الشـاعرة، والنخبـة بطبيعتهـا محدودة 

العـدد.. الأمـر الـذي يبـدو أنه لم يشـبع طمـوح الشـاعرة وهي التـي تريد أن 

تصـل برسـالتها التنويريـة إلى آفاق القاعـدة العريضة من الجاهـر العربية.. 

عندئـذٍ قـررت تغيـر )لعبـة الاسـتقبال( بالمعنـى النقـدي المعـاصر مـن خلال 

تغيـر أدوات الاتصـال والتواصل. 

كنـا قـد تعودنـا أن نتعالـق مع سـعاد الصباح عـبر نصوصهـا المطبوعة، منذ 

بـدأت تمـارس العمليـة الإبداعيـة، حتـى فوجئنـا بهـا في عـام 1991، 1992 

تقـرر التعامـل مـع الميديـا المعـاصرة )شرائـط كاسـيت، شرائـط فيديـو، إذاعة 

وتلفزيـون( وأن تدفـع بنصوصهـا الإبداعيـة إليهـا مُغَنّـاةً بأصـوات مشـاهر 

الغنـائي  التواصـل  هـذا  وجـاء  والعـرب..  والخليجـن  الكويتيـن  المطربـن 

النصـوصي عـبر رافدَيـن: أحدهـا غنـاء نصـوص مطبوعـة ومنشـورة مـن قبل 

بـن دفتـي ديـوان، والآخـر تأليف نصـوص جديدة باللغـة »اللهجـة« المحكية 

كتبـت للغنـاء عـلى وجه التحديـد، ومن ثم لم تعـرف طريقهـا للمطبعة. وهو 

أمـر جديـد لم نألفـه في التجربـة الإبداعيـة لسـعاد الصبـاح مـن قبـل، ولذلـك 

فهـي غـر معروفـة لـدى نقادهـا أو بالأحـرى لم يضعوا هـذه التجربـة موضع 

المسـاءلة النقديـة. فـكان أن زادت دائـرة التلقـي والاسـتقبال.. لم يعد جمهور 

سـعاد الصبـاح هـو الجمهـور القارئ فقط )بضعـة ألوف( بل اتسـع ليصل إلى 

الملايـن مـن الجاهـر العربية قاطبة، قارئـة وغر قارئة إثـر عملية التحول في 

التوصيـل )السـمعي والمرئي(. وهي عمليـة صادفت نجاحـاً جاهرياً بالفعل، 

الأمـر الـذي كان مـن نتيجتـه أن أنتجـت سـبعة شرائـط كاسـيت / فيديـو، 

حملـت صوت سـعاد الشـعري إلى كل الآفـاق، العربية وغـر العربية، محققة 
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أكـبر قـدر مـن التواصـل والتأثر. 

وتـأتي هـذه النصـوص الغنائيـة التـي كتبتها سـعاد للغنـاء في إطـار تجربتها 

الإبداعيـة ورسـالتها الشعريــة المعروفة، بحيث يمكن تصنيـف هذه النصوص 

الغنائيـة إلى نمطـن من أنمـاط الغناء:

الأغاني الوطنية: ثلاثة شرائط

الأغاني العاطفية: أربعة شرائط

وربمـا كان نجـاح تجربـة الغنـاء الوطنـي -المسـتمد مـن نصـوص مطبوعـة- 

هـو الحافـز الـذي جعـل سـعاد الصبـاح تسـتجيب لكتابـة نصـوص غنائيـة 

عاطفيـة باللغـة )اللهجـة( المحكيـة، سـعاد الصبـاح في أغانيهـا الوطنيـة عـلى 

اعتبـار أن الأغـاني الوطنية هي أغاني مناسـبات، على حـن إن الأغاني العاطفية 

غـر مرهونـة -في إذاعتهـا- بزمـن معـن. وسـعاد في نصوصهـا الغنائيـة هـي 

سـعاد في نصوصهـا المنشـورة، مشـغولة بهمومهـا الوطنيـة والذاتيـة، همـوم 

الوطـن، وهمـوم الأنثـى المقموعة في مجتمع ذكـوري قامع، وذكوريـة الثقافة 

السـائدة في آن، عـلى نحـو لم تجـرؤ امـرأة خليجيـة مثلهـا على الجهـر برفضها 

ومقاومتهـا، إبداعـاً وفكـراً عـلى حد سـواء. ولا أظـن أن امرأة خليجيــة أخرى 

قــد وضعـت في خطابهـا الأنثـوي وطنهــا وقومهـا موضـع المسـاءلة )الثقافية 

والحضاريـة والاجتاعيـة( عـلى نحـو مـا فعلـت سـعاد. وهـذا هـو معنـى أن 

تقـول عـن نفسـها: إنهـا امـرأة قررت أن تخـرج من قـارورة التاريـخ )التخلف 

الثقـافي والحضـاري والاجتاعـي( وأن تركـب سـفينة الحريـة، تمخـر بها عباب 

العـصر )التغـر الثقـافي والحضـاري والاجتاعي( إذا شـئنا لمجتمعاتنـا العربية 

أن تنهـض مـن غفوتهـا )التاريخية( لتلحق بـركاب العصر ولـو في نهاية الركب 

الحضـاري.. هـذه هـي رسـالة سـعاد التنويريـة التـي تتجـاوز بهـا هويتهـا 

في أغانيها الوطنية والعاطفية
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الذاتيـة والخليجيـة إلى هويتها القومية والإنسـانية، وهي الرسـالة التي أصرتّ 

عـلى تأكيدهـا أيضـاً في تجربتها الإبداعيـة الغنائية الجديـدة. وهكذا أصبحت 

»الأغنيـة« التـي كتبتها سـعاد باللهجة المحكية أو العامية هـي امتداداً طبيعياً 

ومروعاً لرسـالتها الشـعرية المنشـورة باللغـة الفصحى )القياسـية المعاصرة(، 

وربمـا هـي -الرسـالة- دعـوة للتنوير والحداثـة والتحدي الحضاري والشـجاعة 

في مواجهـة الواقـع، ومسـاءلة المجتمـع، والتمـردّ عـلى مقولاتـه الثقافيـة التي 

تجاوزهـا العـصر، حـق البـوح بـكل مـا هـو »مسـكوت عنـه« تعبـراً وتغيـراً 

وتحريـراً نحـو الأفضـل لتحقيـق إنسـانية الإنسـان، رجـلاً كان أو امرأة. 

وقـد سـاعد عـلى عمليـة التحـول في التوصيل والتأثـر من الكلمـة المطبوعة 

إلى الكلمـة المنطوقـة عنـد سـعاد عوامـل كثـرة، نشـر إليهـا في موضعهـا مـن 

نُ  البحـث، وإن كان منهـا عـلى سـبيل المثال أن اللغـة المنطوقة هي التـي تكَُوِّ

اللغـة بامتيـاز كـا يقول علاء اللسـانيات، عـلى النقيض من اللغة المكتوبــة 

التــي ليسـت إلا صــورة مكــررة، أو استنسـاخاً رمزيـاً لهـا أو مجـردّ تكويـن 

»جرافيمـي« للغـة المنطوقـة. ولأن اللغـة المنطوقـة هـي الأصـل وسـابقة على 

الكلمـة المكتوبـة.. فـا بالنـا إذا كانـت هذه الكلمـة المنطوقة منظومة شـعراً 

ومُغنّـاةً )والشـعر ولـد مـن رحـم الغنـاء(؟ هنـا تصـل الكلمة المنطوقـة ذروة 

حيويتهـا الفوريـة الديناميـة، أعـلى درجات التواصـل والتأثـر والذيوع. 

ذلـك أن النـص المطبـوع إذا مـا تحـوّل إلى نـص مسـموع / مُغنـى اكتسـب 

مـن خـلال الأداء اللحنـي والغنـائي وسـائل فـوق لغويـة بالغـة التأثـر ابتـداء 

مـن جاليـات الأداء وانتهـاء بجاليـات اللحـن، وجميعهـا أفعـال كلاميـة لها 

دور حاسـم في »عمليـة التوصيـل« والنفـاذ برسـالة النـص إلى أعـاق المتلقـي 

والتواصـل معـه أينـا كان ومتـى شـاء.. وهنـا يكمـن مغـزى تحـول لعبـة 
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الاسـتقبال عنـد سـعاد الصبـاح من النـص المطبـوع إلى النص المـذاع أو المغنى 

عـبر وسـائل الميديـا المعـاصرة. 

لكـن هـذه النقلـة النوعيـة في عمليـة التحـوّل أو تغيـر لعبة الاسـتقبال من 

المطبـوع إلى المسـموع لم تكـن سـهلة، بـل مغامـرة تحتـاج إلى وعـي عميـق 

بطبيعـة الميديـا المعـاصرة. فـكان أن راعـت سـعاد ذلـك في نصوصهـا العامية، 

وأخضعـت نصوصهـا الفصيحـة )الوطنيـة( لمتطلبـات الغنـاء، الأداء الشـفوي، 

ليـس فقـط من حيـث الإيجاز والاختصـار وتكثيـف المعنى وتغيـر الكثر من 

المفـردات والتعابـر عـاّ كانـت عليـه في النـص المطبوع، بـل أيضاً فيـا آثرته 

سـعاد الصبـاح مـن تخفيف لحـدة نبرتها وشـدة انفعالاتها، خاصـة في أغنياتها 

الوطنيـة، فهـي في الأصـل شـعر قيـل في ظـروف نفسـية بالغـة السـوء، وهـي 

تشـاهد العـدو يمـزقّ جسـد الكويـت، وحيث الكتابـة على فوهة الـبركان لابد 

أن يكـون لهـا طعـم الحريـق فيـا تقول. 

فلـاّ انقشـعت الغمـة وتحـررت الكويـت، وانتهـت فـترة الشـتات إلى غـر 

عـودة هـدأت نفـس سـعاد، ونـرت هـذه النصـوص الوطنيـة في ديوانهـا 

برقيـات عاجلـة إلى وطني في عـام 1991، كا هي باعتبارهـا »وثائق جالية« 

و«شـواهد إبداعيـة« على جريمة العـصر. فلاّ أرادت أن تأخـذ هذه النصوص 

طريقهـا إلى الغنـاء والتلحـن عمـدت إلى أمريـن آخريـن أحدهـا: حـذف 

كل مـا هـو ذاتي وآنّي، وانتقلـت بالنـص مـن ردود الفعـل إلى الفعـل، فاسـترد 

عافيتـه الإبداعيـة، وتخطى بذلك الحاجات النفسـية الآنيـة أو الانفعالية التي 

صاحبـت مخـاض النـص إبـان فـترة الغـزو أو لحظـة الزلـزال الكبر الـذي راح 

يغتـال كل الأحـلام الجميلـة للوطـن، والآخـر: التركيـز عـلى تقديـم الجوهـر 

الثابـت والمتفائـل لهـذه النصـوص، الجوهـر الوطنـي والإنسـاني الـذي ينبغـي 
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أن يصـل الآن -بعـد انتهـاء ضجيـج الحـرب وصراخ المحاربن- إلى سـمع وبصر 

الرفـاء  العـرب  كل  وإلى  وأصدقائهـا،  الكويـت  أحبـاء  مـن  إنسـان  كل  إلى 

عـبر وسـائل الإعـلام، حتـى يتسـنى لـه اسـتخلاص العـبر والـدروس مـن هـذه 

الحـرب الـروس، وحتـى يسـتعيد كل كويتـي ثقتـه بنفسـه وبوطنـه الـذي 

دمّرتـه جحافـل العـدوان، فيـرع عندئـذٍ في إعـادة بناء الكويت مـن جديد.. 

حيـث الشـعوب -فيـا تقـول سـعاد- أقـوى دائمـاً مـن كل طوفـان، وحيث لا 

أحـد يقـدر أن يحبـس في قـارورة حريـة الإنسـان. وبذلـك تكـون شـاعرتنا قد 

أخضعـت نصوصهـا الشـعرية لمتطلبات الغنـاء من ناحية، ولسـياقها التاريخي 

والإنسـاني الجديـد مـن ناحيـة أخـرى. ومن ثـم لا غـرو أن يحالفهـا النجاح في 

تجربتهـا الغنائيـة كـا حالفهـا في تجربتها الشـعرية.

وفيـا يـلي محاولـة لقـراءة أغنيـات سـعاد الصبـاح الوطنيـة والعاطفية من 

هـذا المنظور.
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القسـم الأول

الأغانـي الوطنية

))أحبك في غربتي وارتحالي((

))وأشتاق كل حصاة.. وكل حجر((

))أحبك رغم حراب المغول((

))ورغم جيوش التتر((

من قصيدة )وردة البحر(

الشريط الأول وأغنيات وردة البحر: . 1

أغنيـة وردة البحـر في الأصـل قصيـدة طويلـة نـرت لأوّل مـرة في ديـوان 

فتافيـت امـرأة عـام 1986، ثـم أعيـد نرهـا ثانيـة، لأسـباب سـنراها وشـيكاً، 

في ديـوان برقيـات عاجلـة إلى وطنــي الـذي صـدر في القاهـرة 1990، ويضـم 

عـدداً مـن القصائـد )الوطنيـة( التـي كتبتها الشـاعرة دفاعاً عن حـق الكويت 

في الوجـود الحـر الكريـم، إبـان محنـة الغـزو في الثـاني مـن أغسـطس 1990. 

وحسـناً فعلـت الشـاعرة بإعـادة نـر قصيـدة )وردة البحـر( في بدايـة هـذا 

الديـوان، مسـبوقة بقصيـدة )إننـي بنـت الكويـت( باعتبارهـا -على المسـتوى 

السـيميائي- بمثابـة ))وثيقـة انتـاء(( جالية إلى ثـدي أمها الكويـت، وفصيلة 

دمهـا وسـقف بيتهـا وتـراب آبائهـا وأجدادهـا عـلى حـد تعبرهـا، عـلى حـن 

جـاءت قصيـدة )ورد البحـر( موضـوع الدراسـة هنـا، بمثابـة ))وثيقـة حـب(( 
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جاليـة للوطـن، مقدمـة إليـه إبـان الأيام الخـوالي للكويـت )ما قبـل الغزو(، 

لينفتـح الديـوان كلـه بعـد ذلـك عـلى تلـك القصائـد الوطنيـة الصادقـة التـي 

قيلـت إبـان محنـة الغـزو وأيام الشـتات. 

والحـق أن ديـوان برقيات عاجلـه إلى وطني كله ليس مجموعة من القصائد 

التقليديـة، بـل هـو معنـاه العميـق مجموعـة مـن ))الوثائـق الجاليـة(( في 

الحـب والـولاء والانتـاء ليس من خـلال تأكيـد الهوية والجذور فحسـب، بل 

أيضـاً مـن خـلال تمجيد الوطن والـذود عنه والإعـلاء من شـأن المقاومة ودعم 

حركـة النضـال مـن أجـل التحريـر، والتبشـر بـه، حتـى يتحقق النـصر وتتأكد 

الرعيـة مـن جديـد.. ما يؤكد -على مسـتوى آخـر- أن الشاعــرة ظلتّ على 

إصرارهـا في أن تحمـل ))ملـف الوطـن(( معهـا في المنفـى أو الشـتات عـلى 

حـد تعبرهـا، تحملـه في وجدانهـا وفكرهـا، تـذود عنـه بقلبهـا وعقلها، شـعراً 

ونـراً. ذلـك أن معـاني الحـب العفـوي والـولاء الصـادق والانتـاء الحقيقي لا 

تتجـلى ولا تتحقـق ولا تتأكـد إلا في أوقـات المحـن والشـدائد الكـبرى. من هنا 

لا غـرو أن تتموضـع قصيــدة )وردة البحـر( في بدايـات الديـوان، باعتبارهـا 

مدخـلاً نصوصيـاً تتجـاوب فيـه )المقدمات مـع النتائج( وتكون القصيدة فــي 

ضـوء شـبكة العلاقـات الدلاليـة القائمـة في الديــوان بمثابــة )مدخل شـعري( 

تمهيـدي تكشـف فيه الشـاعرة عـن مدى ولائهـا وحبها للكويت.. حتـى إذا ما 

اتسـعت شـبكة العلاقـات في النصـوص التاليـة التي تتحـدث فيها عـن المحنة 

تجلـت لنـا أهـوال الصدمـة والفجيعـة التـي انتابت الشـاعرة من جـراء زلزال 

الثـاني مـن أغسـطس. وكان هذا هو مغـزى إعادة نر هـذه القصيدة في هذا 

الديـوان. وتكـون بذلـك أيضـاً قد انتقلت إلى سـياقها النصي المناسـب، ولم تعد 

هـذه القصيـدة نصـاً مــن فتافيت امـرأة، بل أصبحت نصاً مغروسـاً في جسـد 
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الوطـن، وبرقيـة عاجلـة إليه إبـان محنته و)فتفوتـة من فتافيته( الموضوعيــة 

أو العضوية التي تجسد عبقريــة الانتاء الحضاري للوطــن، وصــدق النبوءة 

)الشـعرية والفكريـة(، لديهـا إيماناً من منطلقات الشـاعرة في حتمية التحرير. 

ذلـك أن اغتصـاب الشـعوب هـو المسـتحيل على حـد تعبرها »لأنـه اغتصاب 

للإنسـان بـكل أبعـاده الروحيـة والثقافيـة والحضاريـة والقوميـة والدينيـة«. 

وهـذه هـي رؤيتهـا للعالم التـي لم تتزعزع قـط إبان زلزال أغسـطس الرهيب. 

والشـاعرة إذ تفتخـر بانتائهـا للكويـت، عـلى المسـتوى الـذاتي، بحكـم المولد 

والنشـأة والمواطنـة، فإنهـا تفتخـر بانتائهـا للوطن، على المسـتوى الموضوعي، 

البحـر- تراثـاً عريقـاً، وتاريخـاً ممتـداً ووطنـاً  باعتبارهـا -الكويـت أو وردة 

معطـاءً -بغر حـدود- لكل العالمن وفضـاءً رحباً للديمقراطيـة والحرية والرأي 

الآخـر، وذلـك في محيطهـا العـربي والإنسـاني. وهـذا يعني على مسـتوى النص 

الغائـب أن اغتيـال هـذه الـوردة هـو اغتيـال كل القيـم النبيلـة التـي تمثلها.. 

وأن تدمرهـا يشـكل كارثـة وطنية وقومية وإنسـانية.

تقع قصيدة )وردة البحر( في نصّها المطبوع في )الديــوان( في ثمانية مقاطع، 

علــى حـن تقــع في نصهــا المغنّـى )الريـط( في ثلاثة فقط.. وهـذا يعني أن 

الشـاعرة أخضعـت النـص لعمليـة ))مونتـاج(( أو إعـادة إنتـاج حيث عمدت 

-دون إخـلال بوحـدة النـص العضويـة- إلى اختيـار ثلاثة مقاطـع حيوية منها، 

يشـكل كل مقطـع منهـا أغنيـة قائمـة بذاتها -من حيـث الأداء الغنائــي- وقد 

دفعـت بهـا جميعـاً إلــى ثلاثـة مـن أشـهر المطربيــن في الكويـت والخليـج 

الرويشـد  وعبداللـه  الجمـري  أحمـد  هـم  السـعودية،  العربيـة  والمملكـة 

وعبدالمجيـد عبداللـه، وقـام بتلحينهـا جميعـاً الملحـن المعروف أنـور عبدالله، 

ولأن القصيـدة تـم تلحينها بعُيـد الغزو مباشرة )1991( فقد أضافت الشـاعرة 

في أغانيها الوطنية والعاطفية
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مطلعـاً تمهيديـاً، تـمّ أداؤه لحنيـاً، عـلى نحـو هتـاف جاعي: 

نموت نموت وتحيا الكويت 

عاشت الكويت حرّة أبيّة 

الله أكبر الله أكبر الله أكبر.. 

  )1/1( ثـم ينسـاب صـوت المطـرب أحمـد الجمـري بالأغنيـة الأولى التـي 

تضـم المقطعـن الأول والثالـث مـن النـص المطبوع حيـث يقول النـصّ المغّنى 

أو الغنـائي: 

كويت، كويت 

موانئ أبحر منها الزمان 

وواحة حب وبر أمان 

وشعب عظيم وربّ كريم 

وأرض يسيّجها العنفوان 

كويت، كويت 

أشيلك -حيث ذهبت- حجاباً بصدري 

أشيلك.. برعم ورد بأعماق شعري 

أشيلك.. في القلب وشياً عميقاً 

لآخر.. لآخر.. آخر أيام عمري 

والنـص الغنـائي هنـا لا يحتـاج إلى قـراءة تفسـرية أو لغـة شـارحة، فهو من 

الوضـوح بمـكان، لا غمـوض فيـه ولا لبـس، بـل ربمـا كان لافتـاً للنظـر أنه نص 

أقـرب إلى المنطـوق )الشـفاهي( منـه إلى النـص المقـروء )الكتـابي(، في ضـوء 
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بنيتـه الفنيـة التـي تتوسـل بالصيغ الشـفاهية القائمـة على التكـرار اللفظي أو 

التكـرار البنـائي، مـع حـذف أداة النـداء للكويـت باعتبارهـا قريبة مـن العقل 

والوجـدان والقلـب.. اقتراباً نفسـياً تتـلاشى معه المسـافات المكانيـة والزمانية. 

 )1/2( ثـم تنسـاب الأغنية الثانيـة في الريط -بصـوت عبدالمجيد عبدالله- 

مسـتمّدة مـن الوحدة الشـعرية الرابعـة )أو المقطع الرابع مـن النص المطبوع 

في الديـوان(، حيـث يتنامـى المعنـى ويأخـذ أفـق الحـسّ الوطنـي في التأكـد 

والاتسـاع، مـبّرراً بمعطيـات الـتراث وعراقـة التاريخ وثـراء العطـاء الحضاري: 

كويت، كويت 

هنا، ابتدأت رحلة السندباد 

هنا، وردة البحر قد أزهرت 

وراح ابن ماجد 

يقطف نجمًا ويزرع نخلًا

ويخلق في لحظات التحدي بلاد 

هنا، الشعر والنخل يغتسلان معاً في مياه الخليج 

فالكويــت ليسـت ))الأرض الطيبـة(( بمـا هـي واحـة حـب وبـر أمـان، أو 

الشـعب العظيـم الـذي يحميه رب كريم فحسـب، بل هي أيضـاً عطاء معرفي 

وكشـف علمـي وإسـهام حضاري، حيـث يحيلنا السـندباد إلى رمـوزه المعرفية 

ورغبتـه الأزليـة في الكشـف المعـرفي واكتنـاه المجهـول مـع قـدرة خارقـة عـلى 

التحـدي والصمـود ومواجهـة الأخطـار.. وحيـث يحيلنـا رمـز ابـن ماجـد إلى 

اكتشـافاته الجغرافية الرائدة، وقدرته المدهشـة في لحظات التحدّي الحضاري 

والوجـودي عـلى خلق بلاد واستكشـاف عـوالم جديدة.. وحيث يحيلنا الشـعر 
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والنخـل إلى اندمـاج المعطـى الجـالي مع معطيـات الطبيعة، حيـث يتطهران 

معـاً في ميـاه الخليـج وعبقريـة المـكان.. وهـو مـا يفـسر لنـا تكـرار الظـرف 

المـكاني )هنـا( الـدال في أول النص الغنـائي على الكويت، لكنـه سرعان ما يأخذ 

في الاتسـاع دالاً عـلى الخليـج كلـه في نهايـة النـص المغنى، وعـلى نحو تتاهى 

فيـه الكويـت -تراثاً وحضارة، تاريخـاً وثقافة- مع بلاد الخليـج العربي، صاحبة 

هـذا الإرث التاريخـي والإنسـاني المشـترك، وحـريّ بمـن كان هذا وطنـه وتراثه 

أن يتوحـد فيـه ويتاهـى بـه، ولاءً وانتاءً. 

ولابـد لنـا أن نعجـب بالطاقة الشـعرية المتفجـرة في هذا النـص الغنائي، وفي 

كثافـة صـوره الشـعرية، السريعـة المتتاليـة، وأن نشيــر -إعجابـاً- إلى أن جزءاً 

جوهريــاً مـن دلالـة هـذا النـص لا يتمثلّ في المعـادل الموضوعي لـوردة البحر 

فحسب، وإنما يكمن أيضاً فــي الطاقــة المشعة مــن مفرداتها، والمتولدة من 

الجميـع بيــن عنصريهـا )وردة + بحـر( حيـث إن لـكل منهـا حقلـه الـدلالي 

المفعـم بالإثـارة الوطنية والفرادة الشـعرية، فضلاً عن كفـاءة الخيال في إعادة 

بنـاء لون مـن الانطبـاع الدلالي الأثـر للنص. 

)1/3( وتأتي الأغنية الثالثة في الريط -بصوت عبدالله الرويشـد- في تناسـق 

هرمـوني رائـع، مـع مـا قبلهـا مـن نصـوص مُغنّـاة، متجـاوزة في الوقت نفسـه 

التغنـي بكويـت المـاضي إلى الإشـادة بكويـت الحـاضر.. حيـث العطـاء الحـيّ 

ليـس موصـولاً فحسـب، لكنـه ممتــد أيضـاً في المـكان والزمـان بغـر حـدود، 

وهـذا يعنـي أن حـبّ الشـاعرة للكويت، ليس حباً رومنسـياً نابعـاً من الحنن 

إلى المـاضي، أو تباهيـاً بـه عنـد عجـز الحاضر عـن العطاء، بـل لأن الحاضر فيه 

مـا يسـتحق الفخـر ويبرر الإشـادة ويؤكـد الحب للكويـت المعطـاءة دوماً: 

كويت )يا( كويت 
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أحبّك.. كالشمس، تعطين ضوءك للعالمين 

أحبك.. كالأرض، تعطين قمحك للجائعين 

وتقتسمين الهموم مع الخائفين 

وتقتسمين الجراح مع الثائرين 

كويت )يا( كويت.. 

لحرية الرأي فيك تراث طويل 

وطفل المحبة بين ذراعيك طفل جميل 

ودرع العروبة فيك قديم قديم.. كهذا النخيل 

في هـذا النـص الغنائي تتجاوز كويت الحاضر دوائرهـا المحلية والخليجية إلى 

دوائرهـا العربيـة وآفاقهـا القومية حتى تصل إلى دوائرها العالمية والإنسـانية.. 

فـإذا هـي نبـع النخـوة والشـهامة والمـروءة بقـدر مـا هـي وطـن الحريـة 

ومعقـل الديمقراطيـة وبلـد الأمـن والأمان ليس لأهلها فحسـب بـل أيضاً لكلّ 

المناضلـن، الأمـر الـذي أثار عليها حقـد الحاقدين وطمع الطامعـن. ولا يعني 

ذلـك أن تتنكّـر -فــي لحظـة غضـب أو سـخط وبفعـل ردّ الفعـل الانفعـالي 

الـرؤى الانفعاليـة  الآني- لرسـالتها الإنسـانية والحضاريـة أو تحجـم -بفعـل 

)قصـرة المـدى(- عن أداء دورهـا التاريخي أو القومـي، لأن هذا قدر أصحاب 

الرسـالات والقلـوب الكبـرة، ومـن هنـا يعلـو صـوت المطـرب مخاطبـاً -عـبر 

كلـات النـص- الكويت: 

فظلي كما كنت قلباً كبيراً 

ونجمــاً منيـــراً

في أغانيها الوطنية والعاطفية
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وكوني المنارة للضائعين 

وكوني الوسادة للمتعبين 

وكوني كأية أم 

تعانق أولادها أجمعين

ومـا أكثــر الضائعـن والمتعبـن في وطننـا العـربي الكبـر، ممـن هـم بحاجة 

ماسـة إلى ))واحـة حـب(( و))بـر أمـان(( و))قلـب كبـر((. وهـل ثمـة أكـبر 

وأعظـم مـن قلب الأم نبلاً وكَرماً وتسـامحاً.. هكذا هي الكويـت، وردة البحر، 

ماضيـاً وحـاضراً منـذ رفعت شـعارها العظيـم ))الكويت بلاد العـرب((. وبهذا 

المقطـع تتكـرر فيـه الصيـغ الشـفاهية اللفظيـة والمعنويـة ممثلـة في أفعـال 

الأمـر، وفي البنيـة المتكـررة أو العميقـة للصـور البلاغيـة )الشـعرية(، تنتهـي 

أغنيـة عبداللـه الرويشـد، وينتهـي الريـط الأول، ناهيك عن التكـرار اللحني 

الجميـل أو الترديـد الإيقاعـي الـذي ارتفـع بالأغنيـة، كـا ارتفع بهـا، إلى آفاق 

جاليـة ليسـت في النـص المطبوع. 

الشريط الثاني وأغنيات بطاقة معايدة: .  

ينبنـي هـذا الريـط بأغنياتـه الخمـس عـلى نص شـعري كتب أثنـاء الغزو، 

ونـر في ديـوان برقيـات عاجلـة إلى وطنـي عـام 1990 تحـت عنـوان )بطاقة 

مـن حبيبتـي الكويـت(. ولكنـه حن أعـدّ للغناء عقب التحريــر حمـل عنواناً 

مغايـراً إلى حـد ما، هـو ))بطاقة معايدة إلى حبيبتـي الكويت(( ربما لأن النص 

أعـد للغنـاء بعـد التحريـر مبـاشرة، فاقتـى الأمـر أن يكـون عنـوان النـص أو 

الريـط الغنـائي كلـه ))بطاقـة معايـدة وتهنئـة(( وليـس ))من(( بـل ))إلى(( 

الكويت. 
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وربمـا يبـدو هـذا الفـارق اللغوي )تغير حـرف الجر( بسـيطاً لكنه عميق في 

دلالتـه، فهـو يعكـس الفرق بـن الهزيمة والنـصر، وبن الاغـتراب والاقتراب من 

الوطـن.. وبذلـك يتطابـق العنوان الجديد مع السـياق الجديـد للنص المغنى. 

والقصيـدة في نصهـا المطبـوع تقـع في سـبع لوحـات شـعرية، تـمّ دمجهـا 

بمعرفـة الشـاعرة في خمـس لوحـات غنائيـة، تغنى بهـا خمسـة مطربن وهم: 

عبداللـه الرويشـد ومحمد البلوشي وربـاب وصالح الحريبي ونـوال. وجميعها 

مـن ألحـان أنـور عبدالله. 

ويبـدأ الريـط بلحـن جاعي مترنّمـاً على خلفية موسـيقية تنطـق بالإصرار 

والتحدي: 

نحن باقون هنا نحن باقون هنا 

نحن باقون هنا نحن باقون هنا 

)2/1( ينطلـق صـوت المطـرب وينسـاب في أول أغنيات الريـط على النحو 

التالي: 

هذه الأرض من الماء إلى الماء.. لنا 

ومن القلب إلى القلب.. لنا 

ومن الآه إلى الآه.. لنا 

كل دبوس إذا أدمى بلادي 

هو في قلبي أنا 

نحن باقون هنا 

هذه الأرض هي الأم التي ترضعنا 

في أغانيها الوطنية والعاطفية
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وهي الخيمة والمعطف والملجأ

والثوب الذي يسترنا 

وهي السقف الذي نأوي إليه 

وهي الصدر الذي يدفئنا 

وهي الحرف الذي نكتبه 

وهي الشعر الذي يكتبنا 

كلما هم أطلقوا سهمًا عليها 

غاص في قلبي أنا 

سندباد.. كان بحاراً خليجياً عظيمًا من هنا 

والذين اشتركوا في رحلة الأحلام هم أولادنا 

والمجاديف التي شقّت جبال الموج كانت من هنا 

إننا نعرف هذا البحر جداً مثلما يعرفنا 

فعلى أمواجه الزرق ولدنا 

ومع الأسماك في البحر سبحنا 

ومع الصبيان في الحي لعبنا وسهرنا وعشقنا. 

نـرى  الأغنيـة،   / النـص  يحتاجهـا  التـي لا  الشـارحة  القـراءة  عـن  وبعيـداً 

الشـاعرة تتوحـد وتتاهـى في الكويـت، فهـي الكويت والكويت هـي. غر أن 

الكويـت هنا ليسـت أرضاً فحسـب بل هـي كينونة وجود، فهـي الأم والخيمة 

والمعطـف والملجـأ والثـوب والسـقف والصـدر والحـرف مـن الشـعر.. وهـي 

البحـر وثقافـة البحـر، وهـي موطـن البـلاد وملاعـب الصبـا.. باختصـار هـي 
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كل شيء.. حـدوداً ووجـوداً.. أرضـاً وعرضـاً.. ماضيـاً وحـاضراً ومسـتقبلاً، ومـن 

ثـم فمـن أصابهـا بسـوء كمَـن أصـاب أهـل الكويـت جميعـاً: حيـث ))الأنا(( 

الشـعرية اندغمـت في ))الأنـا الكـبرى(( أو ))النحـن(( الجمعيـة مـن خـلال 

ضمـر الحيـازة ))نـا(( المنتـر على امتداد نـص الأغنية الأولى، التي اسـتدعت 

كلاتهـا الـتراث البحـري لحنـاً وأداءً وإيقاعـاً.. الأمـر الذي أثرى النـص المغنى 

عـلى نحـو تتضـاءل أمامـه كلـات النـص المطبـوع وحـده في الديوان. 

)2/2( وتنسـاب كلـات الأغنيـة الثانيـة بصـوت المطربـة ربـاب، تترنـّم فيها 

بـــ ))أنَسَـنة(( المكان. 

هذه الأرض التي تدعى الكويت 

هبة الله إلينا 

ورضاء الأب والأم علينا

كم زرعنا أرضها نخلًا وشعراً 

كم شردنا في بواديها صغاراً 

ونخلنا رملها شبراً فشبرا

وعلى بلّور عينيها جلسنا نتمرّى

وهـذا يعنـي أن الكويـت -هبـة الـرب- غنيـة بتنوعهـا الثقـافي، فـإلى جانب 

ثقافـة البحـر ثمـة ثقافـة الـبر، ثقافـة البادية، عـلى نحو يؤكـد أصالتهـا وحقّها 

التاريخـي في الوجـود، بحـراً وبـراً على السـواء. 

س((  )2/3( غـر أن ))أنَسَـنةَ(( المـكان وخصوصيتـه، والارتقاء بـه إلى ))المقدَّ

تـزداد وضوحـاً في الأغنيـة الثالثة بصـوت المطرب صالـح الحريبي: 

هذه الأرض التي تدعى الكويت 

في أغانيها الوطنية والعاطفية
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بيدر القمح الذي يطعمنا

نعمة الرب الذي كرّمنا 

ويد الله التي تحرسنا

قد عرفنا ألف حب قبلها

وعرفنا ألف حب بعدها

غير أنّا.. ما وجدنا امرأة أكثر سحراً

ما وجدنا وطناً أكثر تحناناً ولا أرحم صدراً

هذه الأرض التي تدعى الكويت هي مناّ.. ولنا 

 إن المـكان هنـا الكويـت يشـكّل بأنسَـنتهَ البـؤرة المركزيـة في كل أغنيـات 

الريـط، بمـا في ذلـك الأغنية الرابعـة بصوت المطربة نوال، والأغنية الخامسـة 

بصـوت المطـرب محمـد البلـوشي.. حيـث تصل هـذه البـؤرة المركزيـة ذروتها 

في تفجـر المعنـى، تعبـراً عـن الصمـود والتحـدي والثقة بحتميـة النصر، مها 

كانـت قـوى البغـي والعـدوان، فذلـك هـو درس التاريخ وعبرتـه في آن: 

الكويتيون باقون هنا 

الكويتيون باقون هنا 

وجميع العرب الأشراف باقون هنا 

الكويتيون باسم الله.. باسم السيف 

باسم الأرض والأطفال والتاريخ 

باقون هنا 

نلثم الثغر الذي يلثمنا 
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نقطع الكف التي تضربنا 

بهـذه النهايـة المفتوحـة للنـص ))نسـالم مـن يسـالمنا ونعـادي مـن يعادينـا(( 

انتهـى الريط، ولكنها تبقى نهاية الواثق بنفسـه وشـعبه ووطنه، المتمسّـك 

برعيتـه وحقـه التاريخي. 

الشريط الثالث وأغنيات نقوش على عباءة الكويت: .  

اختفـت فــي هـذا الريط نغمة الحــزن ونبرة التشـاؤم ورنـّة الأسى والضياع 

والشـعور بالهـوان والإحسـاس بالشـتات مـن هـول الصدمـة أو الفجيعة التي 

أحدثهـا الغزو الغاشـم. وشـتان بـن الاحتـلال والتحرير، وبن الهزيمـة والنصر، 

متفائلـة  النـصر،  بعبـر  مضمّخـة  الريـط  هـذا  كلـات  جـاءت  أن  فـكان 

مسـتبرة منصـورة كـا جـاءت ألحانـه مرحـة راقصـة عـلى دقـات طبـول 

النـصر.. وكذلـك كان الأداء الغنائي بأصوات أشـهر المطربـن الكويتين والعرب 

موحيـاً بالثقـة والتفـاؤل والأمـل، عبقـاً بأريـج النـصر وعبـر التحرير. 

وإذا كان شريــط ))وردة البحــر(( جـاء تعبـراً -بطاقته الشـعرية المشـعة- 

عـن مـدى الولاء والانتـاء والحبّ -بغر حـدود- للكويت، وهـي تحت براثن 

الاحتـلال. وإذا كان شريـط ))بطاقـة معايـدة إلى حبيبتـي الكويـت(( يحمـل 

رسـالة الصمـود والتصـدي للعـدوان، فـلا غرو أن يـأتي الريط الثالـث الغنائي 

))نقـوش عـلى عبـاءة الكويـت(( رسـالة تهنئـة مـن القلـب والعقـل بانتصـار 

الكويـت عـلى كل قـوى البطش والعـدوان، وبزوال غمة الاحتـلال التي دامت 

سـبعة أشـهر، كانـت في تاريـخ أهـل الكويت بمثابة سـبع سـنن عجـاف -دون 

المعـروف أن  السـجّان((. ومـن  ))قبضـة  الكويـت في  ريـب- ظلـّت خلالهـا 

كلـات هـذا الريـط، أو بالأحـرى القصيـدة الأم المؤسسـة لهـذا الريـط، 

في أغانيها الوطنية والعاطفية
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كانـت قـد كتبـت عقـب التحريـر مبـاشرة )ونـرت في 12/3/1991 – لنـدن( 

وبهـا اختتمـت ديوانهـا )الوطنـي( الموسـوم برقيـات عاجلـة إلى وطنـي، الذي 

جـاء انعكاسـاً لكارثـة الغـزو مـن لحظـة الغـدر حتـى لحظـة النـصر. كانـت 

سـاعة التحريـر لحظـة تاريخيـة غاليـة في حيـاة أهـل الكويـت، وكل العـرب 

الرفـاء، كانـت لحظـة قدََريـة، إذ تزامنـت مع العيـد الوطنـي )25 من فبراير 

1991(. ولنـا أن نتخيـل هـذه الفرحـة النادرة في حياة الشـعوب.. وما يصحبها 

مـن عواطـف مشـبوبة متأججـة إثـر شـعور بالفقـد الكبـر، كاد التحريـر -في 

ضـوء هـذه المؤامـرة الكـبرى- يكون مسـتحيلاً.. ولكن الصعب حـدث وتحقق 

التحريـر، الأمـر الـذي انعكـس في النـص المطبـوع، فجـاء محمـلاً بالمفـردات 

الحـادة والتعبـرات القاسـية، التـي ربمـا كانـت نفثـة مصـدور، أو مصـدوم 

بكارثـة الغـزو )المحـو(، ومفاجـأة التحريـر التاريخيـة والنفسـية، السياسـية 

والوطنيـة، عـلى حـد سـواء.. الأمـر الـذي يدفـع سـعاد الصبـاح بعـد ذلك إلى 

إعـادة النظـر في كلـات القصيـدة ومفرداتهـا عنـد إعدادهـا للغنـاء، بعـد أن 

هـدأت العواطـف وازدادت النفـس ثقـة بذاتهـا ووطنها، وبعـد ))أن انتصرت 

سـنبلة القمـح عـلى قاطعهـا(( و))انتـصرت عصفـوة الحـب عـلى صيّادهـا(( 

فـكان هـذا التغيـر الكثـر في النـص المطبـوع إلى حـد إعـادة إنتـاج النـص 

الشـعري مـن جديـد بالحـذف والإضافـة، وليـس مجـرد مونتاج لفظـي للنص 

ليكـون ملائمـاً لسـياقه الغنـائي )المسـموع والمرئي( ومواكبـاً للخلفية السوسـيو 

-سياسـية التـي صـدر الريـط في ظلالهـا )1992( وبوحـي منهـا. 

)3/1( تنسـاب الأغنيـة الأولى في الريـط بصـوت المطربـة سـوزان عطية في 

أداء واثـق ولحـن هـادئ مشـبع بالحـسّ البحـري الكويتـي وإيقاعـات مرحة 

موحيـة بسـيمفونية النـصر، ومـن خـلال صـور شـعرية جميلة مشـعّة بالأمل 
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والتفاؤل: 

أيا صباح النصر، يا حبيبتي الكويت 

أيتها العصفورة المائية الرائعة الألوان 
بعد شهور سبعة في التيه والحرمان1

طلعت مثل وردة بيضاء من دفاتر النسيان 

فانتصرت سنبلة القمح على قاطعها 
وانتصرت عصفورة الحب على صيّادها2

)3/2( وتسـتأنف المطربة سـمرة سـعيد هذا اللحن فتشـدو على سيمفونية 

النـصر بصوتها العذب: 

كم كنت يا حبيبتي جميلة في زمن الأحزان 

كم كنت يا حبيبتي نقيّة قوية الإيمان 

كم كنت يا حبيبتي عزيزة النفس كبيرة الأحلام 

 وها أنت يا حبيبتي شامخة تشهد لك الأيام

وهـذا النـص المغنَّـى مغايـر إلى حـدّ كبـر للمقطـع أو النـص المطبـوع، على 

نحـو يؤكـد أن الشـاعرة أعـادت إنتـاج هذا المقطع مـن جديـد3، وذلك في جو 

نفـسي مغايـر ارتفعـت فيـه سـعاد الصبـاح فـوق عواطفهـا الآنيـة المشـبوبة 

لحظـة التحريـر إلى آفـاق عالية من العواطـف الناضجة الواثقـة بعد التحرير، 

1- في الأصـل المطبـوع: بعـد شـهور سـبعة في قبضة السـجّان. انظـر: ديوان برقيـات عاجلة، ص 89، ط 4، درا سـعاد 

الصبـاح الكويت، 1994.

2- حذفت الشاعرة من هذا المقطع سطراً شعرياً يقول: وانتصر الله على الشيطان. )م.س( ص89.

3- للوقـوف عـلى الفـارق الكبـر في إعـادة إنتـاج هـذا المقطـع / الأغنيـة، انظـر المقطـع الشـعري الثـاني مـن النـص 

المطبـوع الديـوان، ص 90 )م.س(.
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ومتجـاوزة مـن خـلال صيغـة الفعـل المـاضي زمـن الهزيمـة إلى الحـاضر، زمـن 

والشـموخ.  النصر 

)3/3( ومـن العمـوم إلى الخصوص، ومن الكل إلى الجزء، تستشـعر الشـاعرة 

لـذة مخاطبـة الجزر والأحيـاء الكويتية بأسـائها المحببة إلى النفـس، المفعمة 

بالشـوق بعـد افتقـاد قاتـل دام شـهوراً سـبعة، وذلـك في المقطـع الثالـث من 

النـص المطبـوع، لتدفـع به بعـد حذف بعض الأسـطر الشـعرية الأولى منه إلى 

المطـرب الكويتـي المعـروف عبداللـه الرويشـد.. ليترنـّم بــه على خلفيــة من 

الإيقاعـات البحريـة الشـعبية المعـبرة والذائعـة في التراث الشـعبي الكويتي: 

أيا صباح البحر يا فيلكه 

أيا صباح الموج يا بوبيان 

أيا صباح الخير 

يا مشرف.. يا يرموك.. يا وفرة.. يا جهرة 

يا شويخ.. يا دسمان 

)أوه يامال.. أوه يا مال..( 

يا وطني المولود من رماده نخلـة عنفوان 

يا أجمل الحروف في قصائدي.. 

يا وطن الأوطان 

)أوه يامال.. أوه يامال..( 

وتصـل سـيمفونية النـصر إلى ذروتهـا بصـوت ماجـدة الرومـي، حن تشـدو 

بضمـر أهـل الكويـت، مؤكـدة أن الكويـت ليسـت نفطـاً ولا ذهبـاً، بـل هي 
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الحـب والدفء والسـلام: 

ضمينا إلى صدرك بعد غربة 
فنحن من دونك يا حبيبتي عمر بلا أحلام1

ونحن.. من دونك.. يا حبيبتي

لا نعرف الحب 

لا نعرف الدفء 

لا نعرف السلام2 

ونحن.. من دونك.. يا حبيبتي

مسافرون ضيعوا خارطة الشهور والأيام 

)يا أمّنا الكويت(

بالأحضان.. بالأحضان.. بالأحضان.. 

لقد تعبنا في منافينا 
فمدي فوقنا نسائم الحنان3

)3/4( ويتكـرر المذهـب في صـوت جاعـي تقـوده ماجدة الرومـي عبر لغة 

شـعرية متفجرة: 

مضت شهور سبعة.. 

ونحن ضائعون في الزمان والمكان.. 

1- في الأصل المطبوع: فنحن من دونك يا حبيبتي جيش من الأيتام، الديوان )م.س( ص 92.

2- في الأصل المطبوع: لا يعرف الحب، ولا الدفء، ولا السلام )م.س( ص 92.

3- في الأصل: شراشف الحنان!
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يا أمّنا الكويت.. 

زالت دولة الطغيان.. 

وانكسرت سلاسل.. 

واحترقت مقاصل.. 

وانهدمت جدران.. 

وانتصرت سنبلة القمح على قاطعها.. 
وانتصرت عصفورة الحبّ على صيّادها..1

)3/5( سرعـان مـا يتجـاوب صوت سـوزان عطية ثانية مع صوت من سـبقها 

مـن المطربـن، مؤكـدة حتميـة النـصر.. وحتميـة عـودة الكويـت إلى أهلهـا 

وذويهـا، بمـا هـو أمـر قـدري وعـود طبيعي وحـق فطري: 

يا قمر الصيف الذي لم يحتجب 

رغم حصار الموت واللهيب والدخان 

بعد شهور سبعة 

رجعتِ يا حبيبتي الكويت 

كما تعود للربى شقائق النعمان 

لا أحد بوسعه أن يمنع الأعشاب 

من تسلّق الحيطان 

1- تتكـون هـذه الأغنيـة مـن المقطعـن هـا الرابـع والخامس في النـص المطبوع، بعـد أن قامت الشـاعرة بدمجها 

معـاً وبعـد حـذف بعـض الأسـطر الشـعرية التـي تنطـوي عـلى المبالغـات العاطفيـة في المقطعـن، راجـع النـص 

المطبوع.
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لا أحد.. لا أحد.. لا أحد 

يقدر أن يحبس في قارورة 

حرية الإنسان 

)3/6( ويتصاعـد المعنـى في الكلـات، كـا يتصاعد اللحـن والأداء، مؤكداً في 

تناغـم رائـع أن الشـعوب دائماً أقوى مـن الطوفان، وأن القضيـة لم تكن قضية 

عـدوان عـلى الكويـت وحدهـا.. بـل عـدوان عـلى حريـة الشـعوب وحريـة 

الإنسـان في كل مـكان، ومـن هنـا هـبّ العـالم الحـر، وهـب كل الرفـاء في 

العـالم، بمـا في ذلـك المقاومـة الكويتية الباسـلة، لنصرة الكويـت وتحريرها من 

براثـن الاحتـلال ومـن كل قـوى الطغيـان في سـابقة تاريخية لم يعـرف التاريخ 

لهـا مثيـلاً مـن قبـل. من هنا جـاءت الأغنية الأخرة في الريـط بصوت محمد 

البلـوشي تعبـراً جياشـاً عـن امتنـان عميـق لـكل قـوى الخـر والحـق التـي 

أسـهمت في تحريـر الكويـت، ولـكل أصدقـاء الغضـب الكبـر الذيـن انتـصروا 

للحـق الكويتـي، فاسـتحقوا الثناء والإشـادة بفضل هؤلاء الذيـن تحققت على 

أيديهـم معجـزة النـصر والتحريـر.. وبهـم جميعـاً يتطلـع أهـل الكويـت إلى 

آفـاق المسـتقبل حيـث ))نصنـع الكويـت(( مـن جديد:

يا أصدقاء السيف.. قلبي معكم 
وأنتم تقاتلون الزور والبهتان1

بالعصي والفؤوس والأسنان 

يا أصدقاء الغضب الكبير والإصرار والإيمان 

بفضلكم عادت الكويت لنا 

1- في الأصل المطبوع: وأنتم تقاتلون الوحش. انظر: الديوان، ص 95 )م.س(.
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عزيزة قوية خفّاقة الأعلام 

بفضلكم عادت لنا ديرتنا 

وعادت الأبراج والنوارس البيضاء والحمام 

يا من حرستم أرضنا 

بالقلب والضلوع والأجفان 

بفضلكم سنصنع الكويت من جديد 

ونزرع النخيل في شطآنها
ويرتوي الريحان من حنانها1

إن الشعوب دائمًا أقوى من الطوفان

وهنـا تتجـلى سـعاد الصبـاح الشـاعرة المدركـة لدورهـا الشـعري ووظيفتهـا 

الجاليـة في بلـورة ضمـر الجاعـة، وانعـكاس روحهـا الخلّاقـة، وإرادتهـا في 

تعميـق الوعـي بمغـزى تحقيـق النـصر، وصناعـة الحـاضر، وصياغة المسـتقبل 

 . جميعاً

أغنية يا دارنا 

وردت هـذه الأغنيـة النادرة في شريط ))كرنفال فنون الإمارات الأول(( الذي 

صـدر في عـام 1992. ووجـه النـدرة هنا يتمثـل في كون هذه الأغنيـة الوحيدة 

التـي كتبتهـا سـعاد الصبـاح في مجـال الأغنيـة الوطنيـة باللهجـة المحكيـة أو 

المحليـة أو العاميـة، وذلـك بحسـب علمـي. والأغنيـة بصـوت المطـرب عـلي 

عبدالسـتار والمجموعـة، وتلحـن أنـور عبداللـه، عـلى خلفيـة مـن الموسـيقى 

1- في الأصل المطبوع: ))ونزرع الريحان(( فقط، انظر الديوان، ص 96.
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الحاسـية ذات الجـذور الشـعبية التـي تذكّرنـا إلى حـد مـا بأنغـام ))رقصـة 

العرضـة(( بطابعهـا الفـروسي المعـروف، ومـن ثـم فهـي أغنية بسـيطة تتكوّن 

مـن ثلاثـة مقاطـع )كوبليهـات( قصـرة، وقـد انبنـى نـص الأغنيـة )كلاتهـا( 

في معجمهـا الشـعري الشـعبي )مفرداتهـا وتعبراتهـا وصورها الشـعرية( على 

الحـس البـدوي المرافـق للعرضـة البدويـة، ولأن أغنيـة بهذا المعجم الشـعبي، 

وبهـذا الفخـر الوطنـي، وبهـذا التعبـر عـن وجـدان جمعي، هو وجـدان أهل 

الكويـت، فـإن بمقدور الباحـث المتخصص في الفلكور أن يطلـق عليها ))أغنية 

شـعبية((. ولنتأمـل كلاتهـا ونتذكـر لحنها: 

يا دارنا حِناّ لك دروع وسيوف

حِنا أهل العادات وأهل الحمايا 

وحدة هدف، وحدة شعب، وحدة صفوف 

سليمة أهدافنا والنوايا 

يا دارنا............................................. 

)إعادة(

أرض الخليج ترابها يكْحل الشوف 

اللي معزّتها بوسط الحنايا 

من دونها ما مِن تردد ولا خوف 

حِنا لها لا ينبس الشفايا 

يا دارنا.......................................... 

)إعادة(
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خدنا من الصحرا وفا ومجد ومعروف 

ومن البحر خدنا كثير المزايا 

خليجنا بالعز والمجد موصوف 

وأروحنا وقت اللزوم فدايا 

يادارنا.......................................... 

)إعادة(

والأغنيـة بمفرداتهـا العامية تتألق في الأفق شـادية بوحـدة الخليج الإقليمية 

)وحـدة الهـدف، وحدة العـادات والتقاليد والتراب الوطني، وحدة الشـعوب، 

وحـدة الصـفّ( ومـن ثـم لا غـرو أن تصـب الأغنيـة في النهايـة على المسـتوى 

السـيميائي في خانـة الانتـاء والـولاء للكويـت وأرض الخليـج معـاً، بقـدر مـا 

تصـب في خانـة الفخـر والتباهـي بالأوطـان، وعقـد العـزم عـلى الدفـاع عنهـا 

وافتدائهـا بـالأرواح )وقـت اللـزوم( كلـا دعـا داع للجهـاد. ويشـكل ضمـر 

المتكلـم في هـذا النـص / الأغنيـة مظهـراً دالاً عـلى زاويـة الرؤيـة المحوريـة، 

وذلـك مـن خـلال ))صيغـة الجمـع(( المهيمنـة عـبر هـذا الضمـر الشـعبي 

))حِنّـا(( بمعنـى ))نحـن(( وضمـر الحيـازة )نـا( الجمعـي. وهنا تصبـح اللغة 

هـي ))السـور(( الـذي يقـف خلفه جاعـة المتكلمن في تمايزهـم عن غرهم، 

ويمتـد مفهـوم الوطن ليحتضن بالرورة الإطار الخليجــي الـذي يقع في قلبه 

صـورة ))الديـرة(( / الكويت. 

ملاحظات على الأغنيات الوطنية: 

الأغنيـة الوطنيـة -في تجربـة سـعاد الصبـاح- تقـع في ثلاثة أشرطة )كاسـيت 

– فيديـو( كلهـا مسـتمدة مـن قصائـد الديـوان الوطنـي برقيـات عاجلـة إلى 
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وطنـي، وقـد تغنّـى بهـا عدد كبر مـن المطربـن المحلين والعرب عـلى خلفية 

مـن الألحـان المتميـزة للملحـن أنـور عبداللـه. وفي ضـوء المقارنـة النصيـة بن 

القصائـد المطبوعـة والقصائـد المعنّـاة أو الملحنـة لاحظنـا مـا يلي: 

نجـاح سـعاد الصبـاح في إيصـال رسـالتها الشـعرية المفعمـة بالحـس . 1

الوطنـي النبيـل إلى الجاهر العربية العريضة على اختلاف مسـتوياتها 

الثقافيـة، ذلـك أن النـص المطبـوع يظـل رهـن الثقافـة العالمـة، ورهن 

النخبـة القارئـة، أمـا النـص المغنَّـى أو المسمــوع فإنـه يمتـد إلى الثقافة 

الجاهريـة وقاعدتهـا الشـعبية العريضـة، خاصـة في عـصر )الكاسـيت 

والفيديـو( والفضائيـات المرئية. 

حيـث . 2 )مـن  الغنـاء  مجـال  في  الشـعري  للنـص  الجاليـة  الآفـاق  إن 

اللحـن والأداء( هـي الأكـر انتشـاراً وثـراء وتأثـراً في المتلقّي )المسـتمع 

المتلقـي  أو  المقـروء  أو  المطبـوع  النـص  المشـاهد( منهـا في مجـال  أو 

القــارئ، علاً بأن الأصل في أداء الإبداع الشـعري هــو الأداء الشـفاهي 

أو مـا يسمــى بالإنشـاد )صيغـة: أنشـد يقـول( بمصاحبة آلة موسـيقية 

أو مـن دونهـا )وهـو مـا يفـسر لنـا سر الاسـتمتاع بالإلقـاء الشـفوي 

المبـاشر للشـعر(.. فـكأن سـعاد الصباح بهـذه التجربـة ))الغنائيـة(( أو 

المغنّـاة تعيـد للشـعر العربي سـرته الأولى. وقد سـاعد عـلى نجاح هذه 

التجربـة ))الغنائيـة(( أن الإبـداع الشـعري عنـد سـعاد الصبـاح يرتكـز 

في بنيتـه العميقـة عـلى نظريـة ))الصيـغ الشـفاهية(( بأكـر مـا يقوم 

عـلى الصيـغ الكتابيـة. وقـوام هـذه الصيـغ الشـفاهية في شـعرها هـو 

التكـرار، على مسـتوى اللفظ والتراكيـب والصور والمعـاني، أعني التكرار 

الدلاليـة،  والبنـى  المجازيـة  والبنـى  التركيبـة  البنـى  وتكـرار  اللفظـي، 

والموتيفـات المعنويـة، عـلى نحـو يجعل من شـعر سـعاد الصباح شـعراً 

في أغانيها الوطنية والعاطفية
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دواويـن  تقييـده في  أو  بتدوينـه  تقـوم  أن  قبـل  أساسـه،  في  شـفاهياً 

مطبوعـة )وهـو مـا يفـسّر لنا سر بسـاطة شـعر سـعاد الصبـاح وقدرته 

عـلى النفـاذ بعمـق إلى وجـدان المتلقي(. ومـن الجدير بالذكـر أن هذه 

الصيـغ الشـفاهية -بطبيعتهـا التكرارية- قد سـاندتها إيقاعـات داخلية 

وجمـل لحنيـة شـعبية )بحرية( قائمـة بطبيعتها عـلى التكراريـة الفنية. 

سـاعد عـلى ذلك أيضاً أن المعجم الشـعري المهيمـن في غنائياتها للوطن 

هـو معجـم عـصري بسـيط )اللغة القياسـية المعـاصرة( قريـب من لغة 

الغنـاء، ولغـة الحيـاة اليوميـة للنـاس، دون أن يقـع في براثـن العاميـة 

المبتذلـة، وهنـا تكمـن عبقريـة اللغـة الشـعرية في أشرطتهـا الوطنيـة 

التـي أبـت إلا أن تكـون بالفصحـى باسـتثناء أغنيـة.. ))يادارنـا(( التـي 

تـكاد تكـون متفاصحـة أو قريبـة مـن الفصحـى، في مفرداتهـا وتراكيبها 

الشـعرية.  وصورها 

عـلى الرغـم من أن كل شريط من الأشرطـة الوطنية يعتمد على قصيدة . 3

واحـدة تـمّ تقسـيمها إلى مقاطـع وتوزيعهـا عـلى عـدد مـن الأغنيـات، 

فـإن الشـاعرة نجحـت في توزيـع مراكـز الثقـل المحوريـة عـلى هـذه 

الأغنيـات جميعـاً في الريـط الواحـد، دون أن تسـتأثر أغنيـة واحـدة 

بتحديـد البـؤرة الجاذبـة أو المكثفة للمعنى، فالريـط كله -على تعدد 

أغنياتـه- متكامـل في المعنـى والدلالـة وإن تعـددت الأصـوات الغنائية، 

ويعكـس بطريقـة أيقونية شـكل الدلالة الشـعرية والغنائية في آن، على 

النقيـض مـن الأشرطة العاطفية إذ تشـكّل كل أغنية مركـز ثقل محورياً 

قائمـاً بذاتـه عـلى نحو ما سـنرى وشـيكاً. 

إن مقتضيـات إعــداد النـص الشـعري للغنـاء والتلحـن، أو بالأحرى إن . 4

مواضعـات النـص المـدوّن / المطبوع، قـد خضعت هنـا لمتطلبات النص 
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المنطـوق أو المغنـى.. مـن حيـث التركيـز عـلى الصيـغ الشـفاهية التـي 

تمثلـت هنـا في التكـرار الـكلي، والتكـرار الجزئي، وشـبه التكـرار، وتوازي 

المبـاني، وتـوازي التعبـر.. إلـخ. ومـن حيـث الاختصـار، وحـذف بعـض 

الأسـطر أو المقاطـع الشـعرية، أو دمجهـا في مقطـع واحـد، دون إخلال 

بالمعنـى وتناميـه، أو بشـبكة العلاقـات الدلاليـة في النـص.. الأمـر الذي 

أدّى إلى تكثيـف المعنـى وتركيـزه، والإعـلاء مـن كفاءة النـص وفعاليته، 

والخـروج بـه أحيانـاً مـن مـأزق التكراريـة البصريـة أو التشـكيلية في 

المعـاني والأخيــلة في النـص المطبــوع، وذلـك بفضل هــذا الاختـزال أو 

))المونتـاج(( النـصي، مـا يوحـي بـأن النـص المطبـوع، فيـه شيء مـن 

أن  للشـاعرة  يشـفع  كان  وربمـا  التعبـر.  صـح  إذا  الشـعري،  الترهـل 

مثـل هـذه النصـوص )الوطنيـة( قـد ولـدت ولادة قيصريـة، أي في ظـل 

سـياقات نفسـية ذاتيـة وموضوعيـة مؤلمـة أثنـاء محنة الغـزو، لا مجال 

إزاءهـا لمراجعـة النـص ))وتجويـده(( باعتبـاره يومئـذ دفقـة شـعورية 

منفعلـة، يصعـب التحكّـم فيهـا. وهـو مـا يفسر لنـا أيضاً هيمنـة النبرة 

التقريريـة عـلى النـبرة التعبريـة في بعـض المقاطـع أو النصـوص، )وإن 

كانـت جاليـات اللحـن والأداء قـد ارتفعـت بالنـص مـن هـوة المباشر 

ويشـفع  والتعبـر(.  بالتصويـر  مفعمـة  شـعرية  آفـاق  إلى  والتقريـر 

للشـاعرة أن النصـوص هنـا كانـت بمثابـة ))برقيـات عاجلـة(( ومباشرة، 

غايتهـا ))الشـجب أو التأييــد((. ولعـل هــذا يفـسر لنـا أيضـاً لمــاذا 

أعـادت الشـاعرة كتابـة بعض المقاطع بعـد أن هدأت انفعـالات الذات 

الشـاعرة عنـد إعـداد هــذه الرائــط بعــد التحريــر بعـام أو عامن، 

خاصـة في ))كلـات(( الريـط الثالـث. 

وربمـا كان مـن ميـزات هـذا الاختزال النـصي الذي لحـق بالنصـوص المغنّاة، 

في أغانيها الوطنية والعاطفية
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التركيـز عـلى كل مـا هـو موضوعـي أو إنسـاني و))مطلـق((، والبعـد عـن كل 

مـا هـو ))ذاتي(( و))آني((. وبذلـك تجـاوز النـص الجديـد أو المغنـى ))فـخ 

المناسـبة(( المرهونـة بزمانهـا وسـياقها الخـاص، إبـان محنة الغـزو، ما أضفى 

عليـه بعُـداً جديـداً جعلـه صالحـاً للغنـاء الوطنـي عـلى الـدوام، وجعـل مـن 

التعبـر عـن مأسـاة الكويت تعبراً عن مأسـاة كل وطن حر يقـع تحت طائلة 

القهـر أو الظلـم مـن ذوي القربى، أو يعـاني من وطأة الغدر والاحتلال. سـاعد 

أيضـاً عـلى ذلك نجـاح سـعاد الصباح في ))أنسَـنَة(( المـكان.. وهيمنـة الضمر 

الجمعـي، عـلى مسـتوى البنيـة النحويـة اللغويـة، عـلى نصوصها المغنّـاة، ما 

جعل –على المسـتوى الدلالــي– الهويــة الفردية للشـاعرة تتوحّـد مع الهوية 

الوطنيـة والقوميـة في آن، وهـو أمـر بالـغ القيمة –على المسـتوى السـيميائي– 

بالنسـبة للأوطـان إبـّان فـترات المحـن التاريخيـة الكـبرى وقضايـا الشـعوب 

المصرية. 
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القسـم الثانـي

الأغانـي العاطفية

فرق كبير بيننا يا سيدي

فأنا الحضارة والطغاة ذكور

من ديوان امرأة بلا سواحل     

وقفـت دراسـة هذا الجـزء من البحث عـلى أربعة أشرطة )كاسـيت، فيديو( 

هـي على النحـو التالي: 

شريط بعنوان ))كن صديقي(( بصوت المطربة ماجدة الرومي. . 1

شريط بعنوان ))حر بدون قيود(( للمطرب عبادي الجوهر. . 2

شريط بعنوان ))كرنفال النظائر الأولى(( 1992.. 3

شريط بعنوان ))كرنفال فنون الإمارات الأول(( 1992.. 4

الفصيحـة  باللغـة  صديقـي((  ))كـن  الأول  الريـط  كلـات  كانـت  ولمـا 

)العربيـة المعـاصرة السـياقية(، فـإن أحكامنـا السـابقة في الأغنيـات الوطنيـة 

-حيـث الكلـات الفصيحـة- تنطبـق تمامـاً عـلى قصيـدة )كن صديقـي(، من 

حيـث إخضـاع القصيـدة أو النص المطبـوع في الديوان لمتطلبـات الغناء، ومن 

حيـث اختصــار النـص وتكثيف المعنى مــن 61 سـطراً إلى 23 سـطراً فقط في 

النـص المغنـى )عـلى شرائـط الكاسـيت والفيديـو( أو مـن حيـث تغيـر كثـر 

مـن المفــردات والعبـارات بأخـرى جديـدة. مـا يعنـي أن النـص الجديد قد 

خضـع لعمليـة مونتـاج شـعري، أو إعـادة إنتـاج، لصالـح النـص المغنّـى )لقد 

طـال التغيـر أو إعـادة الصياغـة ثمانيـة أسـطر أيضـاً من النـص المغّنـى(، ولما 

كانـت هـذه الأغنيـة من الشـهرة بمـكان حتى إنها اسـتقلتّ من حيـث الغناء 

في أغانيها الوطنية والعاطفية
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بريط مسـتقل )فيديو وكاسـيت(، كا اسـتقلّ نصّها المطبوع -على مسـتوى 

الـدرس الأدبي والنقدي- بدراسـات كثـرة، منها كتاب مسـتقلّ بعنوان ))النص 

والنـص الغائـب في شـعر سـعاد الصبـاح(( للدكتـور عبدالملـك مرتـاض، الـذي 

خصّصـه كامـلاً لدراسـة نـص )كـن صديقـي(، الأمـر الـذي يقتـي أن نتجاوز 

الوقـوف معـه إلى الوقـوف عنـد الأغـاني العاطفية الأخـرى لسـعاد الصباح في 

ثلاثـة أشرطـة أخـرى )عاطفيـة( مباينـة في لغتهـا للأشرطـة السـابقة )الأغـاني 

الوطنيـة(. إذ إن هـذه الأشرطـة العاطفيـة الثلاثـة مكتوبـة باللغـة المحكيـة، 

وتمثل تجربة شـعرية نادرة وغر مدروسـة في التجربة الشـعرية الكلية لسعاد 

الصبـاح، وقبـل الحديث عنها يقتضــي المقـام التنويه بأن شريـط أغنية ))كن 

صديقـي(( قـد صـادف -ومـازال- ذيوعاً ونجاحاً وانتشـاراً منقطـع النظر على 

مسـتوى العـالم داخـل الوطـن العـربي وخارجـه نظـراً لصـدق التعبـر، وعمق 

التجربـة، وحـرارة الأحاسـيس، وجـال اللحـن، وحـلاوة الأداء. ولهـذا لا غـرو 

أن يكـون هـذا الريـط هـو أشـهر أغاني سـعاد العاطفية، بـل ربّمـا كان أيضاً 

مـن أشـهر أشرطـة الغناء العـربي الراقي حتـى الآن، لمـا تنطوي عليه الأغنيــة 

-صياغـة وموضوعـاً- مـن جــدة في طـرح قضاياهـا ابتـداء من العنـوان ))كن 

صديقـي(( الـذي ينطـوي فيـه فعـل الأمـر هنـا عـلى صيغـة شـهرزادية آمرة، 

لكنهـا صيغـة ذات وظيفـة تعليميـة تلقـن الرجـل الرقي درسـاً، وتدعوه إلى 

أن يفطـن إلى مـا تطمـح إليه المـرأة في علاقتها المتكافئة حيـث الصداقة أقوى 

وأكـر نبـلاً وسـموّاً مـن نـداء الجسـد والحـب. وتنتهـي بتقريعـه عـلى رؤيته 

الأحاديـة الشـهريارية أو الذكوريـة المتضخمة للمـرأة ولا شيء غر تلك النظرة 

التـي لا تـولي أدنى اهتـام للأنثـى مـن حيـث هي فكـر وعقـل وروح وثقافة. 

ومـن الجديـر بالذكـر أن سـعاد الصباح في هـذه القصيدة تعلن ثـورة الأنثى 
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صراحـة عـلى الرجـل ))الرقـي((، فتنشـد وتلتمـس احترامـه لهـا أوّلاً، ثـم لا 

تلبـث أن ترفضـه لتمجّـد ذاتهـا وتعتـز بنفسـها وحدهـا منفصلة عـن الرجل، 

غارقـة في عـالم الأنثـى الجميـل المفعـم بالأمل الوديع مـن خلال ثـورة الكلمة 

عـلى ثقافـة الصمت وطقوس الرتوب والتطلعّ الشـديد إلى الانعتاق من أغلال 

القمـع الرجـولي والركـض في عـالم كلـه حريـة ومسـاواة وحبّ وجـال على ما 

يقـول عبدالملـك مرتـاض )ص 26(. والحـق أن هـذه الرؤيـة النقديـة تنطبـق 

عـلى شـعر سـعاد الفصيـح كله منـذ ديوانها الأثـر في البدء كانـت الأنثى التي 

كانـت هـذه القصيـدة كـن صديقي نصّـاً رائعاً مـن نصوصـه البديعة. 

وهـذا يبنّ أن الشـاعرة سـعاد الصباح قد كتبت الشـعر )الغنـائي( أو المغنى 

باللغتـن، الفصيحـة والعاميـة، عـلى نحـو يسـتدعي مـن وجهـة نظـر البحـث 

اللغـوي والأدبي تقييـم هذه التجربة الشـعرية، والمقارنة بن شعــرها الفصيح 

عـلى بسـاطته ووضوحـه وشـعرها العامـي الـذي كتبتــه، لا بهــدف النـر 

الطباعـي )في ديـوان( بـل لهدف غنائي بحـت. ومن هنا أطلقت الشـاعرة على 

هـذا النـوع مـن النصـوص المصطلـح الشـائع في عالم الأغـاني وهـو ))كلات(( 

الـذي أثبتتـه أغلفـة هـذه الأشرطة. وربمـا ينطوي ذلـك أيضاً على أن الشـاعرة 

راحـت تمـارس هـذه التجربـة عـلى اسـتحياء مـع أنهـا تجربـة مألوفـة منـذ 

أحمـد شـوقي حتـى أحمـد رامـي، مـروراً ببـرم التونـسي وانتهـاء بالشـاعر 

الكويتـي عبداللـه العتيــبي، وكلهـم كتـب الشـعر الفصيـح والعامـي، وغنَّـى 

لهـم كبـار المطربـن، الأمـر الذي يثر عـدداً من التسـاؤلات النقديـة الملحّة في 

هـذا المقـام، ومنهـا: لمـاذا أقدمـت سـعاد الصباح على هـذه التجربـة )الكتابة 

بالعاميـة( رغـم صلاحيـة شـعرها الفصيـح للغنـاء كا رأينـا؟ ولمـاذا أصرتّ على 

أن يبقـى شـعرها العامـي رهـن الغنـاء / السـاع وذلـك عـلى النقيـض مـن 

في أغانيها الوطنية والعاطفية
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شـعرها الفصيـح الـذي أعـادت طباعتـه مـراّت ومـراّت؟ وإذا كانـت سـعاد 

الصبـاح لا تتـبرأ مـن شـعرها العامـي فلـاذا لم تطبعـه في بعـض دواوينها بل 

لمـاذا كتبـت أصـلاً هـذا الشـعر العامـي الغنـائي؟ هـل لأن طبيعـة الكلمـة في 

الأغـاني العربيـة السـائدة هـي العاميـة في 95 بالمئـة مـن الغناء العـربي قامت 

الشـاعرة بمجـاراة هـذا العـرف الغنـائي اللغوي؟ هـل لأن العامية هـي الأقرب 

إلى وجـدان المسـتمع العـربي؟ هـل لأن العاميـة هـي لغـة الواقـع الاجتاعـي 

)والعاطفـي( تعبـراً وتصويـرا؟ً هـل لأن العاميـة باعتبارها كلامـاً منطوقاً هي 

الأقـرب إلى طبيعـة الغنـاء الجاهـري في الإذاعـة والتليفزيـون؟ 

أغلـب الظـن أن هـذه التسـاؤلات الفنيـة أو النقديـة لا صلـة لهـا برؤيـة 

سـعاد الصبـاح لعـالم الغناء بـل برؤيتها للعالم نفسـه، بقدر مـا تعكس )الوجه 

الآخـر( للشـاعرة على المسـتوى الفكـري/ الأيديولوجي، فإذا بشـعرها الفصيح 

قـد تـمّ تكريسـه للدفـاع عـن قضايـا المـرأة الكويتيـة والخليجيـة والعربيـة، 

وحلمهـا في التحريـر، وتحريضهـا عـلى التمردّ الجاعــي إزاء الواقـع الذكوري 

المهيمـن والقامــع، وهـذا هـو الحلم الذي يتمحــور حوله شـعرها الفصيــح، 

عـلى حـن راحـت تكّـرس شـعرها العامـي )المغنـى( لرصـد الواقـع وتعريتـه 

وفضـح أبعــاده وأسـبابه وكشـف زيفـه، وذلـك أنـه ليـس مـن صنـع الرجـل 

وحـده بـل شـاركت في صنعـه الأنثـى العربيـة ذاتهـا، باستسـلامها وخضوعهـا 

وتزلفهـا للرجـل واسـتمرائها هـذا الوضع الاجتاعـي المـوروث.. وبذلك يكون 

شـعرها العامـي دالاً سـيميائياً عـلى الواقـع الأنثـوي بكل سـلبياته، وشـتان ما 

بـن الحلـم والواقـع، فاحتكـر الحلـم / المثـال اللغـة الفصيحـة / المثـال، عـلى 

حـن احتكـر الواقـع المهمّـش )للمـرأة( اللغـة العامية المهمشـة! 

دعنـا لا نسـتبق الأمـور قبـل قـراءة ))كلاتهـا(( العاميـة المغنّـاة، شريطـاً 
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وراء آخـر لـنرى مـاذا يمكـن أن تكشـف عنـه مـن واقـع ))قضايـا المـرأة(( 

في شـعر سـعاد الصبـاح، وكل مـا يمكـن البـوح بـه في هـذا المقـام )الذكـوري 

المتضخـم(، حتـى نـرى إلى أي مـدى في ضـوء هـذه الأغنيـات العاطفيـة يمكن 

للمـرأة / الرجـل أن يخلعـا رداء الكبريـاء في ))التعبـر(( عـن الحـب والبـوح 

بـه، أو هكـذا تريـد لهـا سـعاد التـي تـرى أن المجتمـع العـربي لا يـزال برغم 

التحـولات التـي طـرأت عـلى بنيتـه الاجتاعية يعتـبر الصوت النسـائي مؤامرة 

عـلى دولـة الرجـال وسـلطتهم. ذلـك أن الصـوت الأنثـوي كان خـلال مراحـل 

تاريخيـة ظلاميـة مرتبطـاً بثقافـة العـار والعـرض والـرف الرفيـع حتى وصل 

الأمـر ببعـض الغـلاة والمتزمتـن -في مـا تقـول- إلى اعتبـار صـوت المـرأة عـورة 

لا يجـوز كشـفها للسـامعن، فا بالنـا إذا كان صوتهـا ))فصيحـاً((؟ إنه عندئذٍ 

ظاهـرة شـاذة أو مرضيـة يجـب اسـتئصالها. وتـرى سـعاد أنـه قـد آن الأوان 

لتحطيـم كل الجـدران الحجريـة التـي تحـول بـن المـرأة وحـق الـكلام خاصة 

حـق الـكلام في الحـب، حيـث تؤمـن -وهـذا حـق- أن لعبـة الحـب عـلى حد 

تعبرهـا هـي لعبـة يقـوم بهـا اثنـان: رجـل وامـرأة. ولذلـك لا غـرو أن تضـع 

الحـب في مجتمعهـا الذكـوري موضع المسـاءلة، لا أسـئلة الماضي فحسـب، بل 

أسـئلة الحـاضر والمسـتقبل، فتقـول: 

لمـاذا يلعـب الرجـل وحـده بـأوراق الحـب دون أن يعطـي الفرصـة للمـرأة 	 

لتشـارك في اللعبـة؟

لمـاذا يحـقّ للرجـل حن تجتاحـه عاصفة الحـب أن يقول للمـرأة ))أحبّك(( 	 

ولا يحـق لهـا إذا بللتهـا أمطـار الحـب أن تـرد عليـه بلغـة ربما تكـون أكر 

حـرارة وأعـذب جرسـاً وأشـد صدقـا؟ً )مـن بيـان الحـب الـذي صـدّرت به 

ديوانهـا السـابع قصائـد حب(. ومن هنا عمدت سـعاد الصبـاح في تجربتها 

الشـعرية المقـروءة والمسـموعة ))أغانيهـا العاطفيـة(( إلى الدعوة من أجل 

في أغانيها الوطنية والعاطفية
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تحقيـق ))المسـاواة العاطفيـة(( والاشـتراكية العاطفيـة بعيداً عـن أي فكر 

إقطاعـي أو قبـلي ذكـوري. ومـن هنـا أيضـاً -وبالمـبرر نفسـه- شرعـت في 

القيـام بمبادراتهـا العاطفيـة الشـعرية والغنائيـة لاسـترداد حقهـا المـروع 

كأنثـى في نقـل مشـاعرها إلى مـن تحـب دون شـعور بالنقـص أو عقـدة 

الاضطهـاد عـلى نحـو ما سـنرى وشـيكاً. 

أخـراً ثمـة ملاحظـة عامـة بشـأن الأغنيـة العاطفيـة تكمـن في إمكانيـة تأويل 

الأغنيـة  تفسـر  يمكـن  أن  بمعنـى  مزدوجـاً،  فهـاً  وفهمـه  الغنـائي  خطابهـا 

باعتبارهـا تعبـراً عـن مشـاعر الأنثـى )صوتهـا( نحـو الرجـل مـرة، وبالقـدر 

نفسـه يمكـن أن تكـون تعبـراً عـن مشـاعر الرجـل تجـاه الأنثـى مـرة أخـرى. 

ذلـك أن ضائـر الخطـاب المهيمنـة في النـص الغنـائي موجهـة للمذكـر.. الذي 

يمكـن تأويلـه عندئـذٍ بالحبيب، رجـلاً كان أو امرأة. ولكننا اسـتناداً إلى أمرين: 

أحدهـا كـون المبـدع شـاعرة لهـا موقـف من قضايـا المرأة كـا رأينـا، والآخر 

هيمنـة ضمـر الخطـاب المذكـر، سـوف نأخـذ بالتفسـر الأوّل الـذي يخاطـب 

أفـق المذكـر، وهـذا يعني أن فهمنا لمرسـل النـص هو المـرأة والمخاطب المذكر 

هـو المرسـل إليـه في هـذه النصـوص الغنائيـة / العاطفيـة. 

الشريط الأوّل بعنوان ))حرّ وبدون قيود((:

يتكـون هـذا الريـط مـن أربـع أغنيـات، بصـوت عبـادي الجوهـر وتلحن 

أنـور عبداللـه هي: 

أغنية ))إنت الحنان((. . 1

أغنية ))حسبتك لي((. . 2

أغنية ))حر بدون قيود((.. 3

أغنية ))حبّك مى((. . 4
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)1/1( تقـع الأغنيـة الأولى ))إنـت الحنـان(( في ثلاثـة مقاطـع )كوبليهـات(، 

تصـوّر الشـاعرة خلالهـا تجربـة عاطفيـة قوامهـا الاحتيـاج الأنثـوي 

للحـب، بمـا هـو مرفأ حنان وشـاطئ أمـان للحبيب ضد عـوادي الأيام 

ومشـاعر الاغـتراب لـو جـار عليهـا الزمـان، وحيـث ))حـب الحبيـب 

وطـن(( والرجـل هنـا هـو مصـدر العطـاء أو الجانـب الموجـب، عـلى 

حـن إن الأنثـى -كـا يوحـي ظاهـر الـكلام- هـي الجانـب المتلقـي 

السـالب: 

إنـت الحنـان بدنيـتي

 لي جار يا خلي الزمــان

ألقى بعيونـك فرحــتي

 فيها الأمـان والحنــان

حــتى وأنا في غــربتي

حبّــك حبيبي لي وطن

وتتجلى هذه )الاحتياجات( للحبيب )الوجه الآخر للوطن( في المقطع التالي: 

من غــيرك أنا ما أعيــش

 قربك لروحـي هو أمــان

وإنت اللي في بالي تعيش

 يا أغلــى شيء بها الزمـان

طيفــك يشـارك وحـدتي

 وصارت عيوني له سكن

في أغانيها الوطنية والعاطفية
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وفي المقطـع الأخـر تناشـد المـرأة الرجـل بمـا هو حلمهـا الغالي أن يشـفق 

عليهـا، فيسـمعها صوتـه ولـو مـن بعيـد. وفي ذلـك منتهـى رجائهـا ودنيـا 

مناهـا! وأنـه لـو رأى ))حالهـا(( لـكان قلبـه ))حـن(( عليهـا كـا تقـول: 

سمعني صوتـك من بعيـد

 أبشعر أنك بس معــاي

يا حلمي الغالي الوحيــد

 فيك الرجا ودنيا منـاي

لو شفت حالي من البعيد

 إن كان قلبك لي يحـن

الثانيـة ))حسـبتك لي(( يتـادى الرجـل في نرجسـيته،  )1/2( وفي الأغنيـة 

وتتـادى الأنثـى في سـلبيتها وخضوعها والتوسـل إليـه. تقول كلـات الأغنية: 

حسبتك لي أنا وحدي

 وهـذا كـل آمـالي

ولو أنك تحب غـيري

 عزيز، وعـندي الغـالي

وكان افـتراض قلـبي

 بعيونـك أنا تذكـار

ولو إنك بعيـد عـني

 أنا انتظر منك الأخبار

إذا ريح الجنوب هبت
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 تصـوّرت أنا مرسـاله

وروحي من الوله ذابت

 وصارت حالتي حاله

عمري  منى  عمري..  أسماعيمنى  يطرق  صوتك  أبي 
المنشود وصلك  أوجاعيبخطاوي  كلها  منك  تـرى 

وأحزاني ما لهـا حــدود

ياما تمنيت بليلة شوق نسمة هـواي

وتاخـذني لك الأشواق.. 

يا ما تمنيت بليلة شوق.. أنــت معـاي

ابقُربي وبداخل الأعماق.. 

وفي محاولـة منهـا لإغرائـه -لا لإغوائـه- حتـى يكـون لها وحدها ترسـم هذه 

الصور الشـعرية الجميلة: 

ونزرع كل صحارينا

بورد الحب والأحلام

ونروي كل أمانينا

بتلاقينا مدى الأيام

)1/3( وعـلى هـذا النحـو تتـادى أنثـى هـذه التجربـة في التعبـر عن مدى 

احتياجهـا للرجـل.. فهـي مـن دون الرجـل لا شيء، عـلى الرغـم مـن أن مطلع 

في أغانيها الوطنية والعاطفية
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الأغنيـة يوحـي بـأن المـرأة )العربية( مخرّة لا مسـرّة في علاقتهـا بالرجل، على 

نحــو ما نرى فــي هذا المطلع الرائــع الذي يحفــظ للمحب كرامته وكبرياءه 

في الأغنيـة الثالثة بعنــوان ))حر وبـدون قيود((: 

خلــني مثل ما كون

 حــر وبدون قيــود

أحبّك على كيـفي

 دامك معي موجود

وكينونتهـا  الرجـل،  بوجـود  المصـري  ارتباطهـا  تؤكـد  مـا  سرعـان  ولكنهـا 

عنـه:  الاسـتغناء  بمقدورهـا  ليـس  ثـم  ومـن  بكينونتـه، 

عمري أنا بلَيّاك يا روحي ما تسوى

إنت الوحيد الّلي النفس له تهوى

بحري أنا عينك والمركب إحساسي

ومجدافي إيدينك في غرقة أنفاسي

حاولت أنا وجرّبت أعيش من دونك

صدقني ما كمّلت.. ردّيت لعيونك

ومـن اللافـت للنظـر هنـا أن الضائـر النحويـة المهيمنـة عـلى هـذا النـص، 

ومـا قبلـه، تتعـدد في ثنائيـة ضدية طريفة قوامهـا رغبة ضائر الأنـا / المتكلم 

في الاسـتئثار والهيمنـة )حيـث الحـبّ امتـلاك(، عـلى حـن إن ضائـر الآخـر 

المخاطـب تـشي بأنــه متوقف عــن العطــاء )حيث الحـبّ عطـاء(، ومن هنا 

يتنامـى الصــراع أو الخـط الدرامي في النـص الغنائي. ومن اللافـت للنظر أيضاً 
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أن هـذا هـو شـأن الخطـاب السـائد في مجمـل أغانينـا العاطفيـة، إذ ينـدر أن 

تتحـدث عـن حبّ سـوِيّ!

)1/4( أمّـا في الأغنيـة الأخـرة ))حبّـك مـى((، فربمـا كانـت أفضـل أغنيات 

الريـط باعتبارهـا أغنيـة رومنسـية تحـي قصة حب مـى ولم يبـق منها إلا 

الشـجن وطيـف الخيـال، وبالرغـم من ذلـك فالحبيب هنا مـا زال يعيش على 

هـذه الذكـرى، ذكـرى الحـب الأوّل، وربّمـا الأخر. ومـن هنا فالحبيـب لا يجتر 

الذكريـات أو يجـترح الأيـام الخـوالي فحسـب، ولكنـه أيضـاً يعيش أمـل عودة 

المحـب، وهـي عـودة تشـبه عـودة المطـر المخصـب، ومـن ثـم فهـي مصممة 

عـلى أن تتنسـم أخبـاره كل موسـم وبرغـــم ))الونـة والآه(( فهـي قد وهبت 

لـه عمرهـا كلـه، ولكـن يبـدو مـن ))دون جدوى((، وهـو ما يفسر لنـا هيمنة 

ضمـر المخاطـب في أول النـص الغنـائي وهيمنـة ضمـر الغائـب )الـسردي( في 

معظـم النـص بعـد ذلك: 

حبّك مضى له سنين

 وسط الحشا مـزروع

وطيفك بوسط العين

 من حبي لك مطبوع

وبكل طريق تمشــيه

 أمشي عليه بخطوتي

شاغل حياتي هــواك

 في وحدتي هو سلوتي

نفسي أواسيها بغيابك

في أغانيها الوطنية والعاطفية
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 غصب على روحـي

والعين أمنيها يا مبتعد

 لــو زادت اجروحـــي

وأقول حبيــبي يعـــود

 لأرض سكــن فيهـا

في وصـله الموعـود

 لا بد يمر فيهــا

مثل المطـــر وصـله

 تثمـر بـه الأشجــار

النفس لـه تولـه

 ومن غيبـته محتــار

عمري مساحة حب

 فيهـا حبيبـي حدود

غيره أبــد ما يعيـــش

 وهو اللي بس موجود

كل موســم أنتظــر

 أخبـاره توصلـني

ولا أحـد شافـه

 عنــه يطمّنـي
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أوّل حبيب أهواه

 وآخر حبيب أهواه

العمـر لـه كلـه

 في وَنّتــي والآه

إن النـص الغائـب في هـذا الريـط -بأغنياتـه الأربـع- يشـر إلى أن العلاقـة 

العاطفيـة بـن الرجـل والمرأة في الخطـاب الغزلي علاقة غر سـوية، بمعنى أنها 

علاقـة مـن طـرف واحـد ومـن ثـم فهـي علاقـة غـر مكتملة، وهـو أمـر له ما 

بعـده في قـراءة الأشرطة الأخـرى التالية. 

 الشريط الثاني: 

صـدر هـذا الريـط سـنة 1992 تحـت عنـوان ))كرنفـال فنـون الإمـارات 

الأوّل(( مـن تلحـن أنـور عبداللـه، ويشـتمل عـلى خمـس أغنيـات عاطفيـة 

باسـتثناء أغنيـة وطنيـة بعنـوان ))يـا درانـا(( سـبق أن تحدثنـا عنهـا ضمـن 

القسـم الأول الخـاص بالأغنيـات الوطنيـة. ومـن ثـم فسـوف نقـف هنـا عند 

الأغـاني التاليـة: 

أغنية ))حاولت أحب غرك(( للمطرب محمد البلوشي. . 1

أغنية ))ودي أنى جرحي منك(( للمطرب فيصل السعد. . 2

أغنية ))ما أقدر على حبك(( للمطرب عبدالكريم عبدالقادر. . 3

أغنية ))سافر حبيب(( للمطرب عبدالله الرويشد. . 4

)2/1( أغنية ))حاولت أحب غيرك((: 

تلعـب هـذه الأغنيـة -مـن حيث المسـتوى الـدلالي- عـلى الوتر نفسـه الذي 
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سـمعناه في الريط السـابق، وتر الحب والهجر، أو ثنائية الاتصال والانفصال 

في العلاقـات العاطفيـة الكائنـة بـن الرجـل الرقـي والمـرأة العربيـة، حيـث 

الرجـل يمكـن أن يهجـر الأنـا العاشـقة دون ذرة مـن ألم أو تأنيـب ضمر، على 

حـن إن الأنثـى يصعـب عليهـا ذلـك، ربمـا لأنهـا الأكـر وفـاءً وصدقـاً في طرفي 

المعادلـة الإنسـانية. ومـن ثـم الأنثـى في هـذه الأغنيـة تحـاول أن تنـى حبّها 

القديـم بالانغـاس في مغامـرة عشـق جديـدة تسـاعدها عـلى النسـيان وتملأ 

الفـراغ العاطفـي عندهـا، ولكـن مـن دون جـدوى، ذلـك أن ولاءهـا للحبيـب 

الأوّل مـا زال يمـلأ عليهـا قلبهـا وما زال مغروسـاً بقوة في وجدانهـا، الأمر الذي 

يجعـل مـن محـاولات قيامها بالنسـيان هو المسـتحيل بعينه فالحـب لا يكون 

بقـرار، والنسـيان فعـل غـر إرادي. ومـن هنـا لم تملـك الأنـا العاشـقة إلا أن 

تقـرر قطـع حبـل الوصـل والانكفاء عـلى ذاتهـا ولملمـة جراحاتها تـارة. ولكن 

مـا إن يخايـل الحبيـب أفـق الأنـا العاشـقة حتـى تطمـح أو تطمـع في العودة 

إلى الحبيـب ولكنهـا في الحالـن عاجـزة عـن تحقيــق أي فعـل إيجابي يحسـم 

لهـا هـذا الـصراع ومـا ينطـوي عليه من توتـر نفسي و)شـعري( بـن الانفصال 

والاتصال: 

حاولت أحب غيرك لكن ما قدرت

أنا حاولت أصدّ وأنسى لكن فشلت

ألملم جراحـــي وأروح

وأرجع على درب الجروح

أقطع حبل وصــلك

وبسـرعة أرجع لك
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حاولت أنا أسمك بلساني ما أطريه1

حاولت أنا رسمك من خاطري أمحيه

لكــني فشـــلت

لما عرفت نسيانك هو المستحيل

ألملم جراحـي وأروح

وأرجع على درب الجروح

أقطع حبل وصـلك

وبسرعة أرجـع لك
كل ما بعدت عنك اشتاق لك وايد2
ما لي غنى عنك، شوق الهوى جايد3

ورغم الألم أنت الأهم

غالي وما لك أي بديل

ألملم جراحي.. )إعادة(. 

والأغنيـة عـلى هـذا النحـو هي إعلان عـن الفشـل في البحث عـن ))بديل(( 

عاطفـي، ليـس لأنـه لا يوجـد مثـل هـذا البديـل، ولكـن لأن الحـب القديـم 

لم يمـت، بـل مـا زال في القلـب مشـتعلاً، فـأنى يكـون مـكان للبديـل؟ فالحـب 

ليـس فسـتاناً تقوم بتبديله حسـب المناسـبة، ولكـن الحب الصـادق ))تفرد(( 

و ))توحـد(( في الحبيـب الـذي لا يمكـن ولا يصـح أن يكـون لـه ))أي بديل((. 

1- ما أطريه: لا أذكره ولا أردده.

2- وايد: كثر.

3- جايد: مشتعل – متقد.
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الأمـر الـذي يسـتحق -برغـم الألم- التضحية مـن أجله، والوفاء لـه.. ويا له من 

وفـاء حائـر بـن القطيعـة والرجـوع إليـه.. أي بـن ثنائيـة الانفصـال والاتصال 

عـلى مسـتوى العلاقـة العاطفية. 

)2/2( أغنية ))ودي أنسى جرحي منك((: 

هـذه الأغنيـة مشـبعة بـروح ))الحـب الرومنـسي(( الـذي ينطـوي -في بنيته 

الدلاليـة- عـلى اجـترار الألم واجـتراح الذكـرى.. فالأغنيـة تحـي قصـة حـب 

انتهـت بالفشـل، تحـاول فيهـا الأنـا العاشـقة أن تتنـاسى خلالـه جـراح هـذا 

الحـب دون جـدوى، إنـه حب مطبـوع على حيطـان الديرة، ورمل السـواحل، 

وأوراق الـورد، وشـفة المحبـوب: 

ودي أنساه، جرحي منك

ودي أنساه، بعدي عنك

ودي أنساه وأتذكر ماضي حبّنا المكتوب

على حيطان ديرتنا

على رملة سواحلنا

على الورد، وعلى شفة المحبوب

ودي أنساه.. )إعادة(

وتوغـل الأغنيـة في نزعتهـا الرومانسـية، فأيام الهوى الحلوة قـد فرتّ في ليل 

حزيـن إلى غـر عـودة.. الأمـر الـذي انتهـى إلى أن الحيـاة بغـر حـب لا معنى 

لهـا، وتحـول الحبيـب على إثرهـا إلى دمعـة تجري على خـد الزمن: 

أيام الهوى الحلوة بليل الحزن فرّت
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ما عاد العمر يسوى وأوقات الفرح ولّت
أيا حب سكن يوفي، وفْ دمي غدا يسري1

عقب عينك أنا دمعة على خد الزمن تجري

على حيطان ديرتنا، على رملة سواحلنا.. )إعادة(

ويحـاول العاشـق الولهـان أن ينـى أو يتنـاسى حتى تهدأ نفسـه ويرتاح من 

))أحـزان العمـر(( ولكـن دون جـدوى، فقـد نفـد صـبره، فالحـب، أو بالأحرى 

ذكـرى الحـب، تشـدّه إلى المـاضي، فـكان أن عجـز عـن النسـيان في الحـاضر، 

وهنـا تشـتعل نـار الحـبّ من جديـد، مدعوماً بشـواهد حية لهـذا الحب على 

حيطـان ديرتنـا، على رملـة سـواحلنا.. إلخ: 

بانساك وأبي أرتاح وأحزان عمري تهدى
سهران صبري مادري إش بعده2

أنا بقلبي حزن خاطري والذكرى تعذّبني
أبي النسيان ماقدر ولك شوق يقربني3

على حيطان ديرتنا، على رملة سواحلنا.. )إعادة(

ومـن الجديـر بالذكـر أن الشـاعرة في هذه الأغنية الرومانسـية لا تسـعى إلى 

تفعيـل الزمـان وحـده )مـاضي حبنـا، أيام الهـوى الحلـوة، ليل الحـزن، أوقات 

الفـرح، مـا عـاد العمـر يسـوى، خـلي الزمـن(، بـل عمـدت إلى تفعيـل المـكان 

أيضـاً مــن خـلال بعـض المفـردات المحليـة )حيطـان ديرتنـا، رملة سـواحلنا(، 

1- يوفي: جوفي.

2- مادري: لا أدري.

3- ماقدر: لا أقدر.
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وهـو أمـر لـه ما بعده في نضـج الأغنية العاطفية وتطوّرها عند سـعاد الصباح. 

)2/3( أغنية ))ما قدر على حبك((: 

إلى  العاشـق  فيهـا يسـعى  إيجابيـة..  نـبرة حـب  تتجـلى  الأغنيـة  في هـذه 

اسـتعادة حبّـه الـذي يوشـك أن ينهـار، معترفـاً بأنـه لا صـبر له ولا قـدرة على 

بعُـد الحبيـب، وهـو كل دنياها وعالمهـا ووجودها، ومن دونـه لا معنى لشيء 

في حياتهـا: 

ما قدر على بعدك لحظة ولا أصبر

كل دنيتي بقربك يا سيدي وأكثر

ما قدر على بعدك وأنا اللي حبيتك

وأنا اللي شلتك فوق، وأنا اللي عزيتك

وإش لون أداري الشوق يا حبيبي وأصبر
رسمك سكن في اليوف، ما غيره عيني تشوف1

وقلبي عليك مشغول، والله إشكُثر ملهوف2

ارجع تعال بساع، وارحم هوى الملتاع

ما عاد صبري يفيد، فكري ضناه الخوف

وتنتهـي الأغنيـة بتبريـر اسـتعادة هـذا الحبّ بمصاحبـة مقولـة أو ))درس(( 

لـكل العشـاق مـن خـلال فعـل الأمـر الكائن في ختـام الأغنيـة ))ارجـع كفاية 

بعـاد.. عمـر الهجـر مـا فـاد(( حيـث الحـب لا يعـرف الكبريـاء المزيـف وإنما 

1- اليوف: الجوف.

2- إشكر: ما أكر.
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الضعـف الإنسـاني النبيل: 

دنيا بها أنت بعيد، بعيوني مو حلوة

كل مادا جرحي بيزيد، وما عدت أنا أقوى

ارجع كفاية بعاد.. عمر الهجر ما فاد

)4/2( أغنية ))سافر حبيبي((: 

أغنيـة خفيفـة لكنهـا جميلـة مفعمـة بالإحسـاس الرهيـف تجـاه المحبـوب 

إذا قـدّر لـه أن يسـافر )مـا أكـر مـا يسـافر الـزوج العـربي وحده فيكـون هذا 

السـفر عـلى »أعصـاب« الطـرف الآخـر(، وهـذا صحيـح، مـا يشـر إلى أن 

الأغنيـة تعكـس تجربـة واقعيـة ذات نزعـة إنسـانية، ولكنهـا تجربـة قوامهـا 

التوتـر النفـسي الناجـم عـن الخـوف مـن الفقـد أو الهجـر والبعـاد: 

سافر حبيبي ودموع عيني تسيل

ظنيت أن قصده بتسلى

كلمني حبيبي، بعيونه آهة ويل

إنت العمر.. يا.. عمري كله

سافر.. وأنا بحيرة وشجون

تلعب بأفكاري ظنون

وليلي عقب عيني طويل

سافر حبيبي.. )إعادة(

سافر وخد قلبي معاه

في أغانيها الوطنية والعاطفية
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ولو بديني رحت أنا وراه1

ليلي ونهاري أنتظر منه يجيني طاري وخبر

مقدر أنا بعده وجفاه

سافر حبيبي.. )إعادة(

ودنيتي وفرحي وهَناي، وغايتي وعمري ومناي

ومنين أجيب هذا الصبر، وطيفه في كل وقت معاي

سافر حبيبي.. )إعادة(

الشريط الثالث: 

صـدر هـذا الريـط وهـو من ألحـان أنـور عبدالله أيضـاً بعنـوان ))كرنفال 

النظائـر الأول(( متضمنـاً خمـس أغنيـات عاطفيـة، هـي على الترتيـب التالي: 

أغنية ))خذني بحضن قلبك(( غناء محمد البلوشي. . 1

أغنية ))يا صدى صوتي(( غناء عبدالله الرويشد. . 2

أغنية ))وعدتني(( غناء منى عبدالغني. . 3

أغنية ))دروبي مَلَّت الآهات(( غناء نوال. . 4

أغنية ))يا بو مبارك(( غناء طارق سليان. . 5

وبمجرد سـاع هـذه الأغنيات -باسـتثناء الأغنية الأخرة أو الخامسـة- تتأكد 

فكـرة مركزيـة مهيمنـة عليها جميعاً هي فكرة الوفاء الأنثوي للرجل الرقــي 

الـذي يبـدو في هـذه النصـوص متأبيـاً على المـرأة.. على نحـو يشي بأننـا مازلنا 

نعيـش في مجتمـع ذكـوري قامـع، متبـاهٍ بفحولتـه. ولكـن المصيبـة أن الأنثـى 

1- بديني: بيديّ الاثنتن.
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نفسـها هـي التـي تسـاهم أحيانـاً في صناعـة هـذا المجتمـع المشـبع بالذكورة 

مـن خـلال توسـلاتها للرجـل، وإعلانهـا الاستسـلام لـه والافتقـار إليـه فهـي لا 

شيء مـن دونـه، تسـتمد صرورتهـا وكينونتهـا من صـرورة الرجـل وكينونته.

ويبـدو أن هـذا هـو ))قـدر(( المـرأة العربيـة في خطـاب الحـب العـربي، 

باعتبارهـا الطـرف الأضعـف، الطـرف المتوتـر، الطـرف الخائف، الطـرف الذي 

يخـشى أن يعلـن الهزيمـة، وقـد يراهـا ))عـاراً(( يسـعى لاسـتبعاده. وفي مثـل 

هـذا الخطـاب يفتقـد الحـب ندّيـة الأخـذ والعطـاء.. هنـا يظــل العطـاء من 

طـرف واحـد، هـو طـرف الأنثـى عـادة، في مجتمـع قامـع للرجل والمـرأة على 

السـواء، في شـأن الحـب، الأمـر الذي يسـمح بقــراءة أغـاني الحب عند سـعاد 

الصبـاح عـلى وجهـن، وعندئـذٍ تنقلـب المعادلة، ويمكـن عندئذٍ تأويـل النص: 

مـرة تبـدو فيهـا المـرأة سـبباً في فشـل العلاقـة العاطفيـة، ومـرة يبـدو فيهـا 

الرجـل مسـؤولاً عـن فشـل هـذه العلاقـة، وإخـال أن هـذه هـي وجهـة نظر 

سـعاد الصبـاح للعـالم.. عـالم الحـب في المجتمـع العـربي، باعتبـاره مجتمعـاً 

ذكوريـاً مـا زال قاهـراً لنصفـه الآخـر. 

وأيـاً مـا كان الطـرف الأقـوى أو الأضعـف في هـذه المعادلة العاطفيـة، فإنها 

في معظـم أغنيـات الريـط تنـم عـن علاقـة متوتـرة، وعــن حـبّ لم يكتمـل 

وربمـا لـن يكتمـل أبـداً إلا نــادراً في ظـل هـذه النــزعة الذكورية الاسـتعلائية 

أو النزعـة الأنثويـة الخانقـة أو السـلبية. وبـدلاً مـن أن يكـون الحـب مصـدر 

سـعادة تحـوّل إلى مصـدر حـزن وأسى لا ينتهـي. ولعـل هـذا مـا يفـسر غلبـة 

صيغـة »الزمـن المـاضي« عـلى فعـل الحـب في أغـاني الحـب العربيـة عمومـاً، 

وهـي غلبـة سـلبية بطبيعـة الحـال، في مجتمع لا يـزال يرى في البـوح الأنثوي 

بالحـب نقيصـة اجتاعيـة. وعـلى الرغـم مـن أن سـعاد الصبـاح في شـعرها 

في أغانيها الوطنية والعاطفية
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الفصيـح المنشـور في دواوينهـا تبـدو متمـردة ضـد المجتمـع الذكـوري، رافضة 

لـه، محرضـة عليـه، فإنهـا عـلى النقيض من ذلـك في أغانيهـا العاطفيـة باللغة 

المحكيـة.. ربمــا لأنهـا كـا قالـت تريد أن تحـاكي الواقـع الآني السـائد، فتصَُوَّر 

الأنثـى في استسلامهــا وخضوعهـا واضطهادهـا في مجتمـع ذكـوري متضخـم 

الإحسـاس بالذكـورة، عـلى حسـاب إنـكار حـق كل مـا هـو أنثـوي ونفيه. 

)3/1( أغنية ))خذني بحضن قلبك((: 

في هـذه الأغنيـة يتصـدّر عـدد مـن أفعـال الأمـر التـي يبـدو فيهـا الحبيـب 

واثقـاً مـن الاسـتجابة، لكننـا لا نلبـث أن نكتشـف أنهـا أفعـال تنطـوي عـلى 

التوسـل والتـرع للآخـر القابـع في أفعـال الأمر، لعلهّ يشـفق عليهـا فيأخذها 

في حضـن قلبـه )لا جسـده( وأن يغمرهـا بحنانـه، وأن يخرجهـا مـن سـجن 

همومهـا  نسـيان  عـلى  يسـاعدها  أن  يرحمهـا،  أن  ترجـوه  وهـي  الـذات، 

العاطفيـة حتـى ترتـاح ))باقـي عمرهـا(( ولكـن ذلـك يبـدو أمراً عسـر المنال 

بعـد أن ))عذبهـا ومرمرهـا((، وكيـف لا وذئب الذكورة بغـروره الكاذب كامن 

في داخلـه.. والمـرأة تعـرف ذلـك جيـداً، ولكنهـا في سـبيل إنقـاذ هـذا الحـب 

تتحمـل الكثـر، عمـلاً بالمثـل القائـل ))من عـاشر الذيـب يتحمـل مخاليبه((، 

غـر أن مـن يتنـازل مـرة لا يملك إلا التنـازل مرات ومـرات، وعندئـذٍ لا يلومن 

إلا نفسـه.. ولكـن يبـدو أن هـذا هـو ))قـدر(( المـرأة العربيـة ))ودورها(( في 

آن.. وهـذا يعنـي عـلى مسـتوى النص الغائب رفـض هذا الـدور، والتمرد على 

هـذا القـدر الاجتاعـي المفـروض والمرفوض معـاً. كا تشي كلـات النص عن 

معنـى غائـب آخـر يكمـن في أن الطـرف الآخـر -ربمـا كان زوجـاً أو حبيبـاً- في 

ثنائيـة الحـب هـو الـذي أحال هـذه العلاقة الإنسـانية النبيلـة إلى جحيم للأنا 

النسائية: 
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خذني بحضن قلبك

 طلعني من سجـني

يكفيني بس هموم

 نسّيني وارحمــني

يكفي وأبي أرتـاح

 الباقي من عمـري

بين الضلوع إرماح

 صرخات بصدري

عذبني، مرمـرني

اني تعـذيبــه  وَرَّ

من عاشر الذيب

 يتحمل مخاليبـه

وتسـعى الأغنيـة بعـد ذلـك إلى تصويـر الوجـه الآخـر لتنامـي الحـب ومزايا 

الوصـال )نقيـض الانفصـال في المقاطـع السـابقة(، فراحت تتوسـل إليه تنشـد 

حبـه وتلتمـس عودتـه وتسـتجدي عطفـه، في محاولة محمومة مـن أجل نفي 

الاغـتراب، والإبقـاء عـلى الـزوج وعـلى حبـه، لعـل هـذه العلاقـة تعـود إلى ما 

كانـت عليـه مـن حـب نبيـل بنـاء، وهـي عـلى اسـتعداد لأن تصفـح وتغفـر، 

برغـم كل العذابـات التي عايشـتها، لأن الحياة أقصر مـن أن نقضيها في خصام 

ونكـد.. والعمـر سـاعات و))وقـت الهنـا لحظــات(( فلاذا لا نقطـف أحلاها 

ونحقـق أمانينـا، لمـاذا لا نغنـي معاً ))لحـن الحيـاة(( الجميل: 

في أغانيها الوطنية والعاطفية
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كل العمـر ساعات

 وبسـرعة مجراهــا

وقت الهنا لحظـات

 خل نقطف أحلاها

فوق البحر والغيم

 نكتـب أسامينـا

ننسى حياة الضيم

 ونعيش أمانينــا

غـر أن اللهجـة والغناء يتجهـان بالأغنية إلى الجانب السـلبي المتوتر في مثل 

هـذه العلاقـة العاطفيـة حيث يتكرر هذا المقطـع مراراً، وبـه تنتهي الأغنية: 

يكفي وأبي أرتـاح

 الباقي من عمـري

بين الضلوع إرماح

 صرخات بصـدري

عذبني، مـرمرني

 وراني تعذيبــه

من عاشر الذيب

يتحمـل مخاليبــه

فهـل يعنـي ذلـك أن سـعاد الصبـاح تريـد أن تلقي بمسـؤولية تدهـور هذه 
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المـرأة وحدهـا..  عـلى  بطبيعتهـا-  ثنائيـة  علاقـة  -وهـي  العاطفيـة  العلاقـة 

باعتبارهـا الطـرف الـذي رضي لنفسـه أن يعـاشر الذئـب وأن يقبـل بغـدره 

الثنائيـة  العلاقـة  نبـل هـذه  عـلى  يتحمـل عذاباتـه، حفاظـاً  وجحـوده وأن 

وتحقيقـاً لهـا. ذلـك أن الأنثـى دوماً على اسـتعداد للصفح والعفـو انطلاقاً من 

المثـل الشـعبي القائـل ))المرأة تعشّـش والرجل يطفّش(( أي أن المرأة تسـعى 

للحفـاظ على عشـها على النقيـض من الرجل في الأغلب الأعـمّ. وبصرف النظر 

عـاّ تنطـوي عليـه الأغنيـة مـن كلام كثر ))مسـكوت عنه(( فإنهـا -من حيث 

المفـردات والتعابـر والصـور الشـعرية- أغنيـة رائعـة لحنـاً وغنـاءً وكلات. 

)3/2( أغنية ))يا صدى صوتي((: 

في هـذه الأغنيـة يتكـرر المعنى نفسـه، ولكن عـلى ))تنويعة(( أخـرى.. يبدو 

فيهـا الآخـر صـدى للأنـا العاشـقة )كـم هـو جميـل مثل هـذا الحـب(، ولكننا 

سرعـان مـا نكتشـف أنـه برغـم أن هذا الآخر مبحـر في شريانهـا إلا أنه سرعان 

مـا كشـف عـن وجهـه القبيـح وتحـول إلى الآخـر المحبـط للأنـا.. فقـد تغـر 

وهجـر الأنـا وغـدر بهـا، وهـو أمـر كانت تسـتبعده الأنـا وتعتقـد نقيضه: 

يا صدى صوتي.. يا مبحر بشرياني

وحدك سكن قلبي، ما فيه معاه ثاني

جبت الهجر من وين واشْ غيّرك يا الزين

وأنا الذي ظنيت عمرك ما تنساني

وتـبرر الأنـا موقفهـا مـن الآخـر وإلحالهـا عـلى حبه أنهـا كانت الأنـا المعطاء 

دومـاً، فهـي بالنسـبة للآخـر سـدرة يتفيـأ في ظلالهـا الأمـان.. مثلـا كانت نبع 

حنـان ))وطيـب الليـالي(( و))كل الحيـاة((، في عيونهـا شـيدت لـه سـكناً كلـه 

في أغانيها الوطنية والعاطفية
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دفء ورحمـة، كانـت لـه ))أحـلى المعـاني(( فـأي شيء غره؟! 

والأنثــى، كـا تتبـدى في هـذا النـص والنصوص السابقــة، تسـتصرخ الرجل 

كي ينقذهـا، تطلـب غـوث ظالمهـا، كي لا تغـترب فتضيـع، تسـتصرخه مـن أجل 

أن يرفـع عنهـا قيـود القهـر والظلم والاسـتعلاء، بما هـي قيود موروثـة خلفتها 

عصـور الجاهليـة، عصـور التخلـف الاجتاعـي المزمـن، مـبررة ذلـك بقدرتهـا 

عـلى العطـاء الروحـي والنفـسي والثقـافي والاجتاعـي والحضاري: 

إبدُنيتَك1 لك كنت سدرة أمان
صنت المحبة، وكنت منبع حنان

كنت لك طيب الليالي لما يعاند زماني
كنت لك كل الحياة بالدقايق والثواني

بعيوني لك شيدت بيت ومكان
ما عمري يوم خنت عشرة زمان

كنت لك أحلى المعاني.. يا من وهبته حياتي
كنت لك ليل ونور.. ترضى الهجر دا جزاتي؟! 

وعـلى الرغـم مـن أن الأنا العاشـقة هنا لم تخـن الآخر، ووهبتـه حياتها، فإنه 

سرعـان مـا تنكـر لهـذا كله، ولذلك تتسـاءل الأنا مرة أخرى في أسى ودهشـة: 

جبت الهجر من وين
 واش غيرك يا الزين

وأنا الذي ظنيت
 عمرك ما تنساني

1- إبدنيتك: في دنياك.
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فهـل هـذا حقـاً هـو جـزاء الأنـا »المزمـن« في خطـاب الحـب العـربي؟ ربمـا 

كانـت الإجابـة بالإيجـاب، فهو خطـاب يتمحور -منذ أمد طويـل- حول الهجر 

والفـراق والأسى والحـزن والألم والعـذاب، وتضخم الذات، والتوتـر القائم دائماً 

بـن الأمـل واليـأس.. ولكنـه إلى اليـأس أميَـل، أو بـن الصـوت والصـدى.. لكنه 

إلى الصـدى أقرب! 

)3/3( أغنية ))وعدتني((: 

ربمـا كانـت هـذه الأغنيـة أكـر أغنيـات الريـط تفـاؤلاً وإشراقـاً في رؤيتهـا 

للحـب.. وهـي في الوقـت نفسـه تكشـف درسـاً رائعـاً في العلاقـات العاطفيـة 

وفي التواصـل الإنسـاني. وتقـوم بنيـة الأغنيـة وحافزهـا عـلى مجـرد ))وعـد 

بالزيـارة((، ولكـن كـم كان رد الفعـل الأنثوي العاشـق بهيجاً وجارفـاً إزاء هذا 

الوعد: 

وعدتني بتزورني.. 

 وبشعري تزرع وردة

وتجلى رد الفعل على النحو التالي: 

نهر الفرح من شوقي لك

فاض وانكسر ســــدّه

الحب طغى في مهجتي

أشعل حنين من فرحتي

منهو ترى يــــــرده

إنت بداية مولدي.. لا قبله ولا بعده

في أغانيها الوطنية والعاطفية
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إنت نهاية غربتي.. وإنت الهنا وشهده

إنت البحر في دنيتي.. بجزره ومده

حبّك مرادي وغايتي.. ما أخون أنا عهده

وعدتني بتزورني.. وبشعري تزرع وردة.. )إعادة(

وفي هـذه الأغنيـة -لحنـاً وغنـاء وكلـات- تتبـدى مسـحة رومانسـية حالمة، 

محببـة إلى الـذات، ولكنهـا تطـل عـلى المسـتمع في حيـاء، ضمن فضاء شـعري 

واجتاعـي لم يعـد فيـه مـكان للرومانسـية، ومـن هنـا تكمـن فـرادة الأغنيـة 

وحيويتها. 

)3/4( أغنية ))دروبي ملت الآهات((: 

في هـذه الأغنيـة المتميـزة -لحنـاً وأداء وكلـات- تفصـح الشـاعرة بقـدر مـا 

تفضـح طبيعـة العلاقـات الزوجيـة العربيـة المزيفـة، والاغـتراب العاطفي بن 

الزوجـن. ولذلـك لا غـرو أن تكـون هـذه الأغنيـة تعبـراً عـن صرخـة مكتومة 

لامـرأة تعيـش في حالـة اغـتراب نفـسي مريـر، في بيتهـا ووطنهـا، بسـبب غـدر 

شريكهـا الخـؤون الكـذوب الـذي وثقـت بـه واطمأنـت إليـه، ولكنـه سرعـان 

مـا غَـرَّ جلـده، شـأن الكثـر مـن الأزواج، فـكان أن أحسّـت معـه بالغربـة، 

وكان الانفصـال، بعـد أن فضحـت زيفـه. )ومـا أكـر مـا يدور من مـآسٍ خلف 

الأبـواب المغلقـة لبيـت الزوجيـة(. ومـن هنا تبـدأ الأغنية بتفجـر المعنى على 

نحـو مبـاشر، معنـى الاغـتراب الأنثـوي المخيـف في بيـت الزوجيـة العـربي في 

مجتمـع ذكـوري قاهـر. مـن هنـا كانـت هـذه الصرخـة المريريـة الحزينة: 

دروبـي ملّت الآهات

وعيوني ملّت الدمعات
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وتـبرر الأنـا العاشـقة هـذه النهايـة الأسـيفة بتنكـر الآخـر لهـا وجُحـوده 

وأنانيتـه واسـتعلائه عليهـا، عـلى غر مـا توقعـت، وذلك على الرغـم من طول 

صبرهـا، لعلهـا تنقـذ بيـت الزوجيـة مـن السـقوط. ولكـن مـاذا تفعـل وقـد 

فجعـت في هـذا الآخـر الـذي لا تملك عندئـذٍ إلا تعريته وكشـف زيفه، مؤكدة 

))الاغـتراب((:  حالة 

معاك إنت مضى عمري بحزن وعتاب

وصبرت أكثر من اللازم وصبري ذاب

مظلّلنا سقف واحد، واحنا نعيش أغراب

أنا، ويا بعد عمري.. 

ما عمري أنا في يوم حسبت للوقت هذا حساب

أنا ويا بعد عمري.. 
ما عمري أنا في يوم تصورتك تكون جذاب1

أنا ياللي بخيالي كنت أمل وأحلام

أتاريني تعلقت بسراب وأوهام.. 

أماني عمري تسرقها ولا تحسب لي أي حساب

وبطبيعـة الأنـا الحريصـة على سـوية العلاقـة العاطفية تسـتحر الماضي في 

الزمـن الجميـل لعلهّ يشـفع لهـا أو لعل الآخـر يرتدع فلا يتـادى في القطيعة 

والانفصال: 

1- جذاب: كذاب.

في أغانيها الوطنية والعاطفية
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تذكر عشرتي ودربي.. 

تذكر إننا في يوم.. سوا كنا نعيش أحباب

وإذا ما وافقك حبي.. 

لا تطو زمان راح.. واحسبني من الأصحاب

ألا يلي لأجل عينك أنا ضحّيت
جذي فيني -يا لأسف- سويت1

أماني عمري تسرقها ولا تحسبلي أي حساب.. )إعادة(

وهكـذا تتأكـد الفكـرة المركزية في غنائيات سـعاد الصبـاح العاطفية، بما هي 

فكـرة تتمحور حـول ثنائية الحب والهجـر، أو الاتصال والانفصال. 

)3/5( أغنية ))يا بو مبارك((: 

وهي من تلحن: أنور عبدالله، )1992(.

مثـل هـذه الأغنيـة ظاهـرة فريـدة غـر مسـبوقة في الغنـاء العـربي، فهـي 

))وثيقـة حـب(( معلنـة من امرأة عربية -هي سـعاد الصبـاح- لزوجها الراحل 

المغفـور لـه الشـيخ عبداللـه المبـارك الصباح الـذي انتقل إلى الرفيـق الأعلى في 

لنـدن في 15/6/1991. 

في هـذه الوثيقـة لا تخجـل الزوجة من إعـلان حبها على المـلأ، والتغني بهذا 

الحـب ))الحقيقـي(( عـلى أشرطـة الكاسـيت والفيـدو وفـاء وولاء لـه ))حيـاً 

وميتـاً((.. إنهـا إذن تجربـة واقعية فريـدة، وهو أمر ما تعودنـاه في عالم الغناء 

العـربي. ربمـا لأنـه حب مثـالي من زوجـة مثالية لـزوج مثالي. 

1- جذي فيني سويت: هكذا فعلت بي.
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ليـس سراً أن يقـال إن المغفـور لـه الشـيخ عبداللـه المبـارك ظـل -كـا تقول 

سـعاد الصبـاح- عـلى امتـداد عمـره هـو الـزوج والحبيـب الملهـم والصديـق 

والرفيـق والمعلـم والسـيّد والأب والأمـر. )وهـو أيضـاً الوطن والزمـن( ترفرف 

روحـه -حيـاً وميتـاً- عـلى ))ديـوان الحـب(( عنـد سـعاد، فـا تـكاد تقـرأ أو 

تسـمع قصيـدة عشـق في أي مـن دواوينهـا حتـى تخايلـك صورتـه، وإن لم 

تذكـره بالاسـم، فـإذا هـي -كالعهـد بهـا- صـورة الحبيـب المثـالي، أو صـورة 

الرجـل كـا ينبغـي أن يكـون في علاقتـه العاطفية والإنسـانية بالأنثـى، صورة 

فـارس الأحـلام، عـلى سـبيل الحقيقـة لا المجـاز الشـعري. وهـو أمـر لم تكـن 

الشـاعرة لتخجـل مـن البـوح بـه، عـلى الرغـم مـن مكانتـه ومكانتهـا، في بيئة 

اجتاعيـة مثقلـة بالعـادات والتقاليـد الموروثـة التـي تسـتهجن الحديـث في 

الحـب، وتـرى فيـه جرمـاً وفضيحـة ونقيصـة اجتاعيـة وأخلاقيـة بمـا في ذلك 

))العشـق الزوجـي(( وتـرى في البـوح به شـأناً ذاتيــاً لا يجوز التصريـح به، بما 

هـو شـأن موغـل في الخصوصيـة والسريـة. حتـى إذا مـا انتقل الرجـل -رحمه 

اللـه- إلى جـوار ربـّه بـادرت الشـاعرة إلى البـوح باسـمه صراحـة دون مواربة، 

أو حيـاء مصطنـع أو خجـل مزيـف كـا يبـدو في هـذه الأغنيـة الرائعـة أو 

المرثيـة الحزينـة ))يـا بـو مبـارك(( وكأنهـا -عـلى الرغـم مـن حجـم الفجيعـة 

وهـول الكارثـة- تـأبى إلا أن تعلـن على الملأ ديمومـة هذه العلاقـة النموذجية، 

مـن خـلال إذاعـة هـذه الأغنيـة عـلى شرائـط الكاسـيت والفيديـو، وباللغـة 

المحكيـة أو اللهجـة المحليـة، حتـى يتذوقها الجمهـور العربي كله، ويسـتحر 

دائمـاً معانيهـا النبيلـة، الإنسـانية والعاطفيـة، بمـا هـي معاير ومشـاعر نابعة 

مـن القلـب، ومـا يصـدر مـن القلب يصـل إلى القلـب، والحب الكبـر -في رأي 

الشـاعرة- لم يكـن يومـاً مناقضـاً للقيـم العليـا أو مناهضـاً للأخـلاق العامـة. 

في أغانيها الوطنية والعاطفية
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هـذه الأغنيـة تسـتدعي بالـرورة قصيـدة أخـرى من أجمـل قصائـد الرثاء 

نفسـها  للشـاعرة  السـيوف  آخـر  المعـاصر، هـي قصيـدة  العـربي  الشـعر  في 

)قيلـت في يونيـو 1991( مـا يعـزز الرأي الذي ذهبنـا إليه.. ومـا أندر قصائد 

الرثـاء الزوجيـة في أدبنـا العـربي كلـه )عادة لأسـباب اجتاعية(، مـا يؤكد أن 

الشـاعرة ليسـت مقتحمـة فحسـب عالمـاً شـعرياً غـر مطـروق كثـراً، ولكنهـا 

-وهـي المقتحمـة أبـداً- شـاءت أن تعلـن عـن هـذه العلاقـة وتخـرج بهـا من 

حيـز الخصـوص إلى نطـاق العمـوم.. غـر أن آخـر السـيوف بجرسـها الحزيـن 

ظلـت حبيسـة النـص المطبـوع )المتلقـي / القارئ(. أمـا الأغنية فقـد انفتحت 

عـلى آفـاق جاهرية أوسـع، هـي آفاق المتلقي: المسـتمع والمشـاهد والقارئ 

عـلى السـواء، على امتـداد الوطن العـربي. مضمخة بأريج العواطـف الصادقة، 

هـذه  كانـت  وربمـا  والأداء..  واللحـن  الكلمـة  التجربـة وجاليـات  وحـرارة 

هـي المـرة الأولى التـي لا تـتردد زوجـة مكلومـة في البـوح بأحزانهـا الإنسـانية 

النبيلـة عـلى المـلأ وعلى هـذا النحو المعلـن )عبر شرائـط الكاسـيت(. والأغنية 

بسـيطة في كلاتهـا بسـاطة سـعاد الصبـاح في شـعرها الفصيـح، ولكنهـا حبلى 

بأريـح اللغـة المحكيـة وعبرهـا الإنسـاني الصادق. إذ تبـدأ الأغنية بهـذا النداء 

)الشـخصي( الأثـر إلى قلب سـعاد، وهـو ))يا بو مبـارك(( )وهو نـداء مزدوج، 

تنطـوي فيـه الكُنيـةُ على معانٍ كثـرة، منها معاني الأبـوّة والأمومة في آن واحد 

ناهيـك عـن عفوية حـرف النداء )يا( بمـا يحمله في هذه المرة مـن ))حضور(( 

دائـم لآخـر السـيوف، ومن معـاني الحـب والامتنـان والتقديـر والعرفان(. 

ثـم تمـي الأغنية كلهـا بعد ذلك -على المسـتوى البنائي للنص- على أسـلوب 

الـرط المعـروف بثنائية التركيبـة )فعل الرط - جواب الـرط(، فإذا الأغنية 

مكونـة مـن عـر جمـل شرطيـة، كل شرط منهـا مسـتحيل التحقـق، وجواب 
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شرط واحـد، هـو هنـا بمثابـة ))القـرار(( الثابـت عـلى التنويعـات النغميـة 

التـي تنطلـق منهـا البنيـة الدلاليـة للأغنيـة.. في هذا القـرار الثابـت أو المتكرر 

تعلـن الشـاعرة عـن عجزهـا، أي أن فعـل الرط بمـا هو مسـتحيل التحقق في 

مثـل هـذه ))الحالـة(( فـإن جـواب الرط المقـرون بالقسـم بالله -ثلاثـاً- هو 

بالحتـم أكر اسـتحالة. 

وهـذا يكشـف على المسـتوى الدلالي والسـيميائي عـن عبقرية الحـب المثالي 

والوفـاء النـادر لزوجـة مكلومة تجــاه زوجهـا الراحل، ومن ثـم يختفي معنى 

الرثـاء -بمـا هـو مديـح للمـوتى- إلى معنـى المديـح المبـاشر، بمـا هـو -رحمـه 

اللـه- مـازال وسـوف يبقى حضـوراً حياً في وجـدان الزوجة وقلبهـا، وفي فكرها 

وعقلهـا على السـواء. 

النـص مفعمـة بالحـزن والعميـق الصـادر عـن  وإذا كانـت كلـات هـذا 

الشـاعرة إلى الحـد الـذي تـكاد تصبـح معـه الشـاعرة هـي الأحـق بالرثـاء، 

فـإن البنيـة الأسـلوبية لهـذا النـص قوامهـا أفعـال شرطيـة متعـددة، ولكنهـا 

مسـتحيلة التحقيـق، ولهـا جميعـاً جواب شرطي واحد مشـترك، يبـدو تحقيقه 

أكـر اسـتحالة، كـا أشرنـا إلى ذلـك، مـا يعنـي ببسـاطة أن قـدرة الشـاعرة 

عـلى الوفـاء بحـق زوجهـا في الرثـاء -عـلى مسـتوى التخيـل الشـعري- فـوق 

شروط المـكان والزمـان، وفـوق آمـاد اللغة وطاقة الإنسـان. ويا لهـا من لوحة 

إنسـانية معـبّرة وصادقـة، تزكيهـا همينـة ضمـر المخاطب على مسـتوى النص 

كلـه، وهـو ضمـر يقتـي -عـلى المسـتوى السـيميائي- الحضـور لا الغيـاب. 

والحـق أن سـعاداً لم تكـن تبـي فيـه زوجـاً راحـلاً أو معلـاً ملهـاً أو آخـر 

السـيوف فحسـب، بـل تبـي فيـه أيضـاً قِيـاًَ ومثـلاً عليا مـن الزمـن الجميل، 

تبـي فيـه نبـل الفـارس، مروءته، تبي فيـه -في إيجـاز- درعها وكتابهـا المأثور، 

في أغانيها الوطنية والعاطفية



سعاد ... الإنسانة
عاشقة الوطن

310

بقـدر مـا تتغنـى بهذا كلـه، حضوراً مـا بعده حضور يمـلأ عليها حياتهـا وقلبها 

وعقلهـا، ضمرهـا وروحهـا، يحقـق كينونتهـا الذاتيـة والإنسـانية.. ومـن ثم لا 

تملـك إلا البـوح بهـذا كله امتنانـاً وعرفانـاً، وأن تذيعه غناء عبر هـذا الريط، 

حتـى يسـمع العـالم منها ))لحـن الوفاء(( لهـذا الراحـل العظيم: 

يا بو مبارك
لو أشيل بكفوفي ماي البحر1

وأزرع الصحارى بساتين وشجر

وأفرش أهدابي لك يوم السفر

وأكتب اسمك على وجه القمر

ما وفيك حقك.. ما وفيك حقك

والله.. والله.. والله في سماه

يا بو مبارك..

لو أخلي عيوني هي منزلك

وأجعل أيامي محطة لتعبك

ما حلا عمري إلا بس معاك

هاك عمري فدوة -يا عمري- لك

ما وفيك حقك.. ما وفيك حقك

والله.. والله.. والله في سماه

1- ماي: ماء.
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يا بو مبارك.. 

يا للي عطّر دنيتي بعطر الأريج
يا حبيبي يا أعز وأغلى صديق1

إذا ما شفتك دنيتي بعيني تضيق2

كم أحبك أنت يا ملح الخليج

ما وفيك حقك.. ما وفيك حقك

والله.. والله.. والله في سماه

يا بو مبارك.. )إعادة(

وبهـذه الأغنيـة الرائعـة -عـلى بسـاطتها وقدرتهـا عـلى اسـتحضار الخاص في 

العـام- ترسـم سـعاد الصبـاح نموذجاً واقعيـاً للعلاقـات العاطفيـة )والزوجية( 

والإنسـانية يمكـن الاقتـداء بـه في خطابـات الحب العـربي المعـاصر. وربما كان 

مـن المفيـد هنـا أن نعـرج عـلى هـذا التعبـر العبقـري الـذي جعلـت منـه 

الشـاعرة ))كنيـة(( جديـدة تخاطـب بـه زوجهـا الراحـل: )يـا ملـح الخليـج( 

بـكل مـا يمكـن أن تشـر إليه هـذه الكنيـة أو يفجره هـذا التعبـر المبتكر من 

معنـى، حيـث الملح على المسـتوى الفولكلوري رمـز الوفاء والطهـارة والخلود، 

وقـد اكتسـب بإضافتـه للخليـج بعُـداً مكانيـاً وذاتيـاً وإنسـانياً ضخـاً.. وهـو 

تعبـر مبتكـر ونـادر، ينطوي على شـبكة من الإشـعاعات العاطفية والشـعرية 

الفريـدة.. كـا يفعـل تكـراره فعله في تفجر شرارتـه الإنسـانية في داخلنا، كا 

عصـف بقلـب الشـاعرة، وبمـا هو -رحمه اللـه- في مرثيات سـعاد مناط الفعل 

1- القاف تلفظ وكأنها حرف بن الجيم والشن.

2- القاف تلفظ وكأنها حرف بن الجيم والشن.

في أغانيها الوطنية والعاطفية
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والانفعـال. الأمـر الـذي يـبرر أيضـاً مجـيء كـم الخبرية التـي تفيد الكـرة هنا 

في التعبـر عـن حجـم هـذا الحـب العظيم )كـم أحبك أنـت يا ملـح الخليج(. 

وتبقـى هـذه الأغنيـة في مبناهـا ومغزاها بمثابـة ))معاهدة وفـاء(( و))عقد 

ولاء(( مطلـق في الزمـان الآني والسرمـدي، بقدر ما هـي ))وثيقة وفاء(( قامت 

بتوقيعهـا ))منـذ تسـع وثلاثـن سـنة(( أي منـذ تزوجـت عـام 1960 بالشـيخ 

عبداللـه المبـارك، وحتـى إذاعـة هـذه الوثيقـة الملحقـة بهـذه القـراءة، والتي 

نرتهـا في عـام 1999 وهـو توقيـع سـوف تبقـى الشـاعرة / الزوجـة تقـوم 

بإنجـازه وتجديـده مـدى الدهـر لتأكيـد مـا ورد في هـذه الوثيقـة العاطفيـة، 

وحيـث الحـب الصـادق لا يرتبـط بحـدود الزمـان والمـكان، بـل بالمسـاحات 

اللانهائيـة للقلـب والـروح والوعـي، ومـن هنـا لا تـتردد سـعاد في التصريـح 

قائلة: )).. وسـوف أوقعها -الوثيقة- بعد خمسـمئة سـنة.. بعد خمسـة آلاف 

سـنة، ولا أشـعر بـرورة حـذف أي حـرف منهـا(( عـلى حـد قولهـا شـخصياً. 

وقـد جـاء ذلـك في سـياق رسـالة بعثت بهـا إلى جريـدة القبس بعنـوان »هذه 

وثيقـة حـب« نـرت في يـوم السـبت 13/3/1999 العـدد 9242 )انظـر نـص 

الوثيقـة في ملحـق الدراسـة ومـا تنطـوي عليـه مـن شـجاعة وما تكشـف عنه 

مـن مسـاحات الحـب في مجتمعـات، ما زالت تـرى في المرأة لعنـة وفي الأنوثة 

جريمـة كـبرى وتأكيـداً لمـا ورد في ))بيانها الغزلي(( عـورة وفي الحب عاراً، وكان 

ذلـك )الاعـتراف( الـذي قدمـت بـه لديوانها السـابع قصائـد حب(. 

إن الشـاعرة هنـا -في الأغنيـة- لا تعـترف بالزمن الموضوعـي )الكرونولوجي( 

بمـا هـو كـمٌّ متصـلٌ قابـل للقياس، بـل بالزمـن الـذاتي )السـيكولوجي( بما هو 

زمـن خـاص بالشـاعرة وحدهـا لا يبـالي بالكـم الموضوعـي المقيـس ولا يخضع 

لـه، بـل إن هـذا الزمـن الـذاتي بالنسـبة لصاحبـه ربمـا كان أصـدق وأدنى إلى 
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المعيـار الصائـب، وألصق بذات نفسـه، باعتباره زمن البـوح والإفصاح وإخراج 

التشـكل النـصّي مـن حيـز القـوة إلى حيـز الفعل عـلى المسـتوى النصوصي. 

ملاحظات حول الأغنية: 

تكمـن المفارقـة الأولى هنـا بـن موقف سـعاد الصباح من قضيـة المرأة . 1

في أشـعارها المطبوعـة وموقفهـا المغايـر والنقيـض في أشـعارها المغّناة.. 

هي في الأولى شـاعرة حالمة، ثائرة، متمردة، وفي الأخرى شـاعرة واقعية، 

مسـتجدية، مستسـلمة. كلنا يعرف سـعاد الصباح في دواوينها المطبوعة 

حاملـة لـواء الثـورة بالكلـات إزاء ثقافـة الصمت والقمع معـاً، بما هي 

ثقافـة مهيمنـة وسـائدة، حيـث يمثل شـعرها الفصيـح معنـى تحريضياً 

متجليـاً في ))ثـورة الأنثـى عـلى سـلطان الرجـل(( دفاعـاً عـن الوجـود 

الأنثـوي وحضـوره في مجتمـع يسـعى عامـداً متعمـداً إلى تغييبـه. الأمر 

الـذي يعكس على المسـتوى الجـالي والدلالي والسـيميائي رغبة حقيقية 

وعارمـة عنـد الشـاعرة في الانعتاق من قيود المجتمع الذكوري المتسـلط 

بتقاليـده الباليـة، ومنهـا التسـلط الرجـولي عـلى الحضـور الأنثـوي إلى 

حــد إلغائـه ونفيـه. غـر أن لسـعاد لهـا وجهاً آخـر في شـعرها باللهجة 

المحكيـة، أعنـي في أغنياتهـا العاطفيـة، وجهاً قـد يبدو مفارقـاً ومناقضاً 

للوجـه الأول الفصيـح، فـإذا هـي هنـا شـاعرة لا تختلـف عـن أي أنثـى 

شرقية، تسـتجدي حنان الرجل وتنشـد عطفه، وتلتمس رضاه، وتسـعى 

إلى إشـباع غـروره ونرجسـيته.. كيف يكون ذلك التناقـض؟ ولماذا كتبت 

هـذه القصائـد المغنّـاة باللغـة العاميـة، لغـة الشـارع اليوميـة؟! أغلب 

الظـن أنـه ليـس ثمـة مفارقـة، فهـي في وجههـا الفصيـح تعكـس المثـل 

والحلـم، وفي وجههـا العامـي تفضـح الواقـع وتسـعى إلى تعريتـه، حتى 
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يتأكـد لدينـا هـوان الأنثـى إزاء الرجـل.. ولأنهـا تعكـس الواقـع فـلا بد 

أن يكـون ذلـك بلغـة الواقـع.. أي لغـة الحيـاة اليوميـة.. وكأنهـا بذلـك 

-فضـح الواقـع الأنثـوي- تسـعى إلى تأكيـد دعوتهـا التحريضيـة ضـد 

سـلطة الرجـل. إن الواقـع كـا صورتـه سـعاد في أغنياتها واقع مسـتفز، 

مهـن، مـذل، لكنـه في الوقـت نفسـه واقـع يحفـز عـلى التمـرد والثورة 

ضـد كل مـا هـو غـر إنسـاني، بمـا في ذلـك طبيعـة العلاقـة العاطفيـة 

بـن الرجـل والمـرأة. ولعـل هـذا هـو مـا يفـسر غلبـة ضمـر الخطـاب 

المذكـر، عـلى ضمـر الأنـا المؤنـث في كل نصوصهـا الغنائيـة / العاطفية، 

وإليـه -ضمـر الخطـاب المذكـر- تعـزو الشـاعرة دائمـاً فشـل الخطـاب 

العاطفـي في معظـم الأحيـان، ولكـن مـن دون أن تعفـي المـرأة مـن 

مسـؤوليتها وتحمـل نصيبها في هذا الفشـل ))المزمـن(( في تجربة الحب 

العربيـة، وفي الحالـن، ليـس مـن المبالغـة في شيء أن نقـول إن ديـوان 

العشـق في أشرطـة سـعاد الصبـاح، هو ديوان العشـق الحزيـن باعتباره 

الحـاضر الأكـبر في معظـم نصوصهـا العاطفيـة المغنّاة، والسـائدة كذلك 

في خطـاب الحـب العـربي المُغنّى. 

إذا تجازونـا المسـتوى الـدلالي إلى المسـتوى الجـالي وقفنـا عـلى نقطـة . 2

ضعـف أخـرى.. كانت متوقعة.. وهي أن سـعاد الصباح في كل نصوصها 

التـي عرضنـا لهـا تحمـل رؤيـة ذاتيـة للعـالم، وليسـت رؤيـة جمعيـة، 

ومـن ثـم -وباسـتثناءات محـدودة- لا يمكـن أن نصـف ))كلاتهـا(( أو 

أغنياتهـا العاميـة أنهـا أغنيـات فولكوريـة، أو شـعر شـعبي، مثلهـا في 

ذلـك مثـل أحمـد شـوقي وأحمـد رامـي وغرهـا ممـن كتبـوا الشـعر 

العامـي المُغنّـى تعبـراً عـن وجـدان فـردي ورؤيـا ذاتيـة للعـالم )عـلى 

النقيـض مـن الأغنيات الفولكورية أو الشـعر الشـعبي الذي يـأتي تعبراً 
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عـن وجـدان جمعـي، ومـن هنـا كانـت مجهوليـة المؤلـف، أو مـوت 

المؤلـف بتعبـر رولان بـارت، لا لأن النـص الشـعبي لا مؤلف له، بل لأن 

الجاعـة الشـعبية تتجـاوزه مبدعـاً وتتبنـى إبداعـه باعتبـاره نصـاً على 

المشـاع(.. ومـن ثـم فهـذه النصـوص الغنائيـة لا يشـفع لهـا فولكلوريـاً 

توسـلها باللغـة المحكيـة أو المحليـة، باعتبارها لغة الحيـاة اليومية التي 

تضمـن للنصـوص جاهريتهـا وليس شـعبيتها. 

بيـد أن سـعاد الصبـاح بحسّـها اللغوي الرهيف اسـتطاعت أن ترقى 

الشـعري  المهـاد  ))الشـعرية(( وخلـق  آفـاق  إلى  العاميـة  بمفرداتهـا 

الموائـم لسـياق التجربـة الشـعرية، لفظـاً ومعنى، خالقة بهذا نسـقها 

اللغـوي الخـاص والمبتكـر )المـزج بـن الفصحـى والعاميـة في سـياق 

أداء عامـي(، كـا اسـتطاعت أن تفجـر مـا تنطـوي عليـه المفـردات 

العاميـة مـن معـانٍ وأحاسـيس دالـة عـلى خفايـا النفـس كاشـفة عن 

دخائـل الوجـدان، لتشـكل منهـا في النهايـة معظـم طاقاتها الشـعرية 

)التشـكيلية والتمثيليـة والبلاغية والدلالية(. الأمـر الذي يمكن للقارئ 

الفاحـص أن يلمحـه مـن خـلال تحليلـه للمعجـم الشـعري والفنـي 

في هـذه الأغنيـات، فـإذا هـي لغـة تنطـوي عـلى مفـردات وتراكيـب 

وتعابـر، وتصاويـر شـعرية لا تصـدر إلا عن وجدان مثقـف وخاضعة 

لفكـر أو عقـل مثقـف، لم يلتـزم كثـراً بجاليـات المعجـم الشـعري 

في  مغـرق  غـر  اللغـوي  معجمهـا  أن  وبخاصـة  الكويتـي،  الشـعبي 

المحليـة، بـل هـو معجـم ينتمي في معظمـه إلى ))معجـم لهجي عربي 

مشـترك(( أي مفهـوم لـكل العـرب، بقـدر مـا هـو متجـاوز بشـحنته 

العاطفيـة والفكريـة الكائنـة في مفرداتـه مـا تنطـوي عليـه مترادفاتها 

ونظائرهـا في المعجـم الفصيـح. فضـلاً عـن قيـام الشـاعرة بتطعيـم 
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كلاتهـا العاميـة بكثـر مـن مفـردات المعجـم الفصيـح، الأمـر الـذي 

أظـن أن الشـاعرة كانـت عـلى وعـي تـام بـه حتـى تضمـن الانتشـار 

لشـعرها العامـي المغنَّى على مسـتوى العالم العربي كلـه، والذي يعاني 

عـلى المسـتوى الدلالي والسـيميائي مـن قمع المجتمع الذكـوري بعامّة، 

ونفيـه اللاحضـاري للوجـود الأنثـوي وتغييبه، فضلاً عن فشـله المزمن 

في خطـاب العشـق العـربي. ومـا ينطبق عـلى المعجم اللغـوي العامي 

ينطبـق أيضـاً عـلى التعابر والصـور الشـعرية ))المثقفـة((، أعني تلك 

التـي لا تصـدر إلا عـن حـس مثقـف ورؤيـة مثقفـة ثقافـة أدبيــة 

وفكريــة عالمِــة )بكسر اللام(. وهـذا يعني أن الصوت )السردي( هو 

صـوت الشـاعرة وحدهـا، حتـى وهـي تتحـدث باسـم الأنثـى عموماً. 

وهو صوت ينتمــي في جالياته الشـعرية أساسـاً إلى الشـعر الفصيح 

وجالياتـه المعروفـة -خاصـة عـلى مسـتوى النسـج الشـعري، وحيث 

اللوحـات النصيـة في كل أغنيـة )الكوبليهـات أو المقاطـع الغنائيـة( 

وفي كل شريـط غنـائي تتسـم بالذاتيـة- مترابـط عضويـاً بحيـث يحُيل 

بعضـه عـلى بعـض ويتولـد بعضه عن بعـض منطلقاً من الخـارج نحو 

الداخـل، ومـن الداخـل نحـو الخـارج، أو مـن الآخـر نحـو الأنـا، ومن 

الأنـا نحـو الآخـر في تمـازج نصـوصي ملحـوظ، جاليـاً ودلالياً.

لم يعـد الموضـوع هـو المحـور الـذي ترتكـز عليـه التجرية الشـعرية في . 3

نصـوص سـعاد الغنائيـة أو العاطفية بقـدر ما أصبحت الذات الشـاعرة 

ومـا يعتريهـا هنا من شـجى وشـجن، وما يصبـغ رؤيتها للحياة والأشـياء 

إزاء مجتمـع ذكـوري قامـع وثقافـة ذكورية مهيمنة.. وهنـا يكمن مركز 

الثقـل الشـعري في أغنياتهـا العاطفيـة بحيـث أصبحـت سـعاد هنا هي 

الفاعـل الرئيـسي لفعـل الشـعر المغنّـى وبـؤرة عالمـه، إلا أنهـا ليسـت 
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الـذات المستوحشـة المعزولـة، بـل المقتحمـة التـي تسـعى صراحـة إلى 

انتهـاك هـذا الـرف الذكـوري المزيـف، وفضـح أسـاليبه في الاسـتعلاء 

والغـرور، وتقـوم في الوقـت نفسـه بمحاولة تأسـيس قيم جديـدة بناءة 

بنيـة  إلى غرسـه في  تـراه وتطمـح  كـا  العـربي((  ))الحـب  ديـوان  في 

الخطـاب الثقـافي العـربي المعاصر. 

وعـلى الرغـم مـن أن ضمـر المتكلـم في هـذه النصـوص العاطفيـة 

يشـكّل مركـزاً أو مظهـراً دالاً عـلى زاويـة الرؤيـة المحوريـة )الأنثوية( 

مـن خـلال صيغـة المفـرد أو الأنـا، فإن هذه الأنا لا تشـر إلى الشـاعرة 

فحسـب، بـل للأنثـى عمومـاً.. عـلى حـن يـأتي ضمـر الخطـاب -في 

تأويلنـا- معتصـاً بحبـل الذكـورة الواهـي في معظم هـذه الأغنيات.. 

ربمـا إلى حـد الاستسـلام للثقافـة الذكوريـة المهيمنة ولكنه الاستسـلام 

الـذي يدعـو إلى تعميـق الوعـي بنقيضـه وحتميـة التمّـرد عليه.

إذا كانـت الشـاعرة قـد أخضعـت نصوصهـا العاميـة لقصديـة الغنـاء . 4

ومتطلبـات التلحن، فقد كان ذلك أحياناً على حسـاب الإيقاع الشـعري 

التقليـدي )العـروض(. لكن براعة ))تلحن(( هـذه النصوص قد تكلفت 

تعويـض وتصحيـح المسـارات الإيقاعيـة للـوزن الشـعري مـن ناحيـة، 

فضـلاً عـاّ قامت به الإيقاعـات الداخلية من إثراء لحني، ومنح النــص 

الغنـائي ))شـعرية(( خاصـة، سـاعد عـلى إبرازها جـال الغنـاء أو الأداء 

التعبـري بصـوت مشـاهر المطربـن الكويتيـن والخليجيـن والعـرب، 

وهـو أداء وصـل بمعظـم الأغـاني إلى ذرى الإشـباع الجـالي والنفـسي 

والعاطفـي لدى المتلقي، مشـاهداً كان أو مسـتمعاً. وبالمناسـبة فالأصل 

في الشـعر العامـي أن يغّنـى أو يلُقـى شـفاهياً، حيـث ))الأداء(( جـزء 

لا يتجـزأ مـن بنيتـه اللغويـة وطاقتـه التعبريـة والإيجابيـة. ويبـدو أن 
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الشـاعرة كانـت عـلى وعـي بذلـك أيضـاً.. الأمر الذي سـاعد عـلى نجاح 

هـذه الأغنيـات وانتشـارها، وهذا أقـصى ما تطمح إليـه عملية التوصيل 

عامـة والتوصيـل الإبداعـي خاصة. 

سـاعد على نجاح هذه التجربة الغنائية أيضاً، أن شـعر سـعاد بطبيعته . 5

شـعر غنـائي محقـق لجوهـر الشـعر العربي الغنـائي )الذاتي( مـن ناحية، 

وبطبيعـة التوظيـف اللغـوي في هـذه النصـوص -الفصيحـة والعاميـة 

عندهـا- لأن السـلوك اللغـوي للشـاعر الغنـائي -بالمعنـى الأدبي والفني- 

وطريقته في صياغة عالمه، وتشـكيل رؤيته، تتسـم أساسـاً في رأي نقادنا 

المعاصريـن بغلبـة طابـع البسـاطة، مهـا تعـددت الأنمـاط التـي تصاغ 

أو تـذاع فيهـا هـذه اللغـة الغنائيـة. فـإذا أخذنـا نسـتقصي مكونـات 

هـذه البسـاطة الغنائيـة وخواصهـا البـارزة في أغنيـات سـعاد الوطنيـة 

والعاطفيـة )الفصيحـة والعاميـة(، وجدنـا أنها تتمثل مـن منظور البنية 

في قـرب المسـافة، وشـحنات الذكريــات، وحيويـة الصـور والمفـردات 

العفويـة  عـن  فضـلاً  الشـعبية،  المأثـورات  مـع  )المتناصّـة(  والتعابـر 

الطاغيـة التـي يتسـم بها )النفس الشـعري( لدى سـعاد الصبـاح. وفيا 

يتصـل بالموضوعـات وطريقـة اختيـار الكلـات والصيـغ التـي تشـر 

إليهـا، فـإن سـعاداً تفضّل الوجداني والشـعبي منها، مـا يتعلق بالنفس 

أكـر مـا يرتبـط بالعقـل، على تـزاوج الأمريـن وصعوبة الفصـل بينها 

في معظـم الأحيـان. كـا أن هـذه اللغة الغنائية يسـودها على مسـتوى 

الإدراك المبـاشر قـدر مـن الإيجـاز والتكثيف، تلعب فيه أشـكال التكرار 

)اللغـوي والنغمـي( دوراً توزيعيـاً حاسـاً، كـا توظـف فيـه الأدوات 

الجاليـة كالطاقـة الإيحائيـة للعبـارات والعلاقـات المجازيـة، والعناصر 

الصوتيـة مثـل الإيقـاع والرنـن الصوتي -على مسـتوى الكلـات واللحن 
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والأداء- مـا يخلـق في نهايـة الأمـر دون مبالغـة نغمـة خاصـة، هـي 

وحدهـا الكفيلـة بإثـارة الاسـتعداد النفـسي للتلبّـس بحالـة ))الشـعر 

المغّنـى(( إبداعـاً واسـتقبالاً في آن. 
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صورة المرأة في شعر سعاد الصباح

أ. رجاء النقّاش1

قبـل أن نتحـدث عـن شـعر سـعاد الصبـاح، وصورة المـرأة في هذا الشـعر لا 

بد من الحديث عن بعض الملامح الأساسـية لشـخصية سـعاد الصباح نفسـها، 

فالشـعر لا ينبـع مـن فراغ. والدعـوات النقدية التي تنادي بـأن يتجه الاهتام 

النقـدي إلى القصيـدة دون الاهتـام بالشـاعر هي دعوات خاطئـة، وأصحاب 

هـذه الدعـوات يقولـون إن القصيـدة التـي بـن أيدينـا هـي التـي تعنينـا، أما 

الشـاعر فهـو يعنـي أصدقـاءه وأقاربـه والعاملـن معـه في وظيفـة واحـدة أو 

مكتـب واحـدٍ إذا كان هـذا الشـاعر من الذيـن يعملون، أمـا في الدائرة الأدبية 

فـإن الـذي يهمنـا هـو الشـعر وحـده. هـذه النظريـة التـي شـاعت في النقـد 

العـربي الحديـث عنـد بعـض النقـاد والباحثـن هـي نظريـة ليـس لهـا سـاق 

وليـس لهـا قدمـان، فالحقيقـة الثابتـة هـي أننـا إذا لم نفهم الشـاعر و»نحيط 

علـاً« بأحوالـه فإننا لن نسـتطيع أن نفهم الشـعر على وجهـه الحقيقي. وقد 

يكـون مـن المفيـد أن نـرب مثـلاً سريعـاً يكشـف لنـا عـلى الفور عـن الخطأ 

1- ولـد في محافظـة الدقهليـة في 3 سـبتمبر 1934 وتـوفي في القاهـرة في 8 فبرايـر 2008، ناقـد أدبي وصحفـي مصري. 

تخـرج في جامعـة القاهـرة قسـم اللغـة العربيـة عـام 1956 وعمل بعدها محـرراً في مجلة روز اليوسـف المصرية 

بـن عامـي 1959 حتـى سـنة 1961 ثـم محـرراً أدبيـاً في جريـدة أخبـار اليـوم وجريـدة الأخبار في الفـترة من عام 

1961 حتـى عـام 1964، كـا كان رئيسـاً لتحريـر عدد من المجـلات المعروفة منها مجلة الكواكـب ومجلة الهلال، 

كـا تـولى عـام 1971 منصـب رئيس تحريـر ورئيس مجلـس إدارة مجلة الإذاعـة والتلفزيون، وكذلك تولى رئاسـة 

تحريـر مجلـة الشـباب التـي كانـت تصـدر عـن وزارة الثقافـة. بـدأ النقاش مارسـة النقـد الأدبي وهـو طالب في 

السـنة الأولى، وكان ينـر مقالاتـه آنـذاك في مجلـة الآداب البروتيـة، ثـم عمل في جريدة الأخبـار المصرية وترأس 

تحريـر مجلـة الكواكب الأسـبوعية ودورية الهلال الشـهرية.
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الفـادح في هـذه النظريـة النقديـة الانفصاليـة، التـي تعتبر الاهتام بالشـاعر 

نوعـاً مـن الفضـول الـذي لا يليـق بأخـلاق الأدبـاء فهـو بحـث لا يجـدي في 

جوانـب شـخصية يمكـن أن يهتم بها محـررو الأبواب الاجتاعيـة في الصحف، 

أمـا النقّـاد الحقيقيـون فممنـوع عليهـم ذلـك.. لأن هـذا السـلوك الأدبي نـوع 

من سـوء الأدب.

المثـل السريـع الـذي أريـد أن أضربـه لإثبـات الخطـأ في تلـك النظريـة التي 

تدعـو إلى الفصـل بـن الشـاعر وشـعره هـو قـول المتنبي:

تعرفنـــي والبيـــداء  والليـــل  الخيـــلُ 
والقلمُ والقرطـــاس  والرمح  والســـيف 

وقوله في نفس القصيدة:

ســـيعلُم الجمـــعُ ممـــن ضـــم مجلسُـــنا
قدمُ بـــه  تســـعى  مَـــن  خـــير  بأننـــي 

هـذان البيتـان إذا قمنـا بعمليـة فصلهـا عـن صاحبهـا المتنبـي وظروفـه 

الواقعيـة الخاصـة به، سـوف يدفعـان من يقرؤهـا، وحدهـا، إلى القول بأن 

صاحبهـا هـو شـاعر مغـرور يتعـالى عـلى النـاس جميعـاً ويعـبّر عـن مشـاعر 

مليئـة بالأنانيـة إلى حـد قـد يحمـل إهانة واضحـة للآخرين، وهـؤلاء الآخرون 

يشـملون كل إنسـان عـلى ظهـر الأرض، في أي مـكان أو زمان. ومـا دام البيتان 

يدعـوان ويعـبران عـن مشـاعر سـيئة فـلا مـكان لهـا في عـالم الفـن الشـعري 

الجميـل. لأن كل مـا يعـبّر عـن مضمـون سـيئّ لا بد أن يكون سـيئاً هـو أيضاً.

ولكننـا إذا نظرنـا إلى البيتـن عـلى ضـوء ظـروف الشـاعر وأحوالـه النفسـية 

والواقعيـة التـي كتـب في ظلها القصيـدة التي تضمنت هذين البيتن، فسـوف 

نصـل إلى نتيجـة مختلفـة تمامـاً عـن المعـاني التـي وصلنـا إليهـا عندمـا نقـرأ 
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البيتـن قـراءة »انفصاليـة« تهمـل الشـاعر وتهتـم بالشـعر وحـده. فالبيتـان 

قالهـا المتنبـي في قصيـدة ألقاهـا في مجلـس سـيف الدولـة أمـر حلـب، وفي 

حضـور الأمـر ورجـال بلاطـه وكل الشـخصيات السياسـية والثقافيـة المهمّـة 

التـي كانـت تحيـط بهـذا الأمر العـربي. وقد ألقـى المتنبي قصيدتـه هذه بعد 

أزمـة عنيفـة أصابـت علاقته بأمره »سـيف الدولة«، وقد نشـأت هـذه الأزمة 

الكبـرة لأسـباب كثـرة منهـا مـا قـام بـه حسـاد المتنبـي والكارهـون لـه مـن 

تحريـض مسـتمر للأمـر ضـد الشـاعر الكبـر. وكان المتنبـي يحتل عند سـيف 

الدولـة مقامـاً عاليـاً، ويمكننـا القـول دون أي مبالغـة إن المتنبـي كان يشـغل 

عنـد سـيف الدولـة مـا نسـميه في لغتنـا العصريـة بمنصـب »وزيـر الإعـلام«. 

فالشـاعر هنـا صديـق للأمـر وداعيـة مـن دعاتـه ومعـبرِّ عـن آرائـه ومواقفه، 

وليـس تابعـاً ولا خادمـاً للأمر. وعندما »دسّ« البعض للشـاعر عند الأمر، كان 

الشـاعر ينتظـر الإنصـاف والحايـة مـن أمـره، ولكن يبـدو أن الأمـر قد مال 

إلى رأي أعـداء »المتنبـي«، وإن كان الأمـر قـد نـدم عـلى ذلك أشـدّ الندم بعد 

أن وقعـت الواقعـة، وقـرَّر المتنبـي أن يهجـر سـيف الدولة ويـترك إمارة حلب 

كلهـا ويبتعـد عنهـا تمامـاً. كان الشـاعر ثائراً في أعاق نفسـه لكرامتـه وللظلم 

الـذي أصابـه وحـلَّ بـه، وكان عليـه أن يـرب ضربتـه الأخـرة حتـى يفيـق 

الأمـر مـن تأثـر المحرضـن ضده، وحتـى يدرك هـؤلاء المحرضون أنفسـهم أن 

الشـاعر لـه كرامتـه التي يجـب أن يصونها، ولـه رأس مرفوعة بحكـم عبقريته 

الفنيـة ومـا أداه مـن دور كبـر في خدمة سـيف الدولة، ولذلـك كتب قصيدته 

التـي ورد فيهـا البيتـان، وألقاهـا في جـو عـدائي شـديد لـه، وفي وجه أشـخاص 

يتربصـون بـه ويتهمونـه بأسـوأ الاتهامـات. وكان من الممكن أن يـؤدي البيتان 

السـابقان، بـل والقصيـدة كلهـا، إلى سـجن المتنبـي أو مقتلـه عـلى يـد الأمـر 
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الغاضـب. ولكـن المتنبـي أحـسّ أنـه لا بـد أن يدافـع عـن نفسـه أمـام هـذه 

الأجـواء المعاديـة لـه، وأن يتحمـل الثمـن مهـا كان غاليـاً فقـال مـا قال.

عـلى ضـوء هـذا كلـه فـإن البيتـن يكـون فيهـا مـن التحـدي والشـجاعة 

والحـرص عـلى الكرامـة ورد الإهانـات مـا يجعلهـا صـورة حيـة لنفـس أبيّـة 

غـر خانعـة ولا ذليلـة. وهـذه كلها معـانٍ تختلف تمامـاً عن المعنـى الظاهري 

للبيتـن السـابقن، وهـي معـاني الغـرور والادّعـاء والتعـالي عـلى خلـق اللـه. 

ولم يكـن بالإمـكان أن نفهـم المعنـى الصحيـح للبيتـن إذا أخذنـا بالنظريـة 

الانفصاليـة، أي النظريـة التي تفصل بن »الشـاعر« و»شـعره«، وترى أن المهم 

هـو الشـعر، أما الشـاعر فـلا أهمية لـه. وبذلك تكـون النظريـة »الانفصالية« 

أداة نقديـة واضحـة الانحـراف، لأنها تؤدي ببسـاطة إلى الخطأ في فهم الشـعر 

وتذوقـه والعجـز عـن الاقـتراب مـن أسراره وخفايـاه الدقيقـة.

هـذه المقدمـة تأخـذ بأيدينا في رفق إلى خطوة أخرى في فهم الشـعر عموماً، 

والشـعر العـربي عـلى وجه الخصوص. فالشـعر العربي يوصف بأنه شـعر غنائي 

في معظمـه. وحـن نحـاول الوصـول إلى تعريف موجز للشـعر الغنائي فسـوف 

نجـد أن هـذا التعريـف يقـول لنـا: »إن الشـعر الغنـائي هـو شـعر وجـداني 

يعـبرِّ فيـه الشـاعر عـن خواطـره وعواطفـه الشـخصية بقصائـد قصرة نسـبياً. 

وهـو شـعر تـمَّ وضعـه في الأصـل للغنـاء عـلى أنغـام القيثـارة Lyre، ومن هنا 

جـاء اسـمه في اللغـة الإنجليزيـة وهـو Lyric Poetry. و»الشـعر الغنـائي« أو 

»الغنائيـة« هـي الوصـف الشـائع للشـعر العربي في معظـم مراحله، باسـتثناء 

مـا كان في القـرن العريـن مـن ظهور المسرح الشـعري على يد أحمد شـوقي 

وعبدالرحمـن الرقـاوي وعـلي أحمـد باكثـر وصـلاح عبدالصبـور وغرهـم. 

ولكننـي أحـب أن أعـترض هنـا عـلى فكـرة »الشـعر الغنـائي« هـذه. فالشـعر 
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حتـى لـو كان غنائيـاً في ظاهـره فإنـه في جوهـره لا بـد أن يكـون شـعراً فيـه 

نـوع مـن »الدرامـا« أي الـصراع والحـوار بـن أطـراف مختلفة. وكل مـا هناك 

أن هـذه العنـاصر لا تكـون ظاهـرة في الشـعر الغنـائي مثل ظهورها في الشـعر 

المسرحـي. فعندمـا يكتـب الشـاعر قصيـدة عـن الحـب مثـلاً، فـإن علينـا أن 

نتصـور أن هنـاك عـدة »أطـراف« لهـا علاقـة بهـذه القصيـدة، فهناك الشـاعر 

الـذي كتـب القصيـدة وهنـاك الحبيبـة التـي تصفهـا القصيـدة وهنـاك الذين 

يمثلـون قـوة مسـاعدة لهـذا الحـب، والذيـن يعارضـون هـذا الحـب ويقفون 

في وجهـه ويحاولـون القضـاء عليـه. وبهذه الطريقـة يمكننا أن نلغـي الفوارق 

بـن الشـعر الغنـائي الخالـص والشـعر الدرامـي أو المسرحـي، وعـلى الأقل فإن 

الفـوارق بـن هذيـن اللونـن من ألـوان الشـعر تبـدو ضئيلة وغر حاسـمة أو 

نهائيـة. ولعـل النمـوذج التطبيقـي السـابق في البيتـن اللذيـن قالهـا المتنبي 

أمـام سـيف الدولـة يكـون نموذجـاً واضحـاً لتفسـر هـذا المعنـى. فالبيتـان 

اللـذان قالهـا المتنبـي هـا مـن »الشـعر الغنـائي« أي الشـعر الـذي يعبرِّ عن 

عواطـف الشـاعر ومـا يـدور في وجدانـه. ولكـن الشـاعر وهـو يكتـب بيتيـه 

والقصيـدة التـي فيهـا هـذان البيتـان، لم يكـن يعـبرِّ عـن مشـاعره فقـط، فقد 

كان هنـاك صراع واضـح عـلى مـسرح نفسـه، بينـه وبـن أمـره سـيف الدولة، 

وبينـه وبـن المحيطـن بالأمـر من أعـداء الشـاعر والمحرضن عليـه، وهناك في 

وجـدان الشـاعر أيضاً هـؤلاء القلائل الموجـودون في بلاط سـيف الدولة الذين 

يحبـون المتنبـي ويدافعـون عنـه. أي أن قصيـدة المتنبـي كانـت ثمـرة صراع 

دة لهـا علاقـة وثيقة بهـذا الـصراع. ومن هنا  كبـر وتعبـراً عـن أطـراف متعـدِّ

فهـي ليسـت قصيـدة غنائية ولكنهـا قصيدة دراميـة ومسرحية أيضـاً، وهي لا 

دة  داً في نفس الشـاعر، ولكنها تصوِّر مشـاعر متعدِّ تصـوِّر شـعوراً واحـداً محـدَّ
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ومتناقضـة أحيانـاً، ففيهـا الغضب، وفيهـا الأمل والرجاء، وفيهـا التهديد، وفيها 

الحـزن والأسى، ومـن خـلال الـصراع بـن هـذه المشـاعر وغرها خرجـت هذه 

القصيـدة الرائعـة إلى نـور الفن.

وهكـذا فـإن الشـعر، فيـا أرى، لا ينفصـل عـن الشـاعر وظروفـه وأحوالـه، 

كـا أن الشـعر الغنـائي الـذي يتغنّـى بالشـعور والوجـدان ليـس شـعراً غنائياً 

خالصـاً إلا في ظاهـره، أمـا في حقيقتـه فهـو شـعر فيـه »درامـا« أي مـسرح 

دة. وصراع وأطـراف متعـدَّ

ونعـود بعـد هـذا كله إلى سـعاد الصبـاح وقصائدها وإلى الموضوع الأسـاسي 

الـذي نبحـث عنـه أو نبحـث فيه وهو »صورة المرأة في شـعر سـعاد الصباح«. 

والترتيـب المنطقـي للدراسـة كا أتصـوره لا بد أن يبدأ بالبحث في الشـعر عن 

نفسها. الشاعرة 

فمن هي سعاد الصباح؟

لا يفيدنـا في الإجابـة عن هذا السـؤال كل ما يتصل بالشـاعرة من معلومات 

تقريريـة تفصيليـة عـن حياتهـا، فمثـل هـذه المعلومـات تخـرج عـن نطـاق 

البحـث الـذي بـن أيدينـا، ولكـن الـذي يفيـد ويـيء وينفع هـو البحث عن 

الملامـح والعنـاصر التـي دفعـت الشـاعرة سـعاد الصبـاح إلى الاهتـام بقضية 

دت مـن جانـب آخـر أسـلوب أدائهـا وطريقـة  المـرأة في شـعرها، والتـي حـدَّ

تعبرهـا الفنِّـي عـن هـذه القضية.

وفي هـذه الحـدود أتوقـف عنـد عـدة ملامـح أو عنـاصر في شـخصية سـعاد 

الصبـاح دون أن أتجـاوز ذلـك إلى مـا يخـرج عـلى نطـاق هـذه الدراسـة.

وأول عنـصر مـن العنـاصر المهمـة في شـخصية سـعاد الصبـاح هـي أنهـا قد 

ولـدت لأسرة عربيـة كبـرة ذات سـلطان سـياسي وثـراء مـادي واسـع، وهـذا 
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الوضـع أعفى الشـاعرة من أي كدح أو كفاح شـديد القسـوة مـن أجل الرزق. 

ولكـن الشـاعرة لم تستسـلم لهـذا الوضـع، ولم تسـتثمره للاسـترخاء وتحقيـق 

الرفاهيـة والعيـش في حصـن منيـع يعزلهـا عـن مشـاكل الحيـاة والنـاس مـن 

حولهـا، ذلـك أنهـا منـذ البداية كان لديهـا »موهبة فنية« واضحـة هي موهبة 

»الشـعر«، وهـذه الموهبـة كان يمكـن أن تكون أداة إضافية مـن أدوات الترف 

والرفاهيـة، فيكـون شـعرها مثـل شـعر بعـض الأمـراء المعروفـن في تاريـخ 

الأدب العـربي بـل والأدب العالمـي، فهؤلاء الأمـراء كانوا يكتبون الشـعر أحياناً 

للتسـلية، وكانـوا يعتبرونـه مـن المواهب التـي لا يحتاجون إليها كثـراً بعد أن 

ون  أعطتهـم الحيـاة كل مـا يريدون، فلاذا يكتبون الشـعر، وعن أي شيء يعبرِّ

فيـه والدنيـا مطيعـة لهم، وليـس لديهم احتياجـات مسـتعصية عليهم؟ ولعل 

النمـوذج المثـالي للشـعراء الأمـراء الذيـن عكفـوا على مـا في حياتهـم من ترف 

ولـذة واسـتغناء عـن النـاس هـو الشـاعر العـربي المعـروف الوليـد بـن يزيـد 

بـن عبـد الملـك )744-707م(، وهـو خليفـة أمـوي تـولى الخلافـة لمـدة عـام 

واحـد ومـات مقتـولاً بيـد جنـوده. فقـد كان هـذا الأمـر والخليفة فيـا بعد، 

يلهـو بالشـعر كـا كان يلهو بالحيـاة والنـاس، وكان هذا الأمر الشـاعر يكتب 

الشـعر كـا يقول طه حسـن في كتابه حديـث الأربعاء »الجـزء الثاني«: »ليس 

حبـاً في الشـعر، فلـم يكـن يحـرص عـلى أن يكـون شـاعراً مجيـداً، وإنمـا كان 

يلهـو، أو كان يجـدّ، وكان يتخذ الشـعر وسـيلة عادية للتعبـر عن لهوه وجده، 

وكان لا يعنيـه أن يقـول النـاس أحسـن أو أصـاب، وإنمـا كان يعنيـه أن يشـعر 

هـو بأنـّه وصـف مـا في نفسـه، وترجـم عـن عواطفه«، ومـا يقوله طه حسـن 

عـن »الوليـد بـن يزيد« تؤكـده مراجـع التاريـخ والأدب وتثبت صحتـه. وكان 

مـن مظاهـر تـرف »الوليـد بن يزيـد«، وتحـرره من كافـة القيود ما جـاء عنه 
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في بعـض المصـادر التاريخيـة من أنه أهمل شـؤون الدولة وأقـام في قصر له في 

الباديـة حيـث اسـتغرق في تـرف الحيـاة ومباهجها محيطاً نفسـه بجمهرة من 

الشـعراء والمغنِّـن والطفيليـن. وقيـل إنه أنشـأ »بركة« في قصره فـكان يملؤها 

خمـراً ثـم ينـزع ثيابـه ويسـتحمّ فيهـا ويرب منهـا ويظل كذلـك حتى يظهر 

النقـص في البركـة. وهـذا كلـه يدلنّـا عـلى الـترف الـذي عـاش فيـه هـذا الأمر 

نتيجـة نشـأته كأحـد أمـراء الأسرة الأمويـة في عـزّ مجدهـا وسـلطانها وثرائهـا 

وسـيادتها عـلى المجتمـع العـربي. والنشـأة ليسـت مسـؤولة وحدها عـن هذا 

الاتجـاه الـذي اختـاره الوليـد بن يزيد في الشـعر والحياة، ففـي الأسرة الأموية 

نفسـها مـن كانـوا زاهدين أشـداء في الحق مثـل عمر عبدالعزيـز، وهناك فيها 

مـن كانـوا سياسـين وحكامـاً لامعـن مـن أصحـاب الطبقـة العليـا في الحكـم 

والسياسـة مثـل عبدالملـك بن مروان، وفيهـم قادة فاتحون مثـل عبد الرحمن 

الداخـل المعـروف في التاريـخ باسـم صقـر قريش. ولكـن الوليد بن يزيد نشـأ 

نشـأة مترفـة، وكانـت طبيعتـه الفطريـة في الوقـت نفسـه تميـل بـه إلى عـدم 

الالتـزام بـأي قضيـة مـن قضايـا الحيـاة والإنسـان، ما جعلـه يميل هـذا الميل 

الشـديد إلى الاسـتجابة للـترف الـذي يعيـش فيه وما نتج عن ذلك من شـعوره 

بعـدم المبـالاة بأي شيء سـوى متعتـه الخاصة.

سـعاد الصبـاح عـلى النقيـض تمامـاً من نمـوذج الوليد بـن يزيد، فقد نشـأت 

»أمـرة« مثلـه تعيش حياة سـهلة ليس عليها ضغـوط اقتصادية خاصة من أي 

نـوع، ولكنهـا ولـدت أيضاً بطبيعة نفسـية مختلفة. وكا أن الموهبة الشـعرية 

هـي اسـتعداد يولـد مـع الإنسـان منـذ اللحظـة الأولى في حياته، فهنـاك ميول 

أخـرى أساسـية تولـد مع الإنسـان وتنشـأ معـه. وسـعاد الصباح في شـخصيتها 

التـي عرفهـا النـاس من خـلال قصائدهـا وأفكارهـا ومواقفها العامـة المختلفة 
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كان لديهـا هـذا الاسـتعداد الأسـاسي للانضبـاط والالتـزام وتحمـل المسـؤولية، 

ولديهـا هـذه الصفـة الواضحـة كل الوضوح في شـخصيتها وهي الميل الشـديد 

إلى المشـاركة في الحيـاة العامـة والوقـوف إلى جانب كل ما يسـتحق المسـاندة 

والكفـاح والتأييـد ومسـاعدة الآخرين مـن أصحاب القضايـا العادلة والحقوق 

التـي تحتـاج إلى مـن يدافـع عنهـا. وفي هـذا المجال سـوف يسـاعدنا كثـراً أن 

نشـر إلى المؤلفـات الفكريـة التـي أصدرتهـا سـعاد الصباح. فهـي تحمل لقب 

الدكتـورة، وعندمـا نقرأ لقب »الدكتورة« قبل اسـم سـعاد الصباح نتصوَّر على 

الفـور، لأنهـا شـاعرة، أنها نالـت الدكتوراه في بحث عـن الأدب، ولكن الحقيقة 

التـي قـد تفاجئنا أنها نالـت الدكتـوراه في »الاقتصاد« وأنها نالـت بكالوريوس 

الاقتصـاد والعلـوم السياسـية مـن جامعـة القاهـرة سـنة 1973، مـا يكشـف 

عـن ميـل أسـاسي في شـخصيتها إلى فهـم العـالم مـن حولهـا فهـاً موضوعيـاً، 

إلى  الوجدانيـة  الشـعرية  والنظريـة  والانفعـالات  بالمشـاعر  الاكتفـاء  وعـدم 

الحيـاة. وسـوف نجـد بعـد ذلـك أن سـعاد الصبـاح قـد أصـدرت عـدداً مـن 

الكتـب والدراسـات تؤكد نفـس الجانب الموضوعي في شـخصيتها المتطلعة إلى 

فهـم العـالم ومشـاركة الآخرين في همومهم ومشـاكلهم. ومن هذه الدراسـات 

أضـواء عـلى الاقتصـاد الكويتـي والتخطيـط والتنميـة ودور المـرأة في الكويت. 

وكل هـذه الدراسـات تـدل عـلى أن سـعاد الصبـاح لديهـا هـذا الاسـتعداد 

الطبيعـي والميـل الفطـري إلى ما يسـميه العقاد باسـم »الخروج مـن النفس«، 

أي »التفكـر الموضوعـي« في أحـوال العـالم والنـاس، وعـدم الاكتفـاء بمـا يعني 

الإنسـان وحـده. وهـذا الميـل عنـد أي أديـب أو فنـان يزيـد مـن قدرتـه عـلى 

التعبـر، ويعطـي لمـا يقدمه إلى الناس مـن أدب وفن أساسـاً موضوعياً يضيف 

إليـه كثـراً مـن القـوة والعمـق والقـدرة عـلى التأثـر. لأن الأديـب أو الفنـان 
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الـذي لا يهتـم إلا بنفسـه وتجاربـه الذاتيـة الخاصـة بـه وحده، سـوف ينتهي 

بـه الأمـر إلى حالـة تشـبه حالـة الخليفـة الأمـوي الوليد بـن يزيد، فقـد أصبح 

هـذا الخليفـة شـاعراً لا يبـالي بشيء سـوى متعة نفسـه، ولا يكتـب قصيدة إلا 

ليسـتمتع بهـا ويطـرب منهـا، فجـاء كل شـعره تعبـراً عـن نزواتـه وغزواته في 

عـالم الفـوضى الروحيـة التـي كانت تملأ حياتـه. وكانت النتيجة أن شـعره كان، 

عـلى عذوبتـه ولطفـه، خالياً من أي رسـالة ومـن أي تعبر عن مشـاركة الناس 

في همومهـم وقضاياهـم المختلفة.

عـلى أن كتابـات سـعاد الصبـاح الفكريـة ليسـت وحدهـا هـي الدليـل على 

»النزعـة الموضوعيـة« أو »الخـروج مـن النفـس«؛ فسـعاد الصبـاح في مجـال 

العمـل العـام لهـا جهـود متميـزة وشـهرة واسـعة ومشـاركات نافعـة يعرفهـا 

الجميـع ويقدرونهـا أعظـم التقديـر. ومـن هـذه الجهـود اهتامهـا الواسـع 

بحقـوق الإنسـان، ومسـاهمتها الجديـة في تأسـيس »المنظمـة العربية لحقوق 

الإنسـان«، حيـث يؤكـد المشـاركون في هـذه المنظمـة أنـه لـولا جهـود سـعاد 

الصبـاح لتعـرت المنظمـة في مولدهـا وتطوّرهـا عـرات كبرة. وسـعاد الصباح 

لهـا كتـاب بالـغ الأهمية عنوانه حقوق الإنسـان في العالم المعـاصر، وقد كتبت 

في بدايتـه إهـداء لـه مغـزاه تقول فيـه: »إلى صديقـي الإنسـان في كل مكان«. 

وهـذا الكتـاب هـو مرجـع مـن المراجـع العربيـة الرئيسـية في دراسـة حقـوق 

والسياسـة  والاقتصـاد  والقانـون  الديـن  المختلفـة في  مـن جوانبهـا  الإنسـان 

والعلاقـات الاجتاعيـة.

الصبـاح  سـعاد  عنـد  القـوي  الاسـتعداد  لذلـك  تأكيـداً  يحمـل  كلـه  هـذا 

للمشـاركة مع الآخرين في همومهم وقضاياهم، وهو اسـتعداد أسـاسي راسـخ 

في شـخصيتها وبعيـد كل البعـد عـن الشـكلية والسـطحية والتظاهـر. وهـذا 
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الجانـب الفكـري والعمـلي في شـخصية سـعاد الصبـاح يسـتحقّ دراسـة أخرى 

خاصـة بـه، ولكـن الـذي يهمنـا منـه هنـا هـو أن هـذا الجانـب كان لـه تأثـر 

قـوي عـلى شـاعرية سـعاد الصبـاح وتطـوّر هـذه الشـاعرية بصـورة سريعـة، 

حيـث انتقـل شـعرها مـن التعبـر الـذاتي الـذي يقتصر عـلى تصويـر التجارب 

الشـخصية الخاصـة إلى التعبـر الرحب الواسـع عن قضايا عامـة تمس المجتمع 

والإنسـان، ولا تتوقـّف عنـد حـدود ضيقـة في داخـل النفـس والوجـدان.

هذه الروافد جميعاً تصبّ في شـاعرية سـعاد الصباح، فتجعل منها شـاعرية 

فيها غنى وتنوّع ودفء. فميلادها في عائلة كبرة ومسـؤولة وميسـورة أعفاها 

مـن الكـدح اليومـي وراء الـرزق، وأتـاح لهـا فرصـة كافيـة وعميقـة للتفكـر 

والتأمـل ودراسـتها للاقتصـاد وأوضـاع المـرأة في الكويت أتاحت لهـا أن تقترب 

بالمعرفـة الصادقـة مـن حيـاة النـاس في بلدهـا الذي نشـأت فيه. أمـا تجاربها 

الواقعيـة الأوسـع فقـد أتاحـت لهـا فرصـة للانطـلاق خـارج حياتهـا الكويتية، 

ولتكـون عـلى صلـة بمـا يجـري في العـالم العربي بـل وفي العالم كله مـن أحداث 

مؤثـرة عـلى مصر الإنسـان، على أن سـعاد الصباح في نهاية الأمـر هي »امرأة« 

نشـأت وعاشـت في مجتمـع محافـظ، وكان مصرهـا الأصلي يقتـي أن ينتهي 

بهـا المطـاف أن تعيـش حبيسـة بـن جـدران قـصر مـن القصـور الكبـرة، لا 

عمـل لهـا إلا الاهتـام بأزيائها وتلويـن أظافرها ومتابعة سـائر أخبار »الموضة 

الحديثـة« التـي تشـغل عـدداً مـن عواصـم العـالم وعلى رأسـها باريـس. وتلك 

هـي المشـاغل التقليديـة لامرأة ميسـورة في مجتمـع محافظ تحكمـه التقاليد 

الراسـخة فيـا يخص المـرأة بالتحديد. ولكن تكوين سـعاد الصبـاح، وطبيعتها 

المتطلعـة إلى المشـاركة في الحيـاة والاقـتراب مـن الواقـع الإنسـاني بحقائقـه 

الحيـة ومـا فيـه مـن متاعـب ومصاعـب.. هـذه الطبيعـة القويـة المتحركة في 
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داخلهـا دفعتهـا دفعـاً إلى أن تكـون بصـورة مـن الصـور امـرأة ثائـرة عـلى مـا 

لا يـرضى عنـه عقلهـا ولا يطمـن إليـه قلبهـا مـن أوضاع وظـروف تحيـط بها. 

وكان أمـام سـعاد الصبـاح قضيـة »سـاخنة« تتصـل بهـا أشـدّ الاتصـال وهـي 

»قضيـة المـرأة العربيـة« بصـورة عامـة، في الكويت وخـارج الكويت، ولا شـكّ 

أن طبيعـة سـعاد الصبـاح المحبـة للمشـاركة العامـة والرافضـة للقيـود هـي 

في الوقـت نفسـه طبيعـة واضحـة لا تعقيـد فيهـا ولا غمـوض، فهـي شـخصية 

مسـتقيمة، تسـتطيع أن تفهمهـا مـن أول حديـث معهـا ومـن أول قصيدة لها 

وأول مقـال وأول كتـاب. وهـذه نقطـة مهمـة جـداً في دراسـة سـعاد الصبـاح 

وفهـم أدبهـا وأفكارهـا. ذلـك لأن بعـض الذيـن يثـورون تكـون ثورتهـم مثـل 

انفجـارات البراكـن، تفاجـئ النـاس بمـا تلقيـه عليهـم مـن اللهـب والمعـادن 

المشـتعلة المصهـورة، فهـي بذلك قمـة في الغضب، ولكنها لا تعـرف ماذا تفعل 

بغضبهـا ولا تـدري كيـف يتحـوّل هـذا الغضـب إلى قـوة نافعـة للنـاس، فـا 

تقذفـه البراكـن قـوي وعنيـف وملتهب، ولكنـه في معظم الأحـوال يحمل من 

ر ويهـدم ويقتل  الـرر أكـر مـا يحمل من الخـر والمنفعة، فهـو انفجار يدمِّ

كل مـا يقـف في طريقـه، فالـبركان ثـورة عميـاء وغضـب بـلا عقل، ثـورة ليس 

لهـا خطـة ولا هـدف يحـدّد رسـالة لهـا تريـد أن تحققهـا في الحياة.

أصحـاب  مـن  ولا  العميـاء،  الثـورة  أصحـاب  مـن  ليسـت  الصبـاح  سـعاد 

الغضـب الـبركاني العنيـف المخيـف الـذي يـر النـاس ولا ينفعهـم، بـل إننـا 

سـوف نجـد بالمراجعـة والدراسـة أن غضب سـعاد الصبـاح هو من نـوع آخر 

واضـح ومـيء، وأفضـل مـا يصـوِّر لنـا هـذا النـوع مـن الثـورة والغضب هو 

مـا كتبـه الأديـب الألمـاني الكبـر »جيتـه« عندمـا قـال: »دع الـذي يتحسـس 

طريقـه في الظـلام والضـوء المرتجـف يستمسـك بهـذه الوصية ويحـرص عليها 
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أشـد الحـرص وهـي: أن يعمـل الواجـب القريـب منه.. فـإذا قام بذلـك أصبح 

الواجـب الـذي يتلـوه واضحـاً ظاهـراً«.

ولا أدري إذا كانـت سـعاد الصبـاح قـد قـرأت هـذه العبـارة التـي كتبهـا 

»جيتـه« في القـرن التاسـع عر، أو أنها لم تقرأهـا ولم تصادفها من قبل. ولكن 

هـذه العبـارة هـي التي تفسرِّ شـخصية سـعاد الصبـاح ومواقفهـا المختلفة في 

الحيـاة والفكـر والشـعر، فهـي إنسـانة حريصـة عـلى ترتيـب واجباتهـا ابتداء 

مـن الواجـب القريـب منهـا إلى الواجـب الذي يليـه، وهكذا. ولا شـك أن هذا 

النـوع مـن الترتيـب الروحـي والعقـلي والعمـلي هـو الـذي جعل حياة سـعاد 

الصبـاح وإنتاجهـا الشـعري والفكـري يملـك كل صفـات النجـاح والتأثر، وهو 

الـذي جعـل لهـا صوتـاً مسـموعاً في عصرنـا العـربي الحديث.

وأقـرب القضايـا إلى شـخصية سـعاد الصباح هـي قضية المـرأة، ولذلك كانت 

هـذه القضيـة هـي الواجـب الأول لهـا، وهـي البـاب المفتـوح أمامهـا للتعبـر 

الشـعري والمشـاركة في الحيـاة العامة.

والدراسـة هنـا تتركـز عـلى صـورة المـرأة في شـعر سـعاد الصبـاح. وفي هـذا 

المجـال فإننـا سـوف نجـد أن الصـورة الأولى للمرأة عند الشـاعرة هـي الصورة 

التـي تتكـرر في كل زمـان ومـكان، أي صـورة المـرأة التـي تبحـث عـن الحـب 

سـه الإنسـان ولا غنـى  لأن الحـب في حيـاة أي امـرأة يشـبه الهـواء الـذي يتنفَّ

عنـه لمواصلـة الحيـاة. فالمـرأة منـذ ظهـور الإنسـان عـلى الأرض لا تشـعر أبداً 

أنهـا عاشـت حياتهـا إذا خلـت هـذه الحيـاة مـن الحـب. فالحـب في حيـاة 

المـرأة هـو حديقتهـا الأساسـية التـي تسـتطيع من خلالهـا أن تمـارس وظيفتها 

الكـبرى وهـي وظيفـة الأمومـة. وقـد يبدو هـذا الجانـب في حياة المـرأة جانباً 

تقليديـاً وعامـاً ومتكـرِّراً، أي أنه جانـب يرتبط بكل امـرأة في كل العصور وكل 
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الأوضـاع الاجتاعيـة، ولكـن ذلـك لا يجـوز أبـداً أن يـؤدِّي بنـا إلى القـول بأن 

مـا هـو تقليـدي وعـام ومتكـرر، لا بـد أن يكـون جامـداً وخاليـاً مـن الجـال 

والقـدرة عـلى التأثـر. فـا أكـر الأشـياء التـي تتكـرر في الحيـاة ولكنهـا مـع 

ذلـك تبـدو جميلـة ورائعـة، فالشـمس تـرق كل صبـاح منـذ أن خلـق اللـه 

الأرض، ومـع ذلـك فإشراق الشـمس جميـل ورائع، والقمر يـيء الدنيا في كل 

الليـالي الصافيـة، ويتكـرر ذلـك أيضـاً بصـورة دائمـة منـذ أن خلق اللـه الأرض 

والسـاء، ورغـم هـذا التكـرار فإن ظهـور القمـر في الليالي الصافيـة هو صورة 

حيـة مـن صـور الجـال تبعث النشـوة الرائعـة في النفوس. كل ذلـك رغم أننا 

نتوقـع إشراق الشـمس كل صبـاح، وظهـور القمـر في الليـالي الصافيـة الخاليـة 

مـن الغيـوم والسـحاب الكثيـف.. فـلا مفاجـأة هنـا ولا جديد في الأمـر. ولكن 

شـعورنا بالجـال قائـم رغـم التكـرار، ولا أحد مطلقـاً يحس بالملـل من منظر 

الـروق أو منظـر البـدر الميء.

وهـذا هـو نفسـه مـا يحـدث في ارتباط المـرأة بالحـب، فهو ارتبـاط تقليدي 

متكـرِّر عـلى مـر العصـور والأجيـال، ولكنه رغـم تكراره يمثـل مصـدراً للبهجة 

والجـال وهـو نبـع دائـم من أصفـى ينابيـع الفنون.

سـعاد الصبـاح لهـا نصيبهـا القـوي مـن هـذا الجانـب الثابـت في شـخصية 

المـرأة في كل العصـور. وأقصـد بذلـك حاجة المرأة إلى الحب الـذي هو مقدمة 

لأداء رسـالتها الكـبرى وهـي الأمومة.

وأول الحـب عنـد سـعاد الصبـاح هو ذلـك الحب العـام الذي يشـبه شروق 

الشـمس وطلـوع القمـر. ففـي أشـعار سـعاد الصبـاح الأولى تعبـر مبـاشر 

وصريـح وبسـيط عـن الحاجـة إلى الحـب والدعـوة إليـه. وفي هـذه المرحلـة 

الأولى مـن شـعر سـعاد، نجـد أن الحـب الـذي تتحـدث عنـه هـو حـب مثالي 



335

رومنـسي، ويمكـن أن نفهـم ذلك بوضـوح عندما نعرف أن أول ديـوان أصدرته 

بدايـة  في  وكانـت   ،1964 سـنة  عمـري«  »مـن  عنوانـه  كان  الصبـاح  سـعاد 

شـبابها في ذلـك الوقـت. وليـس مـن الصعـب أن نـدرك طبيعـة هـذا الديوان 

الأول ومعنـى الحـب فيـه، فهـذا الديـوان هـو زهرة نبتـت في حديقة الشـعر 

الرومنـسي العـربي الـذي كان مـا يـزال له صداه القـوي يتردَّد في الخمسـينيات 

وأوائـل السـتينيات، وأقصد بالشـعر الرومنسي ذلك الشـعر الـذي كان يمثله في 

مـصر عـلي محمـود طـه وإبراهيـم ناجـي ومحمود حسـن إسـاعيل وغرهم 

أو »الأخطـل  الخـوري  لبنـان بشـارة  مـن شـعراء مـصر، كـا كان يمثلـه في 

الصغر« وإلياس أبو شـبكة وسـعيد عقل، أما في سـوريا فقد كان أبرز شـعراء 

هـذه المدرسـة الرومنسـية هـو عمـر أبو ريشـة وأنـور العطـار. وكان الشـاعر 

التونـسي أبـو القاسـم الشـابي من أقـوى أصـوات الرومنسـية العربيـة. وكانت 

هـذه المدرسـة الرومنسـية في الشـعر العـربي الحديـث هـي صاحبـة الصـوت 

المسـموع والكلمـة العليـا في عـالم الفـن الشـعري في النصف الأول مـن القرن 

العريـن، كـا كانـت الرومنسـية العربيـة بتركيزهـا عـلى الحـب والعواطـف 

المثاليـة المشـتعلة تعبـراً قويـاً عـن حاجـة المجتمع العـربي إلى حيـاة جديدة، 

تنطلـق بـه مـن قيود المحافظـة والكتان والتحـرج من التعبر عـن العواطف 

الإنسـانية التـي تموج بهـا النفوس وينظـر إليها المجتمع العـربي التقليدي على 

أنهـا خارجـة عـن المألـوف، وأنها مـن الأمـور التي ينبغـي حجبها عـن الأنظار 

وعـدم التصريـح بهـا والتعبر عنهـا في أي فن من الفنون. وبذلـك يمكن اعتبار 

الرومنسـية العربيـة ثـورة كـبرى، ليـس في الأدب فقط، وإنمـا في المجتمع أيضاً. 

والثـورة لا تعنـي هنـا »الانقـلاب بالقـوة« عـلى الأوضـاع القائمـة والمسـتقرةّ، 

فهـذا المعنـى لكلمـة »الثـورة« يمكـن أن ينطبـق على الثـورات السياسـية. أما 
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الثـورة الرومنسـية التـي نعنيها فهـي ثورة في الوجـدان والتفكـر، وأهم معالم 

هـذه الثـورة هـو التعبـر الصريـح عـن الحـب بعـد أن كان الشـعر العربي قد 

ى باسـم  وصـل إلى درجـة مـن تجميـد التعبـر الشـعري عن الحب فيا يسـمَّ

»الغـزل«، والغـزل في القصيـدة العربيـة قبـل الثـورة الرومنسـية كان شـبيهاً 

»بالمبنـي للمجهـول« في النحـو، أي أن الشـاعر كان يتغـزلّ في كائـن مجهول لا 

وجـود لـه في الواقـع ولا في داخـل نفسـه، فالغـزل هـو خيـال في خيـال، وهـو 

نـوع مـن الزخـرف الفنـي والصنعة الأدبيـة، إذ يعطي بـدء القصيـدة العربية 

بالغـزل فاتحـة مريحـة ومبهجـة لهـذه القصيـدة مهـا كان موضوعهـا بعـد 

ذلـك، وحتـى القصائـد الدينيـة كانـت تتمسـك بهـذا التقليـد وهـو أن يكـون 

افتتـاح القصيـدة بالغـزل؛ فقصيدة )الـبردة( الشـهرة للبوصري تبـدأ بالغزل، 

وقصيـدة )نهـج البردة( لأحمد شـوقي تبدأ هـي الأخرى بالغـزل، والقصيدتان 

دينيتـان وموضوعهـا مـدح الرسـول صلى الله عليه وسلم. بـل إن واحـداً مـن أشـهر شـعراء 

التصوّف في الأدب العربي وهو عمر بن الفارض )1181 - 1235م(، كان شـعره 

الصـوفي الدينـي مليئـاً بالغزل، ولولا أن شـعر ابـن الفارض مرتبط بحياته أشـد 

الارتبـاط لقلنـا عنـه إنه شـاعر مـن شـعراء الغـزل أولاً وأخراً، فقـد عاش هذا 

الشـاعر الكبـر حيـاة دينيـة منعزلة في جبـل المقطم قرب القاهـرة وفيه دفن.

وكان قـد قـى بضـع سـنوات في مكّـة حيـث كان يـأوي إلى واد قريب منها 

وينظـم الشـعر. وقـد ذكـروا أنـه إذا أراد نظـم الشـعر أخذتـه غيبوبـة يطـول 

أمدهـا بضعـة أيـام حتـى إذا أفـاق منهـا أملى شـعره، وكانت معظـم قصائده 

غـزلاً في »الـذات الإلهيـة«. وهكـذا نجـد أن »الغـزل« قبل ثورة الشـعر العربي 

الرومنـسي، كان تقليـداً فنيـاً ولم يكـن تعبـراً وجدانيـاً عـن حـالات النفـس 

العاشـقة، وبذلـك يكـون الغـزل المعـروف قبـل الثـورة الرومنسـية في معظمه 
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بعيـداً كل البعـد عـن عاطفـة الحب التـي عبّر عنها شـعراء الثورة الرومنسـية 

العربيـة أقـوى تعبـر وأكـره وضوحـاً وصراحة.

وقـد يثـور هنـا سـؤال منطقـي وهـو: لمـاذا نعتـبر الشـعر الرومنـسي العربي 

الـذي ظهـر بقـوة في النصف الأول من القرن العرين ثورة؟ وهذا السـؤال في 

موضعـه، ولا بـد مـن إجابـة سريعة وعامـة عليه. فشـعراء الرومنسـية العرب 

كانـوا ثواراً بالمعنـى الأدبي والمعنى الاجتاعي. ففي الأدب تحرر الرومنسـيون 

مـن دائـرة الموضوعـات التقليديـة للقصيـدة العربيـة مـن مدح وهجـاء ورثاء 

وغـر ذلـك، واتجـه هـؤلاء الشـعراء إلى التعبـر عن أحوالهـم الوجدانيـة التي 

يشـعرون بهـا في داخلهـم دون انتظـار لموضـوع خارجـي يحركهـم ويثر فيهم 

ينابيـع الإلهـام الفنِّـي، ولأن هـؤلاء الشـعراء الرومنسـين بـدؤوا من أنفسـهم 

ومشـاعرهم الخاصـة، فقـد دفعهم ذلك إلى أن يكتشـفوا لغة شـعرية جديدة 

مختلفـة عـن لغـة الشـعر التقليـدي. وعندمـا نقـرأ قصائـد عـلي محمـود طه 

وناجـي وبشـارة الخـوري والشـابي وغرهـم سـوف نجد أنهـم جميعـاً يكتبون 

بلغـة شـعرية رقيقة شـفافة تحمل »بصمتهـم« الفنية المسـتقلة التي تختلف 

اختلافـاً كامـلاً عـن قصائـد البـارودي وشـوقي وحافـظ وغرهـم مـن كبـار 

الشـعراء السـابقن عـلى ظهـور المدرسـة الرومنسـية. والاختـلاف الواسـع في 

اللغـة الشـعرية بـن جيـل شـوقي وجيـل الرومنسـين موضـوع دقيـق وفيـه 

بحـث يطـول. ونكتفـي منـه هنا بتسـجيل وجـوده كاختلاف أسـاسي في اللغة 

الشـعرية بـن شـعراء الرومنسـية وشـعراء الجيـل السـابق عليهـم، وبعد ذلك 

لا بـد مـن تسـجيل مـا حققـه الرومنسـيون مـن معـاني الثـورة في المجتمـع، 

بالإضافـة إلى ثورتهـم التجديديـة في لغـة الشـعر. فقد جعل الرومنسـيون من 

الحـب موضوعـاً شرعيـاً، يمكـن التعبـر عنـه دون خجـل منـه.. وبذلـك كـسر 
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الرومنسـيون مـا كان راسـخاً في المجتمـع العـربي من أن الحديـث الصريح عن 

الحـب هـو خـروج على الأخـلاق والآداب العامـة المتفق عليهـا. وبذلك أعطى 

الرومنسـيون للحـب »شرعيـة شـعرية«، وأدّت هـذه الرعيـة بعـد ذلـك إلى 

»شرعيـة اجتاعيـة«. ومـن هنـا يكـون للشـعراء الرومنسـين المبدعـن فضـل 

كبـر في »التحريـر العاطفـي« للإنسـان العـربي، فأصبـح من حق هذا الإنسـان 

-رجـلاً كان أو امـرأة- أن يحـب ويعلـن عـن حبِّه علنـاً وفي النـور وأمام جميع 

العيـون. ولم يعـد الحـب بحاجة إلى تصريح رسـمي من المفتي أو شـيخ الأزهر 

أو بابـا الكنيسـة. والحقيقـة أن هـذا التطـور كان انقلابـاً كامـلاً في المجتمـع 

العـربي. وقبـل هـذا الانقـلاب لم يكـن التصريـح بالحب مباحـاً إلا عنـد الذين 

لديهـم اسـتعداد لفقـدان الاحـترام الاجتاعي العـام. أما بعد الثورة الشـعرية 

الرومنسـية فقـد تحقـق مـا سـبق أن أسـميناه »بالرعيـة الشـعرية« التـي 

خلقـت بعدهـا »شرعيـة اجتاعيـة« كاملـة لعاطفـة الحب.

عـلى أن الثـورة الشـعرية الرومنسـية كان لهـا بعُـد آخـر بالـغ الأهمية، فقد 

نظر الرومنسـيون إلى المرأة على أنها كائن إنسـاني مسـتقلّ له قواه الوجدانية 

وجاهـد  ماثلـة.  قـوى  مـن  الرجـال  في  لمـا  والمسـاوية  الكاملـة  والفكريـة 

الشـعراء الرومنسـيون عـلى سـاحة قصائدهـم الجميلـة لرسـم صـورة مثاليـة 

حيـة للمـرأة، وكانـت هـذه الصورة التي أتقن الرومنسـيون رسـمها وأحسـنوا 

تصويرهـا والتعبـر عنهـا هـي التـي خلقت مناخـاً اجتاعيـاً وسياسـياً تمكنت 

المـرأة العربيـة بفضلـه مـن الوصول إلى كثر مـن الحقوق التـي حصلت عليها 

بعـد ذلـك، مثـل حقهـا في التعليـم والعمـل في كل مجـالات الحيـاة، وحقها في 

المشـاركة السياسـية التـي حصلـت المـرأة عليها في معظـم البلـدان العربية في 

النصـف الثـاني مـن القرن العرين، ولم يبـقَ الآن من الأقطـار العربية التي لا 
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تسـمح للمـرأة بالمشـاركة السياسـية الكاملة إلا عـدد قليل مـن الأقطار، ومن 

بينهـا الكويـت، مـا كان لـه تأثـر عـلى شـعر سـعاد الصبـاح كا سـوف نرى 

بعـد قليل.

الأخر  كانت في فصلها  التي  العربية  الرومنسية  الشعرية  الثورة  هذه هي 

وأوائل  الخمسينيات  أواخر  في  أشعارها  تكتب  الصباح  سعاد  بدأت  عندما 

الأولى  الرارة  تكون  أن  الطبيعي  من  وكان  العرين.  القرن  من  الستينيات 

البداية  أشعارها في  فامتلأت  الرومنسية،  الرارة  الصباح هي  في شعر سعاد 

بتمجيد الحب والدفاع عنه والتعبر الصادق البسيط المباشر عن حق المرأة في 

ت عنه سعاد الصباح في بداياتها الرومنسية  أن تحب، خاصة أن الحب الذي عبرَّ

النقي الخالي من أي مظاهر مادية. وفي هذه المرحلة  كان هو الحب المثالي 

بالتحديد كانت قصائد سعاد الصباح العاطفية تأكيداً لارتباط الحب عند المرأة 

بالحياة، فالحياة لا معنى لها من دون الحب. وكانت سعاد الصباح حتى ذلك 

المعنى  هذا  كان  ولذلك  المحافظ،  الكويتي  مجتمعها  نطاق  تعيش في  الحن 

والتمرد  الجرأة  من  الكثر  يحمل  العاطفية  قصائدها  في  عنه  دافعت  الذي 

بالنسبة لمجتمعها الكويتي، وعائلتها الكبرة التي تنتمي إليها. والجرأة والتمرد 

ها الصفتان اللتان ارتبطتا بعد ذلك بشعر سعاد الصباح في كل المراحل التالية 

للمرحلة الرومنسية الأولى، والإشارة إلى ما في قصائد سعاد الصباح العاطفية 

هذه  وضعنا  إذا  إلا  بذلك  الإحساس  يمكن  ولا  والتمرد ضرورية،  الجرأة  من 

القصائد في إطار المجتمع الذي ظهرت فيه، والظروف الواقعية التي أحاطت 

بالشاعرة نفسها وهي تكتب هذه القصائد.

ونتوقـف أمـام نموذجن من نماذج هذه المرحلة الرومنسـية في شـعر سـعاد، 

والنمـوذج الأول هـو قصيـدة لها عنوانهـا )جنتي(، وفيها تصـف جنتها ببعض 
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عنـاصر بيئتهـا مثـل الكـوخ والصحراء، وتضيـف إلى ذلك أن جنتهـا فيها )وردة 

وحبيب( ثـم تقول:

وصباح شاعري حالم

أتغنى فيه بالحلمِ وأشدو

تي وأرد القيد عـن حريَّ

 كاذب مَن قال: إن الحب قيدُ

وفي قصيـدة أخـرى مـن قصائـد هـذه المرحلة عنوانهـا )مثالية( تقول سـعاد 

الصبـاح، والخطـاب في هـذه الأبيات موجـه إلى الحبيب:

لو جعلت الليـل ظهـرا
وعرضت الشمس مهـرا

وجعلت الجو والأبحر
والأنهار عطرا

وفرشت الـدرب ألواناً 
وأضواء وزهرا

ونظمت الكـون لي
ماساً وياقوتاً ودرّا

ستراني لست بالمـال
ولا بالجـاه أُشرى
كل ما أرجوه أن

تجعلَ لي قلبك وكرا
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الصبـاح،  سـعاد  عنـد  الرومنسـية  المرحلـة  شـعر  مـن  نموذجـان  هـذان 

ونسـتطيع أن نلاحـظ بسـهولة مـا في هـذه الأبيـات مـن تعبر بسـيط ومباشر 

عـن عاطفـة الحـب، ومـا في هـذا التعبـر العاطفـي الشـعري مـن إحسـاس 

بـأن الشـاعرة إنمـا تتحـدّى بيئتهـا التـي نشـأت فيهـا، وتحـرص عـلى التأكيـد 

بحاجتهـا إلى أن »تـرد القيـد« عـن »حريتهـا«، وتـرى أن الحـب ليـس قيـداً 

عـلى الحريـة بـل هـو الحريـة نفسـها. وذلـك مـا تعـبرِّ عنـه قصيـدة )جنتي(. 

أمـا في القصيـدة الثانيـة وهـي )مثاليـة( فالشـاعرة »تهاجـم« المعـاني الماديـة 

والاجتاعيـة المرتبطـة بعاطفـة الحـب، وهي المعاني الراسـخة والشـائعة التي 

تقيـس العواطـف بمقـدار مـا يقدمه الرجـل من »مقابـل مادي« يعـبّر به عن 

مـدى حبـه للمـرأة وعن قيمة هـذه المرأة في نظـره، فقصيـدة )مثالية( ترفض 

كل مـا هـو مقابـل مـادي للحب، فالحب قيمـة معنوية عالية لا يمكن قياسـها 

بمقاييـس ماديـة وإلا أصبـح نوعاً من »البيـع والراء« في الأسـواق التي تتاجر 

بالأشـياء. والـذي يسـتحقه الحـب ويتسـاوى معـه هـو حـب مثلـه، وهـو أن 

تسـكن المـرأة في قلـب حبيبهـا، أمـا المقاييس الماديـة فهي خارجـة على نطاق 

أي علاقـة عاطفيـة حقيقيـة، وهـي خارجـة عـلى نطـاق مـا تطلبـه الشـاعرة 

وتؤمـن بـه منـذ أن نطقت بالشـعر لأول مرةّ، وهـو الاحـترام الحقيقي للمرأة 

ومسـاواتها الكاملـة في العلاقـة العاطفيـة بالرجـل. وهـذه المعـاني كلهـا عبّرت 

عنهـا سـعاد الصبـاح مرة أخـرى في حديث صحفـي أجابت فيـه إجابات نرية 

لا تخلـو مـن عذوبـة الشـعر نفسـه، وفي هـذه الإجابـة تـرح سـعاد الصبـاح 

وجهـة نظرهـا في الدفـاع عـن الحقـوق الوجدانيـة للمـرأة وتقول:

»مـن للمـرأة غير المرأة تكتب الشـعر لتطرح قضيتها بنفسـها دون وسـطاء 

ولا وكلاء، ودون محامـين.. لأن أكـثر المحامـين الذيـن تطوعـوا للدفـاع عنهـا 
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انضمـوا أثنـاء الدعـوة إلى صـف النيابـة العامـة، وأنـا أكتب لأدافـع عن حق 

المـرأة، وأكتـب لأسـترد موقعها على الخارطـة؛ خارطة الثقافـة. أكتب لأطالب 

بالاعـتراف بشرعيـة أفـكار المـرأة وشرعيـة عواطفهـا واحـترام خياراتهـا. وقـد 

حاولـت أن أسـاهم قـدر طاقتـي في الدعـوة إلى تغيير صـورة المرأة، والشـعر 

هـو عمل تعبـيري بالدرجـة الأولى«.

والـذي تقولـه سـعاد الصبـاح في الكلات السـابقة عـن وضع المـرأة، يقودنا 

إلى معنـى مهـم، سـوف نلتقـي به في شـعر سـعاد الصباح كله، وهـو أن قضية 

المـرأة لم تكـن »قضية شـخصية«، خاصة بسـعاد الصبـاح وتجربتهـا في الحياة، 

بـل كانـت قضيـة عامـة آمنـت بهـا الشـاعرة وتحمّسـت لهـا وتجاوبـت معها 

بقلبهـا وعقلهـا، فتحوّلـت هذه القضية العامة عند الشـاعرة إلى قضية حميمة 

جـداً وكأنهـا أصبحـت قضيتها الشـخصية والخاصـة بها وحدهـا. والفنان إن لم 

يسـتطع أن يقـترب مـن القضايـا العامة هـذا الاقتراب الحميم خـرج من دائرة 

الفـن إلى دائـرة التفكـر الموضوعـي الخالي مـن العاطفة والانفعـال، والمعتمد 

عـلى التحليـل العقـلي الهـادئ والبـارد أحياناً. ولكن سـعاد الصبـاح في تعبرها 

عـن قضايـا المـرأة المختلفـة كا تراهـا وتحسّ بها تقـف موقفاً شـديد الحرارة 

والانفعـال والحـاس، بـل كثـراً ما تعـبرِّ عن موضوعهـا كأنها تقاتـل في معركة 

مبـاشرة تشـتبك فيهـا بالسـلاح الأبيـض مـع عـدوّ مبـن، وشـعارها في هـذه 

المعركـة الحـادة هو »يـا قاتل يـا مقتول«.

وهـذه التفرقـة بـن مـا هـو شـخصي وما هو عـام يرجـع إلى أن حياة سـعاد 

الصبـاح الخاصـة لم يكـن فيهـا قهـر رجـالي، من أي نـوع. ففي أحاديث سـعاد 

الصبـاح الصحفيـة، وهـي كثرة وممتعـة ومفيدة ومهمة وصريحـة، نعرف أن 

ـن في حياتهـا الشـخصية، هـا أبوهـا وزوجهـا. ومـا تقوله  هنـاك رجلـن مهمَّ
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الشـاعرة عنهـا يؤكِّـد أنها عاشـت حياتها كابنـة وزوجـة دون أن تتعرَّض لأي 

نـوع مـن القهـر الـذي تعرَّضـت له شـاعرة كبرة معـاصرة هي فـدوى طوقان 

وكشـفت عنـه بصراحـة رائعـة في مذكَّراتهـا التـي أسـمتها حياة جبليـة.. حياة 

صعبـة، فقـد عانـت فـدوى الكثـر مـن ألـوان القهـر »الرجـالي« لمجـرَّد أنهـا 

امـرأة وشـاعرة نشـأت في أسرة كبـرة محافظة في مجتمع محافـظ هو مجتمع 

مدينـة نابلـس الفلسـطينية، وكان للقهـر الـذي تعرضـت لـه فـدوى طوقـان 

آثـاره الكبـرة على شـخصيتها وشـعرها. بينا نجد أن سـعاد الصباح لم تتعرَّض 

لـشيء مـن ذلـك. ففـي حديـث ممتع وصريـح أجراه معهـا الكاتـب الصحفي 

المعـروف رشـاد كامـل ونـره في مجلـة صبـاح الخـر بتاريـخ 10 مـارس سـنة 

1988 تقـول سـعاد الصباح:

»في حيـاتي رجـلان لا أسـتطيع أن أعـبرِّ عـن دورهـما الانقـلابي بالنسـبة لي، 

الأول كان أبي والثـاني زوجـي. عندمـا كانـت قـراءة ديـوان شـعر لنـزار قبـاني 

عيبـاً وخطيئـة، كان والـدي هو الذي يـأتي لي بدواوينه لكي أقرأهـا، وما زلت 

أذكـر مفاجأتـه لي عندمـا كان يدخـل علينـا متهلـل الوجـه وينادينـي قائـلاً: 

أعطينـي قبلـة يـا سـعاد.. يـا ابنتي، فأعـرف على الفور أنه سـيهديني أشـعار 

نزار قباني اسـطوانة لعبد الحليم حافظ، وعندما كان البيانو رجسـاً من عمل 

الشـيطان، واكتشـف أبي حبـي وعشـقي للموسـيقى اشـترى لي بيانـو تعلَّمت 

العـزف عليـه. وكان أبي مثـار حسـد صديقاتي وزميـلاتي لأنه مثقَّف ومسـتنير 

وسـياسي  أدبي  صالـون  -أي  »ديوانيـة«  لديـه  أبي  وكان  ر.  متحـرِّ أفـق  وذو 

وفكـري- ولم يكـن يخجـل عندمـا يـراني أجلس وسـط أصدقائه الكبـار الذين 

كانـوا يتحدثـون في كافـة أمـور الحيـاة. وكان أبي مـن قـرّاء وعشّـاق مجلـة 

»الرسـالة« التـي كان يصدرهـا الكاتـب الكبـير أحمد حسـن الزيـات، وكانت 

صورة المرأة في شعر سعاد الصباح



سعاد ... الإنسانة
عاشقة الوطن

344

الرسـالة أحـد الأشـياء المهمـة في منزلنـا، وربمـا كانـت الخلافـات الوحيدة بين 

أبي وأمي تحدث بسـبب مجلة الرسـالة. فقد كان أبي يختلي بنفسـه لسـاعات 

يقـرأ الرسـالة حتـى يتسـنَّى لأصدقائـه أن يقـرؤوا هـم أيضاً نسـخة الرسـالة 

الموجـودة معـه، وكان موعد قـراءة المجلة يعني اعتصـام أبي بغرفته، لا يكلِّم 

أحـداً.. ومنـه تعلَّمـت أن للقراءة طقوسـاً أهمها احترام ما نقـرأ، وأن القراءة 

عمـل جـادّ ولا بـد للإنسـان مـن التفـرّغ والعزلة حتى يسـتوعب مـا يقرؤه. 

ومـن أجـل ذلـك وتقديراً منِّي للـدور الريادي والثقافي للرسـالة أعدت طبعها 

منـذ سـنوات في عـدة مجلّـدات »أربعـين مجلـداً«، وذلـك حتـى تتـاح فرصة 

الاطـلاع لمـن لم يعـش ذلـك العصر«.

هـذا عـن والدهـا، أمـا عـن الرجـل الثـاني في حياتهـا فهـو زوجهـا عبـد اللـه 

المبـارك، وتقـول سـعاد الصبـاح عنـه في نفـس حديثهـا المهـم مع رشـاد كامل:

»لـولا زوجـي لمـا اسـتطعت تحقيـق شيء مـما حققتـه حتـى الآن، فـلا 

تنـس أننـي »طالعـة« مـن »قبيلة«، ووجـود زوجـي في حياتي أعطـاني الضوء 

الأخـر لـكي أتحـرك بثقـة، وهـو الـذي سـافر معـي إلى لنـدن أثنـاء إعـداد 

رسـالة الدكتـوراه. زوجـي عـلى درجة عالية مـن العقل الكبـير الراجح جعلته 

يسـتوعبني ويحتوينـي ويعطينـي كل مـا أحتاجـه كامـرأة حتـى أحقق ذاتي. 

وكان لزوجـي ديوانية كبيرة يحر مجالسـها رجال السياسـة والفكر والأدب، 

فقـد كان نائـب الحاكـم وقتهـا، فأتيـح لي -وكنـت مازلـت طالبـة- أن أقابـل 

كل هـذه المسـتويات وأسـتمع لألـوان مـن المناقشـات والحـوارات الجادة في 

كل صنـوف المعرفـة. ودعنـي أعـترف لـك: إننـي أعتـبر ديوانيـة زوجـي هـي 

المدرسـة الأولى التـي تعلمـت فيهـا. وإذا كان عنـدي ارتباطـات في ندوات أو 

مؤتمـرات فـإن زوجـي لم يكـن يجـد أي غضاضـة في أن أسـافر للمشـاركة في 
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هـذه الجهـود العلمية«.

هـذا مـا تقوله سـعاد الصباح عـن والدها وزوجها، وها الرجلان الأساسـيان 

في حياتها الشـخصية، وهو كلام له أهميته، لأنه يكشـف بوضوح أن الشـاعرة 

عاشـت حياتهـا في مناخ مناسـب لها تماماً، ولم تشـعر فيه بأي نـوع من القيود 

بسـبب كونهـا امـرأة. وفي هـذا كلـه تأكيـد عـلى أن الانفعـال العنيـف الحـاد 

بقضيـة المـرأة في شـعر سـعاد الصبـاح ليـس صادراً عـن غضب خـاص، بل هو 

صـادر عـن غضب عام أحسـت به الشـاعرة وتبنتـه فأصبح بالنسـبة لها وكأنه 

قضيـة شـخصية، وهـذه مرحلـة من النضج الفنِّـي الراقي، ولها نمـاذج كثرة في 

تاريـخ الأدب، فأفضـل الذيـن دافعوا عن الفقـراء لم يكونوا كلهـم من الفنانن 

الفقـراء، وأفضـل الذيـن دافعوا عـن الحريـة، لم يكونوا من الفاقديـن للحرية، 

بـل كانـوا أحـراراً وكانوا يعشـقون الحرية ويريـدون لغرهم من بني الإنسـان 

مـا تحقـق لهـم مـن نعمة الحرية. وسـعاد الصباح في شـعرها من هـذا الطراز 

الراقـي مـن الفنانـن والأدبـاء، فهي تدافع بحـرارة عن حقوق المـرأة المحرومة 

مـن هـذه الحقوق، رغم أن الشـاعرة نفسـها ليسـت محرومة من شيء.

ونصـل بعـد ذلـك إلى مرحلـة تطبيقيـة مباشرة نحـاول فيهـا أن نرصد صورة 

المـرأة في شـعر سـعاد الصباح. وقد أشرنـا إلى أن بدايتها الشـعرية كانت بداية 

رومنسـية، تسـتخدم اللغـة الرومنسـية المعروفـة والشـائعة، متأثـرة في ذلـك 

بالمدرسـة الرومنسـية بصورهـا المختلفـة مثل »جاعـة أبولوّ« وأهم شـعرائها 

عـلي محمـود طـه وإبراهيـم ناجـي، و»شـعراء المهجـر« وعـلى رأسـهم جبران 

خليـل جـبران. وفي هذه المرحلة الرومنسـية، كان شـعر سـعاد الصباح بسـيطاً 

مبـاشراً يدعـو إلى الحـب المثـالي العـام الـذي تحتـاج إليـه المرأة قبـل أي شيء 

آخـر. ولـو أن سـعاد الصبـاح توقفـت عند حدود هـذه المرحلة لما اسـتطاعت 
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أبـداً أن يكـون لها صوتهـا الخاص ومكانتها المتميزة في الشـعر العربي المعاصر. 

فالمرحلـة الرومنسـية في قصائدهـا هـي صـدى لأصـوات شـعراء كبـار، وصورة 

غـر أصليـة مـن اللوحـة الرومنسـية الكبرة في الشـعر العـربي الحديث.

والـذي جعـل صـوت سـعاد الصبـاح الشـعري يتميَّـز بوضـوح وقـوّة هـو 

انتقالهـا السريـع مـن الرومنسـية إلى مـا لا نجـد تسـمية دقيقـة لـه إلا بأنـه 

الشـعر الـذي يرتبـط بالواقـع وقضايـا الحيـاة، ويرتبـط -عـلى الأخـص- بتلـك 

المنطقـة الشـائكة المتفجـرة التـي وقفـت فيهـا سـعاد الصبـاح، وهـي منطقة 

الدفـاع عـن المـرأة العربية وتحريرها تحريـراً كاملاً من كل القيـود التي تعيق 

حركتهـا العمليـة والوجدانيـة، وتقـف حائـلاً بينهـا وبـن المشـاركة الجـادة في 

الحيـاة. وهـذه القضيـة لم تنظر إليها الشـاعرة على أنها قضية يسـرة ومؤقتة، 

بـل نظـرت إليهـا عـلى أنهـا بـركان ينطـوي في داخلـه عـلى الكثر مـن القضايا 

الأخـرى الملتهبـة، وكلها تبـدأ من قضية المرأة ولكنهـا لا تتوقف عند حدودها.

هذه المرحلة الجديدة في شـعر سـعاد الصباح، أي مرحلة ما بعد الرومنسـية 

ومرحلـة الواقعيـة والاشـتباك في معـارك الحيـاة العامـة، هـي التـي أعطـت 

لسـعاد الصبـاح صورتها الشـعرية القويـة الخاصة بها والبعيـدة كل البعد عن 

أن تكـون صـدى للآخريـن كا كان حالهـا في المرحلة الرومنسـية الأولى.

والحقيقـة أن البحـث والتحليـل في شـخصية سـعاد الصبـاح وشـعرها يبـدو 

ممتعـاً ويثـر خواطـر كثـرة ويفتح طرقاً متعـددة. ولو استسـلمنا لهذه المتعة 

المغريـة، فلـن تسـكت شـهرزاد عـن الـكلام المبـاح حتـى لـو أدركهـا الصبـاح، 

وينبغـي أن لا يسـتدرجنا البحـث والتحليـل مها كان فيها مـن المتعة بعيداً 

عـن أصـل الموضـوع، وهـو صـورة المـرأة في شـعر سـعاد الصبـاح، وأعتقـد أن 

رحلتنـا حتـى الآن تحـوم حـول عالم الشـاعرة، وتعتمد عـلى التداعيـات الحرة 
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التـي كان لا مفـر منهـا قبل أن نتوصـل إلى خريطة مناسـبة لموضوعنا الأصلي.

وأول مـا يمكـن أن نضـع عليـه أيدينـا في هـذا الموضـوع هـو صـورة المـرأة 

ان عـن المـرأة »الأم« تعبراً  »الأم«. فسـعاد الصبـاح لهـا ديوانـان كامـلان يعـبرِّ

قويـاً صارخـاً، هـا ديـوان إليـك يـا ولدي وديـوان أمنيـة، ولا أعـرف في تاريخ 

الشـعر العـربي مثيـلاً لهذيـن الديوانـن. والأول منهـا موضوعـه »مبـارك ابن 

سـعاد الصبـاح« الـذي مـات سـنة 1973، وقد مـات إلى جانب أمـه وهو معها 

في الطائـرة، أمـا الديـوان الثاني فهو يحمل اسـم أمنية وهو اسـم ابنة الشـاعرة 

الكـبرى. وفي الشـعر العربي الحديث شـاعران كتب كل منهـا ديواناً كاملاً عن 

زوجتـه التـي فقدهـا، وهـا الشـاعران عزيـز أباظـة وعبـد الرحمـن صدقـي. 

وفي الشـعر العـربي القديـم هنـاك قصيـدة شـهرة كتبهـا ابـن الرومـي في رثاء 

ابنـه، وهـي قصيـدة رائعـة مليئـة بالاحـتراق الوجـداني الصـادق العميق، ما 

جعـل لهـذه القصيـدة مكانة متميزة في الشـعر العـربي. ولكننـا لا نعرف أحداً 

كتـب ديوانـاً كامـلاً عـن ابنـه أو ابنتـه غـر سـعاد الصبـاح، وهذا في حـدِّ ذاته 

يثبـت أن مشـاعر »الأمومـة« عند الشـاعرة قوية وأصيلة. وعندمـا نقرأ هذين 

الديوانـن نحـس أن الشـاعرة عاشـت الأمومـة مرتن، مـرةّ كأم طبيعيـة مثلها 

في ذلـك مثـل ملايـن الأمهـات، ومـرة ثانيـة كشـاعرة تتأمـل »الأمومـة« وتعبرِّ 

عنهـا وتصوِّرهـا تصويـراً فنياً مؤثراً. ولسـت أدري لماذا تنظر سـعاد الصباح إلى 

هذيـن الديوانـن نظرة سـلبية، ففي حديثها الصحفي مع الأسـتاذ رشـاد كامل 

تقـول إن الديوانـن ليسـا سـوى »خربشـة طفولـة«، وإن علاقتهـا الحقيقيـة 

بالشـعر لم تبـدأ إلا بديوانهـا الثالـث فتافيت امـرأة. فالحقيقـة أن ديوان إليك 

يـا ولـدي وديـوان أمنيـة هـا عمـلان فنيـان فيهـا كثر مـن الشـعر الصادق 

البسـيط الخـالي من التعقيـد. وفي هذيـن الديوانن صورة حية للمـرأة »الأم«، 
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بمـا في قلـب الأم مـن لوعـة واحـتراق لفقـد الابـن في الديـوان الأول، وبمـا في 

ل نغمـة مـن نغات  الديـوان الثـاني مـن حنـان ونشـوة »أموميـة« عاليـة تمثّـِ

الفـرح الغامـر بالحيـاة. وهو فـرح لا يخلو من الشـجن، لأن »أمنية« في إحدى 

قصائـد الديـوان تتحـدّث عـن أخيهـا الراحـل -بلسـان أمهـا الشـاعرة- حديثـاً 

إنسـانياً حزينـاً، ولكنـه حلـو وعـذب وقـادر عـلى أن يمـس القلـوب في يـسر 

وبسـاطة وطفولـة بالغـة الجال. فهـذان الديوانان لا يسـتحقان حكم سـعاد 

الصبـاح عليهـا بأنهـا »خرابيش طفولـة«، وحتى لو أخذنا هـذا التعبر الذي 

تصـف بـه الشـاعرة الديوانن عـلى وجهه الظاهـر المباشر، فإن باسـتطاعتنا أن 

نقـول إن هنـاك كثـراً مـن الشـعر الصـافي في الطفولـة وخرابيـش الطفولـة، 

وكثـراً مـا ينبع جال الشـعر، والفن بصـورة عامة، من أن يعيدنـا إلى طفولتنا 

بمـا فيهـا مـن بـراءة ونظـرة أولى للحيـاة والطبيعـة وإحسـاس لم يتعقـد بعـد 

بالدنيـا والأشـياء والناس.

في ديـوان إليـك يـا ولـدي وديـوان أمنية صـورة شـعرية حية للمـرأة »الأم«، 

الصريـح، وتصويـر  المبـاشر  البسـاطة والتعبـر  وهـي صـورة منسـوجة مـن 

الأحـزان والأفـراح »الأموميـة« مـن دون أي تعقيـد أو غمـوض، ولذلك فصورة 

الأم ومشـاعرها واضحـة أشـد الوضـوح في الديوانـن بـلا تزويـق ولا زخرفـة، 

وهـذا كلـه يجعـل الديوانـن مـن الشـعر الجميل الـذي يعتمد على البسـاطة 

الكاملـة في التعبـر والتصويـر. والديـوان الأول بالتحديـد وهـو إليـك يا ولدي 

يسـتدعي في ذاكرتنـا قصيـدة معروفـة مـن روائـع الشـعر العـربي الرومنـسي 

المعـاصر وهـي قصيـدة )قلـب الأم( للشـاعر التونـسي أبـو القاسـم الشـابي، 

فديـوان إليـك يـا ولدي هـو لحن آخـر حزين عن »قلـب الأم« الـذي يعتصره 

حـزن قـوي وحقيقـي لفقـدان الابن.
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وفي إهِداء ديوان إليك يا ولدي تقول الشاعرة:

»إليـك يـا ولـدي.. إلى مـن كان رجـلاً رغـم طفولـة العمـر.. إلى مـن كان 

الأنيـس، والرفيـق، والصديـق، في زمن نـدر فيه هؤلاء، إلى مـن كان »مباركاً«، 

وسـتظل كذلـك ذكـراه.. إلى ولـدي وإلى الأمهـات اللـواتي شـابت في عيونهـن 

الدمـوع.. أهـدي كلماتي«.

وقـد جـذب انتباهـي في هذا الإهـداء الصادق صورة »الدموع التي شـابت« 

فهـي صـورة بديعـة مؤثـرة، وقـد كشـفت لي هـذه الصـورة عـن حساسـية 

ثقافيـة وفنيـة قويـة عند الشـاعرة. فصـورة »الدموع التي شـابت« هي صورة 

قرأتهـا لأول مـرة في مقـال قديم لأسـتاذي الأديـب والناقد الكبـر الراحل أنور 

المعـداوي، وكان مقـالاً عنوانـه »قصـة الدمـوع التـي شـابت«، وقـد نـره في 

مجلـة الرسـالة القديمـة التـي عنيـت الدكتورة سـعاد الصبـاح، في إنجـاز ثقافي 

مـن أروع إنجازاتهـا وأكرمهـا، بإعـادة تصويرهـا ونرهـا مـن جديـد لتكـون 

بـن أيـدي الأجيـال الجديـدة. ومقـال »قصـة الدمـوع التـي شـابت« منشـور 

في العـدد 853 مـن الرسـالة بتاريـخ 7 نوفمـبر سـنة 1949. وكان لهـذا المقـال 

نفسـه قصـة لا مجـال للحديـث عنها هنا. وفي السـطور الأولى مـن هذا المقال 

يقـول المعـداوي: »جـاء إلى الحيـاة والدمـع في عينيـه، ورحـل عنهـا والدمع في 

عينيـه، وتلـك هـي قصتـه: قصـة الدمـع الذي شـاب والشـعر في سـواد الليل، 

والـروح الـذي اكتهـل والعمـر في ربيـع الأمـل، والزهر الـذي صـوّح والعطر في 

الشـباب«. رياض 

هـذه الصـورة للدمـوع التـي شـابت هـي الصـورة التـي اسـتخدمتها سـعاد 

الصبـاح في إهـداء ديوانهـا إليـك يـا ولدي. وأنا أذكر هذا التشـابه بـن الصورة 

التـي اسـتخدمتها الشـاعرة والصـورة التـي اسـتخدمها الناقـد الكبر لي أشـر 
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إلى أنـه يمكـن أن يكون تشـابهاً عفوياً، أي ما يسـمّى باسـم »تـوارد الخواطر«، 

ولكـن الأغلـب في ظنـي أنـه أثـر مـن آثـار ثقافـة الشـاعرة وذاكرتهـا الأدبيـة 

التـي تقـرأ بعنايـة وتهضـم مـا تقـرؤه وتتأثَّر بـه. والمثـال الذي أتوقـف عنده 

هنـا بسـيط وعـادي في حـد ذاتـه، ولكنـه يسـاعد عـلى حسـم قضيـة أخـرى 

ث عنهـا الكثـرون، بمـا فيهـم سـعاد الصبـاح نفسـها، وهـي قضيـة تأثر  يتحـدَّ

الشـاعرة في شـعرها بنـزار قبـاني. فالشـاعرة تقـرأ وتتأثَّر بمـا تحبـه وتنفعل به 

وتتعاطـف معـه مـن قراءاتهـا، وينعكـس هـذا التأثر كلـه على كتابتها، شـعراً 

ونـراً، دون أن يكـون فيـه أي عنـصر يـؤدِّي إلى إضعـاف صوتهـا الخـاص أو 

ر أدبياً وتنمـو نمـوّاً طبيعياً،  شـخصيتها الأدبيـة الواضحـة المسـتقلة. فهـي تتأثّـَ

ر إلى الحـد الـذي يمحـو وجودها، ويفقدها اسـتقلالها، ويثـر الضباب  ولا تتأثّـَ

حـول خريطتهـا الأدبيـة الخاصـة بهـا. وفقـدان الاسـتقلال الأدبي لا يتفـق من 

قريـب أو مـن بعيـد مع شـخصية سـعاد الصباح الداعيـة بقوة إلى الاسـتقلال 

والحريـة، ليـس في الأدب وحـده وإنمـا في الحيـاة بـكل جوانبهـا أيضاً.

في ديـوان إليـك يـا ولـدي نقـرأ هـذه الأبيـات الجميلـة البسـيطة الصادقـة 

الملهوفـة:

مبارك كان لي دنيا من الحب أناجيها

وآمالاً أعيش بها وأحلاماً أغنيها

وللمستقبل المرجوّ أختال بها، تيها

فكيف اغتالها مني قضاء جاء يطويها

ويلقي بي إلى الظلمات تشقيني وأشقيها

كأنيِّ موجة في اليم قد ضلَّت مراسيها
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فيا ولدي، ويا ذخري من الدنيا وما فيها

أجب.. من يغلب النار التي شبت ويطفيها؟

أما تشهد أيامي، وما أقسى لياليها

تعذبني دقائقها.. وتحرقني ثوانيهـا؟

والديـوان كلـه يعـزف على هذه النغمـة الصادقة الملهوفة، مـن دون افتعال 

فيهـا أو تصنـع، وهـي نغمة تصور اشـتعال قلـب الأم الحزينة تصويراً بسـيطاً 

مبـاشراً يمـس القلـب، لأنه صادر عن شـعور حقيقي لا كذب فيـه. ومرة أخرى 

لا أدري لمـاذا تحـاول سـعاد الصبـاح أن تنفـض يديها من هذا الشـعر وتعتبره 

»خرابيـش طفولـة«؟ ألأنـه شـعر بسـيط سـهل مباشر ينقـل لوعـة القلب كا 

هي؟ إن هذا اللون البسـيط من الشـعر في مثل المحنة التي عاشـتها الشـاعرة 

بفقـد ابنهـا الأول هـو تصويـر صـادق مؤثـر »للمـرأة الأم«، ولا يوجـد ما يبرِّر 

إنـكار مـا فيـه مـن جال هو جـال البسـاطة، والبسـاطة دائمـاً جميلة في كل 

وجـوه الحياة وألـوان الفن.

وصـورة »المـرأة الأم« تكتمـل أمامنـا مـن الديـوان الثـاني الـذي يحمل اسـم 

أمنيـة وهـي الابنـة الكـبرى للشـاعرة، والتـي حاهـا اللـه ورعاهـا، فكـبرت 

وأصبحـت هـي الأخـرى أمّـاً، وجعلـت من أمهـا سـعاد الصباح جـدّة، وهو ما 

تعلنـه الشـاعرة في سـعادة غامـرة دون أن تخفيـه، حرصـاً على مشـاعر أنثوية 

زائفـة تريـد للمـرأة أن تخفـي فرحتهـا بأبنائهـا وأحفادهـا، وأن تخفـي تاريخ 

ميلادهـا حتـى تحتفـظ أمـام الجميـع بمـا تسـتطيع أن تضيفـه إلى نفسـها من 

شـباب مصطنع، وهي أمور ترفضها سـعاد الصباح، فهي تعلن في كل مناسـبة 

أنهـا مواليـد 22 مايـو سـنة 1942، وتعلـن أنهـا أم وجـدّة، وتعتـبر ذلـك كلـه 

»فرحـاً بالحيـاة« لا يجـوز للمـرأة التي تحترم مشـاعر قلبها أن تكتمه وتتسـتّر 
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. عليه

في ديـوان أمنيـة تكتمـل صـورة »المـرأة الأم، والتـي قدمتهـا سـعاد بصـدق 

في ديوانـن كاملـن، وفي الديوانـن استسـلمت الشـاعرة لعواطفهـا الطبيعيـة 

ت تعبـراً أكـرر وصفـه بالصـدق والبسـاطة، ولم تلجـأ فيـه إلى أي نـوع  وعـبرَّ

مـن »الصياغـات الفنيـة« الصعبـة، ولم تسـتخدم في هـذا التعبـر عـن الأمومة 

قدرتهـا الفريـدة عـلى أن »تصـدم« القـارئ وتثـر دهشـته وانتباهـه بالصـور 

التاليـة  العنيفـة المشـهورة عنهـا في مرحلتهـا الشـعرية  الحـادة والتعبـرات 

والتـي بـدأت بديوانهـا الثالـث فتافيـت امـرأة.

ونـترك صـورة »المرأة الأم« في شـعر سـعاد الصبـاح إلى صورة أخـرى كان من 

الطبيعـي أن تجـد صداهـا القـوي عند الشـاعرة وبخاصة بعـد أن تجاوزت في 

سرعـة شـديدة مرحلـة الرومنسـية والمشـاعر الصـادرة عـن تجاربهـا الذاتيـة، 

وانتقلـت إلى مرحلـة جديـدة هـي مرحلـة الاشـتباك مـع الحيـاة الواقعيـة، 

والشـعور الصاخـب الثائـر الذي مـلأ نفس الشـاعرة، والذي يقوم عـلى إيمانها 

بـرورة تغيـر الثوابـت القائمـة عـلى الأخطـاء في داخـل المجتمـع العربي وفي 

وضـع المـرأة عـلى وجـه التحديد.

الصـورة الثانيـة للمـرأة في شـعر سـعاد الصبـاح هي صـورة المـرأة الخليجية 

والكويتيـة بشـكل خـاص. وقـد يثـور هنا سـؤال يقول: وهـل المـرأة الخليجية 

في الكويـت أو غرهـا تختلـف عـن المـرأة في مختلـف أقطـار الوطـن العـربي 

الأخـرى؟ والإجابـة هـي أن هنـاك اختلافـاً محسوسـاً بـن المـرأة الخليجيـة 

وشـقيقاتها العربيـات، فالمـرأة الخليجيـة تعيـش في مجتمـع مـليء بالتقاليـد 

والقيـود، وهـو في نفـس الوقـت مجتمع »اليـسر والرفاهيـة«، بحيث أصبحت 

المـرأة فيـه قـادرة عـلى أن تجـد مـن الوقـت الـكافي والإمكانيـات السـهلة مـا 
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يسـمح لهـا بالتعليـم والثقافـة والسـفر، وأقصـد السـفر الحـر الـذي ليس فيه 

اضطـرار مـن أجـل العمـل أو مـن أجـل أي سـبب آخـر. وهـذا السـفر الحـر 

هـو نـوع مـن الثقافـة التـي ترفـع وعـي الإنسـان وتفتـح أمـام عينيـه آفاقـاً 

واسـعة للمعرفـة والرؤيـة والتفكـر والتأمّـل. وليـس أمـام المـرأة الخليجية في 

مثـل هـذه الظـروف إلا أن تغـرق في الخمـول والكسـل والـترف، أو أن يرتقـي 

وعيهـا وإحساسـها بالمسـؤولية العامـة، وتـدقّ كل الأبواب بأيديهـا، وذلك لي 

تتخلـص مـن قيودهـا وتشـارك في الحيـاة بالعمل والـرأي والمسـاهمة الفعلية 

في اتخـاذ القـرارات التـي تقـود المجتمع عـن طريق العمل السـياسي المروع. 

فالـصراع الـذي تتعـرض لـه المـرأة الخليجيـة في داخـل نفسـها وفي محيطهـا 

الاجتاعـي هـو صراع قوي وكبـر، والخيارات أمام المـرأة الخليجية لها وجهان 

اثنـان: الأول هـو الاستسـلام للرفاهيـة وسـهولة الحياة، والثاني هـو الدخول في 

اصطـدام عنيـف ضـد القيـود القائمـة حتـى يتـاح للمـرأة الخليجيـة مشـاركة 

حقيقيـة في المجتمـع.

وسـوف نجد في قصائد سـعاد الصباح ودواوينها الشـعرية المتعددة اهتاماً 

دقيقـاً وحـاداً برسـم صـورة للمـرأة الخليجيـة وتأثرهـا بظروفهـا وصراعها مع 

القيـود والمخاطـر التـي تواجههـا لتجعـل منهـا مجرد امـرأة مستسـلمة للترف 

والرفاهيـة، راضيـة باسـتبداد الرجـال وأفكارهـم وتقاليدهم، متقبلـة لما يمكن 

لـذة  معناهـا  و»الماسوكشـية«  النسـائية«،  »الماسوكشـية  باسـم  نسـميه  أن 

تعذيـب النفـس، وهـذه اللـذة عنـد المـرأة التقليديـة تولـد بالخضـوع التـام 

للرجـل والرضـا عـن هـذا الخضـوع بـل وطلب هـذا الخضـوع أحيانـاً، فبعض 

النسـاء مـن ضحايـا هـذه »اللـذة في تعذيـب النفـس« يرفضـن الرجـل الـذي 

يتعامـل معهـن بالحسـنى، ويريـن أن ذلـك هـو نوع مـن النقـص في الرجولة.
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سـعاد الصبـاح تصـوّر هـذه الصراعـات المتنوعـة التـي تتعـرض لهـا المـرأة 

»المـرأة  صـورة  تقـدم  لا  وهـي  والجـرأة،  الدقـة  شـديد  تصويـراً  الخليجيـة 

الخليجيـة« بطريقـة تقريريـة تصـف أوضاعهـا الماديـة وأحوالهـا الواقعيـة، 

بـل تقـدم هـذه الصـورة وهي في قلـب المعركـة المشـتعلة بالنران. فالشـاعرة 

لهـا موقـف، وهـي منحـازة إلى اختيـار واحـد أسـاسي هـو ضرورة التغير دون 

انتظار إذن الذين وضعوا القيود ووقفوا بجانبها يحرسـونها بالسـيوف وأسـنة 

الرمـاح. إن الشـاعرة هنـا هـي شـاعرة مقاتلة، ولعـل ذلك هو مـا دفعها دفعاً 

لا تـردد فيـه إلى الكتابـة بصراحـة ووضـوح وشـجاعة، فالمقاتـل الحقيقـي لا 

يختفـي وراء كثبـان الرمـال، ولا يرسـل إشـارات رمزية غامضـة إلى عدوه الذي 

يطلـق عليـه النـران.. المقاتل الحقيقي يقاتل بالسـلاح الذي يملكه، والشـاعرة 

هنـا تقاتـل بقصائدهـا، مـن شـارع إلى شـارع، ومـن بيـت إلى بيـت، وهـي لا 

تخفـي شـيئاً ولا تتسـترَّ وراء شيء، فهدفهـا واضـح وأدواتهـا واضحـة أيضـاً.

في قصيـدة عنوانهـا )كويتيـة( تقول سـعاد الصباح، أو الشـاعرة المقاتلة التي 

تريـد أن تبـدأ تاريخـاً جديداً مختلفاً للمـرأة الخليجية:

يا صديقي

في الكويتيات شيء من طباع البحر، فادرس

قبل أن تدخل في البحر طباعي

لا يغرنْك هدوئي

فلقد يولد الإعصار من تحت قناعي

إنني مثل البحيرات صفاء

وأنا النار.. بعصفي
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واندلاعي

وتقول سعاد الصباح في نفس القصيدة:

يا صديقي

ثني إن عصر النفط ما لوَّ

لا ولا زعزع بالله اقتناعي

أنت لو فتشت في أعماق روحي

لوجدت اللؤلؤ الأسود

مزروعاً بقاعي

يا صديقي

يا الذي أعشقه حتى نخاعي

كل ما حولي 

فقاعات من الصابون والقشّ

فكن أنت شراعي

وتقول الشاعرة:

يا صديقي

الكويتية تبقى دائمًا صامتة

فمتى تقرأ ما بين السطور؟

وقصيـدة )كويتيـة( تمـي في بنائهـا الفنِّـي عـلى هـذه الطريقة التـي تجمع 

بـن عـدة أنغـام تعطي في النهاية تكويناً موسـيقياً متكامـلاً. ومن هذه الأنغام 
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نغمـة ارتبـاط الخليجية بالطبيعـة وخاصة البحر، وما بـن الخليجية والطبيعة 

مـن تشـابه في لحظـات الهـدوء ولحظـات العاصفـة. والنغمة الثانيـة الغضب 

والرفـض لمـا أضفـاه النفـط عـلى الخليجية من طابـع خارجي مـليء بالرفاهية 

التـي تـرى الشـاعرة أنها لا تمـس الأعاق، بل هي كلها ملامح سـطحية لا تعبرِّ 

عـن الشـخصية الحقيقيـة، والشـاعرة تعلـن بأعـلى صوتهـا الفنـي أنهـا ترفض 

هـذه المظاهـر كلهـا وتـرى أنهـا فقاعـات مـن الصابـون والقـشّ. وتسـتخدم 

الشـاعرة صـورة اللؤلـؤة السـوداء في مقابـل صـورة النفـط، واللؤلؤة تشـر إلى 

عـصر المشـقة والجهـد والغـوص العسـر في البحـار من أجـل اسـتخراج اللؤلؤ 

الكامـن في أعـاق ميـاه الخليـج، وفي عـصر اللؤلـؤ كان الإنسـان في الخليـج 

نموذجـاً حيـاً للكفـاح والتحمـل لأقـى صعوبـات الحيـاة، بينا صـورة النفط 

توحـي بالعكـس تمامـاً، إذ إنهـا تحمـل معهـا نموذجاً آخـر للحيـاة يعتمد على 

الراحـة والاسـترخاء وتوفـر مصـادر الحيـاة السـهلة للإنسـان، وعندمـا تتحدث 

سـعاد الصبـاح عـن اللؤلـؤة في مقابـل برميـل النفـط فهـي تحمـل في حديثها 

الشـعري دعـوة لنفسـها وحبيبهـا وللدنيا كلهـا بالعـودة إلى الأصل.

والأصـل هـو اللؤلـؤ، أي الحيـاة التـي تعتمـد عـلى الكفـاح والكـدح والصبر 

والقـدرة عـلى التحمّـل، أمـا النفـط، ومـا جـاء بـه النفط مـن أحـوال وضعت 

حـداً لعـصر الجهـد والصلابـة في حياة الإنسـان الخليجي، فهو أمـر لا يجوز أن 

يلغـي الأصـل أو يقـي عليه، والأصـل هو اللؤلـؤ، أي الجهد ومواجهـة الحياة 

وتحمّـل آلامهـا في صـبر وصلابة.

وعلينـا أن ننظـر إلى هـذه »النغمـة« في صـورة المـرأة الخليجيـة عند سـعاد 

الصبـاح نظـرة دقيقـة، فهـي نغمـة غـر واقعيـة، إذ إن عـصر اللؤلـؤ قد مى 

وانتهـى، وأصبـح النفـط هـو الحقيقة المسـيطرة على حياة الإنسـان الخليجي، 
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رجـلاً كان أو امـرأة. كـا أن هـذه النغمـة عند سـعاد الصبـاح في تمجيد اللؤلؤ 

والتمسّـك بـه وبـكل مـا يرمـز إليـه ليسـت نغمـة رومنسـية حالمـة تعـود إلى 

المـاضي عـن طريـق الخيـال الشـعري وتسـتدعي في هـذا المـاضي مـا كان فيـه 

مـن بـراءة وصفـاء. والـذي في هـذه النغمة عنـد الشـاعرة هو دعـوة وانحياز 

وموقـف، فالـصراع القائـم بـن عـصر الـبراءة والجهـد الذي يرمـز إليـه اللؤلؤ، 

وعـصر الرفاهيـة والاسـترخاء الـذي يرمـز إليـه النفـط، هـو صراع كبـر، وليس 

المطلـوب هـو حسـم هـذا الـصراع بإلغـاء النفـط وإحراقـه، وليـس المطلـوب 

هـو العـودة إلى أيـام التعب والشـقاء، ولكـن الصراع في جوهـره هو صراع بن 

»القيـم«، التـي يمثلهـا كل عـصر مـن هذيـن العصريـن.. عـصر اللؤلـؤ وعـصر 

النفـط، ولا يوجـد مـا يمنع أن يعيش الإنسـان في عصر النفـط وفي قلبه وعقله 

كل القيـم الأصيلـة لعـصر اللؤلـؤ، وإذا كان النفـط -وهـو مـادة- مؤثـراً أشـد 

التأثـر عـلى الإنسـان -وهـو عقـل ووجـدان- فلـاذا لا يؤثـر الإنسـان عـلى 

النفـط ويخضعـه للمصلحـة العمليـة والروحيـة للبر؟

هـذا هـو مـا أراه في قصيـدة )كويتيـة( لسـعاد الصبـاح، فهي قصيـدة تدعو 

دعـوة قويـة وصادقـة للحياة الإنسـانية تقوم عـلى تثبيت قيم عـصر اللؤلؤ في 

عـصر النفـط مـع السـيطرة الإنسـانية القوية عـلى كل السـلبيات المترتبة على 

دخـول النفـط في حياة الإنسـان الخليجي.

والنغمـة الثالثـة التـي تتكون منهـا قصيدة )كويتية( والتي تقدم فيها سـعاد 

الصبـاح صـورة للمـرأة الخليجيـة كـا تؤمن بهـا وتتمناها هي نغمة إنسـانية 

رقيقـة، فالمـرأة الخليجيـة مها تمـردت وثارت فإنهـا في جوهرها »امـرأة«، أي 

أنهـا بحاجـة إلى الآخـر، أو عـلى حـدّ تعبـر سـعاد الصبـاح فإنهـا بحاجـة إلى 

شراع يسـاعد سـفينة حياتهـا عـلى الإبحار والحركـة الحرة البعيدة عـن الركود 
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والجمود:

كل ما حولي

فقاعات من الصابون والقشِّ

فكن أنت شراعي

..

يا صديقي

الكويتية تبقى دائمًا صامتة

فمتى تقرأ ما بين السطور؟

إنهـا »الحاجـة إلى الآخـر« والاعـتراف الجميـل بهـذه الحاجـة، وهـي حاجـة 

أساسـية في الحيـاة الإنسـانية، وفي الحيـاة الأنثوية على وجـه الخصوص، فاذا 

تكـون المـرأة دون حبيـب يمـلأ قلبها وحياتهـا بدفء المشـاركة؟ إن هذا هو ما 

ة، بعـد أن غضبـت وثـارت على عصر  تعـبّر عنـه سـعاد الصبـاح في لطـف ورقّـَ

ت وحنَّـت إلى عصر اللؤلؤ، ثـم عادت إلى قواعدها الأنثوية سـالمة،  النفـط وأنّـَ

ففتحـت يديهـا تطلـب شراعـاً تحتضنه وتأمن معه، وطالبت في لمسـة شـعرية 

ذكيـة بـأن يقـرأ الحبيـب الموعود ما بن السـطور وأن يتعلم كيـف يترجم لغة 

الصمـت إلى لغة حيـة مؤثرة.

بعـد »المـرأة الأم« و»المـرأة الخليجية«، سـوف نجد لوحة ممتدة واسـعة في 

شـعر سـعاد الصبـاح للمـرأة »المتمـردة الغاضبة«، وهـذه الصـورة للمرأة هي 

أقوى صور المرأة في شـعر سـعاد الصباح كله، وهي الينبوع الذي خرجت منه 

النسـبة العظمـى مـن قصائدهـا، وهي الصـورة الأساسـية في معظـم دواوينها 

الأخـرة، بدايـة مـن ديـوان فتافيـت امـرأة، ومـن هـذه الدواويـن: امـرأة بـلا 
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سـواحل، وفي البـدء كانـت الأنثـى، وخذني إلى حدود الشـمس. وصـورة »المرأة 

المتمـردة الغاضبـة« عنـد سـعاد الصبـاح لهـا أهميـة كبـرة، لأن الشـاعرة في 

هـذه الصـورة تحاول أن تعلن ثـورة كاملة لتعديل المبـادئ والقوانن الظاهرة 

والخفيـة التـي تحكـم العلاقـة بن الرجـل والمـرأة في المجتمع العـربي، وأحياناً 

يبـدو لنـا أن الشـاعرة تريـد أن تقـوم بثورتهـا عـلى مسـتوى العالم كلـه وليس 

عـلى المجتمـع الرقي وحـده، وهي تسـتعن في ثورتها بآراء لبعـض المفكِّرين 

والأدبـاء العالميـن، حيـث تضـع في الصفحـات الأولى من ديـوان فتافيت امرأة 

كلـات للشـاعر الفرنـسي »أراغـون« وللمخـرج الإيطـالي »فللينـي«. فأراغون 

يقـول فيـا اختارتـه الشـاعرة مـن أقوالـه: »لا تـزال لدينـا فواتـر كثـرة، قـد 

لا يسـتطيع أولادنـا ولا أولاد أولادنـا عـلى مـدى قـرون أن يسـددوها للمـرأة. 

م مـن المـرأة مـا يكفـي لتقديـم  ولا بـد أن رجـل المسـتقبل سـيكون قـد تعلّـَ

اعتـذاره«. ويقـول »أراغـون« أيضـاً: »إننـي أعتقـد أن التاريـخ عـلى الصـورة 

التـي تمـت كتابتـه بهـا هـو تاريخ الرجـال مـع محظياتهـم وجواريهـم، وليس 

مـن الممكـن أن يكون المسـتقبل عـلى صورة الماضي. يضـاف إلى ذلك، أن المرأة 

كشـعب مقهـور، ومضطهد، سـوف تصحح بصـورة حتمية أخطـاء الرجل«. أما 

»فللينـي« فيقـول: »المـرأة تعرف عن الرجـل أكر ما يعرف عنهـا، لأن المرأة، 

هـي التـي تحتـوي الرجـل، أما الرجـل فهو موضـوع لهـذا الاحتواء«.

ومـن المفيـد هنـا ونحـن نتحـدث عـن صـورة »المـرأة المتمـردة الغاضبـة« 

في شـعر سـعاد الصبـاح، وهـي أقـوى وأعنـف وأعمـق صـورة للمـرأة في هـذا 

الشـعر.. أقـول إن مـن المفيـد لـي نعـرف الملامـح الرئيسـية لهذه الصـورة أن 

نقـرأ بعـض مـا قالتـه الشـاعرة نـراً حـول هـذه القضية، ونـر سـعاد الصباح، 

حتـى في أحاديثهـا الصحفيـة، فيـه كثـر مـن ملامح الشـعر، فهـي تحرص على 

صورة المرأة في شعر سعاد الصباح



سعاد ... الإنسانة
عاشقة الوطن

360

أن تتحـدث أو تكتـب نرهـا بنفـس إيقـاع قصائدهـا، ونفس العنـف والحدّة، 

ونفـس الحـرص عـلى اختيـار الصـور والكلـات الصريحـة غـر »المحجبة« ولا 

»المنقبـة«، وهـي تـرح قضيتهـا دائماً أفضل مـن أي شرح آخر لهـذه القضية.

ثـت بـه إلى الصحفـي مفيـد فـوزي في حـوار  وأختـار هنـا بعـض مـا تحدَّ

طويـل أجـراه مـع الشـاعرة عـلى حلقات نرتهـا جريـدة »العالم اليوم« سـنة 

1996، وهـو حـوار مهـم جـداً، وفيـه شـمول وعمـق، بحيـث يصلـح أن يكون 

كتابـاً كامـلاً يلقـي كثـراً من الضـوء على حياة سـعاد الصبـاح وفنهـا والقضية 

التـي شـغلت نفسـها بهـا، وهـي قضية »التحريـر الثـاني للمـرأة العربية« بعد 

التحريـر الـذي نـادى به قاسـم أمـن في أول القـرن العرين. فقد كان قاسـم 

أمـن يدعـو إلى تحريـر للمـرأة في علاقتهـا بالمجتمـع بحيـث يتاح لهـا التعليم 

والعمـل والسـفور وحريـة الحركـة، أمـا سـعاد الصباح فهـي تدعـو إلى تحرير 

المـرأة مـن القيـود التـي وضعها الرجـل، والقيود التـي وضعتها المرأة لنفسـها. 

فدعـوة سـعاد الصبـاح هـي ثـورة عـلى الخـارج والداخـل معـاً في حيـاة المرأة 

العربية.

تقول سعاد الصباح في حديثها الطويل مع مفيد فوزي:

»إن الهـم النسـائي العـربي العـام يبقـى واحـداً، وعقلية التسـلط والاسـتئثار 

والعقـد القديمـة تبقـى واحـدة، والعـلاج يتعلـّق بالرجـل أكـر مـا يتعلـق 

بالمـرأة، فـإذا تغـر هو تغـرت المرأة بصـورة تلقائيـة، وإذا بقي الرجـل مغلقاً 

رجعيـاً متعصبـاً بقيـت المـرأة في مكانهـا.. عـلى أن المـرأة يجـب أن تخـرج 

مـن حالـة الاستسـلام والرضـا والقناعـة بالقسـمة والنصيـب، وتقـوم بثورتهـا 

الخاصـة، لأن كل إنسـان يسـتطيع إذا اسـتعمل إرادتـه أن يغـرِّ قـَدْره، وإذا 

كان الاسـتعار السـياسي والاقتصـادي قـد سـقط بعد قرون طويلـة من الظلم 
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والابتـزاز، فلـاذا لا يسـقط هـذا الاسـتعار الجديـد الـذي لا يـزال مفروضـاً 

عـلى وجـدان المـرأة وعقلهـا؟ إن الرجل وحـده في بلادنا هو الـذي يلعب على 

المـسرح السـياسي والاقتصـادي والثقـافي، والأحـداث الجاريـة تـدلّ كلهـا عـلى 

أن الرجـل فشـل في السياسـة كـا فشـل في الاقتصـاد، كا فشـل في الكثر من 

حقـول الأدب والفـن.. فلـاذا لا تتدخّـل المـرأة لإنقـاذ مـا يمكـن إنقـاذه؟ إن 

العـالم يحـترق، والمـرأة هـي جـدول الماء الـذي يسـتطيع إطفاء هـذا الحريق، 

والعـالم تعصـف بـه الحروب شرقـاً وغرباً، والمـرأة هي غصـن الزيتون الأخر 

ـر«. الـذي بوسـعه أن يعيـد السـلام إلى هـذا الكوكـب المتفجِّ

وفي نفس الحديث الطويل الجميل مع مفيد فوزي تقول سعاد الصباح:

»مـن قـال لـك إننـي أرغـب في وجـود مسـتقلّ عـن الرجـل؟ إننـي كأنثـى 

أبقـى دائمـاً خاضعـة لقانـون الأنوثـة. إننـي يـا سـيِّدي لا أريـد إلغـاء الرجل، 

لكننـي أريـد »تحضـيره« بحيـث يكـون حبيبـي وصديقـي.. لا مسـتعمري«.

وفي نفس الحديث تقول الشاعرة: 

يـت للدفاع عـن المرأة العربية باعتبارها شـعباً مقموعاً ومقهوراً  »لقـد تصدَّ

ومدفوعـاً في سراديـب التاريـخ، وأدَنـتُ التفرقـة العنصريـة في التعامـل مـع 

الأنثى«.

وتقول الشاعرة في نفس الحديث أيضاً:

»أي خطـط تنميـة؟ أي دولـة؟ أي تخطيـط؟ هذا حلم من أحـلام اليقظة لا 

أعـرف متـى سـيتحقَّق، لكن ما أعرفه أن الرجال وحدهـم هم الذين يضعون 

خطـط التنميـة، وهـم الذيـن يرسـمون اسـتراتيجية المسـتقبل، وهـم الذيـن 

يمسـكون بمفاتيـح السياسـة والمـال والإدارة. أمـا المـرأة فـكل ما تسـتطيع أن 

تخطـط لـه هـو قائمـة الطعام وألـوان أثوابهـا وأحذيتهـا، حتى اختيار أسـماء 
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أولادهـا، لا تسـتطيع أن تقـرره وحدها«.

هـذه الآراء المتفرقـة لسـعاد الصبـاح تلقي ضوءاً كاشـفاً وكافيـاً على القضية 

التـي تؤمـن بهـا إيمانـاً عميقـاً، يقودهـا أحيانـاً إلى الجمـوح والمبالغـة. ولعـلّ 

الجمـوح والمبالغـة يكونـان ردّ فعـل للمقاومـة الشـديدة للقضيـة التي تؤمن 

بهـا الشـاعرة، فهـي تـرى أن من حـقّ المـرأة أن لا تقتصر أحلامها عـلى الزواج 

هـا أن تحلـم مثـل الرجـل بـأن تكـون  وبنـاء بيـت وأولاد وعائلـة، بـل مـن حقِّ

وزيـرة وحاكمـة وعضـواً في البرلمان ومشـاركة في اتِّخـاذ القـرارات الكبرى، ولها 

لها لأدائه وتحمل مسـؤوليته.  أن تحصـل عـلى كل ذلـك إذا كان لديهـا مـا يؤهِّ

ولذلـك فـا تطلبـه سـعاد الصبـاح في تعبرهـا عـن قضية المـرأة هـو أكبر من 

معـاني التحريـر النسـائي العـادي مـن تعليـم وعمـل وغـر ذلـك. إنهـا تطلـب 

المشـاركة الكاملـة للرجـل في كل شـؤون الحيـاة وفي كل ما يتصـل بمصر الفرد 

والمجتمـع. والقضيـة هنـا تصبح نوعاً مـن الطموح الكبر، ومثـل هذا الطموح 

العـالي يلقـى المعارضـة الصامتـة أو العلنيـة مـن الرجـال، بـل ومـن النسـاء 

أنفسـهن أحيانـاً، فـا أكـر النسـاء اللـواتي يؤمـنّ بـأن نظـرة الرجـل الرقـي 

إليهـن صحيحـة. وهـذا سـبب قـوي يفسرِّ العنـف والمبالغـة والجمـوح أحياناً 

في تصويـر سـعاد الصبـاح للمرأة »المتمـرِّدة الغاضبة«، ذلـك لأن الطموح كبر 

جـداً، والمعارضـة لهـذا الطمـوح هـي بحجـم هـذا الطمـوح، أي أنهـا معارضة 

كبـرة. ولعلّ سـعاد الصبـاح تكون على حق، فامرأة بمثـل موهبتها وإمكانياتها 

الثقافيـة والماديـة والعائليـة كان يمكـن أن يكـون لهـا في مجتمعهـا وفي الحياة 

عمومـاً شـأن آخـر لـو أنها كانـت رجلاً!

عـلى أن مـا يلفـت النظـر في صـورة المـرأة »المتمـرِّدة الغاضبـة« عند سـعاد 

الصبـاح هـي أنهـا صـورة تعكـس غضبـاً شـاملاً عـلى أوضـاع المجتمـع العـربي 
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فالمـرأة  النسـائية«،  »الثـورة  حـدود  عـلى  الصـورة  هـذه  تقتـصر  ولا  كلـّه، 

»المتمـردة الغاضبـة« في شـعر سـعاد الصباح هي مفتـاح للتطـوّر الكبر الذي 

تحلـم بـه الشـاعرة لمجتمعها في مجـال الديمقراطية والحريـة والعدالة والإخاء 

الإنسـاني. ففـي الوقـت الـذي تعبرِّ فيه سـعاد الصباح عن غضبها الشـديد ضد 

أوضـاع المـرأة فإنهـا تغضب بنفس القـدر والقوة ضد أوضـاع المجتمع العربي، 

وفي المقدمـة مـن ذلـك مجتمـع الخليـج نفسـه. وهـذا الاتصـال الوثيـق بـن 

صـورة المـرأة المتمـردة الغاضبـة وبـن أحـوال المجتمع العـربي الأساسـية يرفع 

ثـورة سـعاد الصبـاح النسـائية إلى مسـتوى أعلى بكثـر من حدودهـا الضيقة، 

ويعطيهـا طابعـاً بالـغ العمـق والأهمية.

ولا أحتـاج هنـا إلى سرد نمـاذج كثـرة مـن شـعر سـعاد الصبـاح للتدليل على 

مـا أقـول، فمعظـم قصائدهـا تؤكِّـد أن احتجاجها النسـائي هو احتجاج أشـمل 

وأوسـع مـن الحـدود النسـائية، أي أنـه احتجـاج سـياسي واجتاعـي وفكـري 

أيضـاً. ولعلنّـا نجـد تلخيصـاً لذلك كلـه في المقطع الأخر من قصيدتها الشـهرة 

)أسـئلة ديمقراطيـة في زمـن غـر ديمقراطي( حيـث تقول:

هل تستطيع امرأة مقيمة في مدن الغبارْ

أن تتحدّى مرّة واحدة سلطة شهريار

وتكتب الشعر على دفاتر من نار؟

هل تستطيع امرأة

تعيش تحت رحمة الأموات

أن تختار

في مدن ليس بها حرية

صورة المرأة في شعر سعاد الصباح
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ولا بها حوار؟!

إذن فالهـدف البعيـد، وربمـا الأسـاسي، لصـورة المـرأة »المتمـرِّدة الغاضبـة« 

عنـد سـعاد الصبـاح هـو خلـق مدينـة فاضلـة فيهـا »حريـة« وفيها »حـوار«.

الحرقـة  نفـس  تعـبّر عـن  الصبـاح  لسـعاد  أخـرى  وهنـاك قصائـد شـهرة 

واللوعـة والتمـردّ والغضب والحنـن إلى المدينة الفاضلة، وهـي مدينة الحرية 

والحـوار. ومـن أشـهر هـذه القصائـد جميعاً قصيـدة )فيتو على نون النسـوة( 

التـي صـدرت ضدهـا فتـوى تدينهـا وتعتبرهـا خارجـة عـلى القانـون والرع. 

والقصيـدة هـي أولى قصائد ديـوان فتافيت امرأة، ونتوقـف في هذه القصيدة 

أمـام مقطـع واحـد منها تقـول فيه الشـاعرة:

يقولون:

إن الأنوثة ضعف

وخير النساء هي المرأة الراضيةْ

وإن التحرّر رأس الخطايا

وأحلى النساء هي المرأة الجاريةْ

يقولون:

إن الأديبات نوع غريب

من العشب.. ترفضه الباديةْ

وإن التي تكتب الشعر

ليست سوى غانيةْ!

وأضحك من كل ما قيل عنِّي
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وأبقى أغنِّي

تي العالية على قمَّ

وأعرف أن الرعود ستمضي

وأن الزوابع تمضي

وأن الخفافيش تمضي

وأعرف أنهم زائلون

وأنيِّ أنا الباقيةْ

ونتوقـف هنـا، فقـد طالـت بنـا الرحلـة، وإن كنـت أشـعر أنهـا عـلى طولها 

لم تصـل إلى كل مـا يحيـط بالموضـوع مـن جوانـب، فـلا يـزال في الحديـث 

عـن »صـورة المـرأة في شـعر سـعاد الصبـاح« جوانب أساسـية تحتـاج إلى شيء 

مـن التفصيـل، وخاصـة هـذا الجانـب الـذي لم نتوقـف أمامـه، وهـو طريقـة 

الشـاعرة في البنـاء الفنِّـي لقصائدهـا، وأسـلوبها في اختيـار صورهـا الشـعرية، 

والموسـيقى التـي تعتمـد عليهـا، وميلهـا إلى اختيـار التعبـر الفنِّـي أحيانـاً بمـا 

يسـمى »قصيـدة النـر«، وحرصهـا عـلى إثـارة الدهشـة والصدق فيـا تكتبه، 

وغرهـا مـا يتصـل بالفـن في قصائد سـعاد الصبـاح، وهي جوانـب لم نتعرض 

لهـا، لأنهـا بحاجـة إلى دراسـة خاصـة أخـرى مختلفـة عن هـذه الدراسـة التي 

بـن أيدينـا. تبقـى بعـد ذلك ثلاث ملحوظات عامة أحبّ أن أشـر إليها إشـارة 

سريعة.

أن  ينبغي  لما  رائعاً  نموذجاً  أرى-  -فيا  تمثلّ  الصباح  سعاد  أن  هي  الأولى 

طرح  ما  فكثراً  العربي.  الخليج  منطقة  في  وخاصة  العام  العمل  عليه  يكون 

نفعل  ماذا  يقول:  سؤالاً  وخارجه-  الخليج  داخل  -في  والباحثون  المفكرون 
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بالروة والإمكانيات المادية الكبرة المتاحة للخليج؟ وكثراً ما توقف الناقدون 

أمام أساليب التصرفّ في الروة والإمكانيات الخليجية. وأعتقد أن سعاد الصباح 

م إجابة صحيحة على هذا السؤال، وهي بذلك تضع نموذجاً قوياً لما ينبغي  تقدِّ

أن تكون عليه الأمور. فهي من حيث إمكانياتها المادية تعمل للخر العربي العام 

في حدود رؤيتها وتصوّرها، وهي في أدبها -شعراً ونراً- لا تجعل من هذه الأدب 

زينة تتحلى بها وتملأ فراغها وتعالج ما قد يصادفها من ملل الرخاء والرفاهية، 

بل لقد جعلت من أدبها »أدب قضية« آمنت بها أشدّ الإيمان، ولم تحصرها في 

الهم النسائي بل انطلقت منها إلى الهموم السياسية والاقتصادية وغرها من 

هموم العرب الكبرة، وقد نختلف مع سعاد الصباح هنا أو هناك، ولكن من 

ها أن نقول عنها إنها تعطي نموذجاً متميِّزاً ورائعاً لطريقة التعامل الصحيح  حقِّ

مع الإمكانيات الخليجية الكبرة. ورغم أن هذا النموذج هو نموذج فردي، إلا 

أنه يعطي صورة لما ينبغي أن يكون عليه الجميع من مؤسسات وأفراد.

وأكتفـي بذلـك فيـا يتصـل بهـذه الملحوظـة، وأتمنـى أن تكـون السـطور 

للجميـع. السـابقة واضحـة ومفهومـة 

الملحوظـة الثانيـة هـي تأكيـد لما أشرت إليه في بداية الدراسـة من أن سـعاد 

الصبـاح اسـتطاعت أن تجمـع في حياتهـا بن الجانب الشـخصي المسـتقرّ تماماً، 

والـذي لم يعلـق بـه أي غبـار، فقد كانت زوجـة ناجحة لرجل تحبّـه وتحترمه، 

وهـي أم ناجحـة في أسرة مسـتقرةّ. وسـعاد الصباح لها قصيـدة صادقة جميلة 

في رثـاء زوجهـا »عبـد اللـه المبـارك«. وهـذا يعنـي أنهـا لم تلجـأ إلى القضايـا 

العامة بسـبب جرح شـخصي خاص بها، فهي على المسـتوى الشـخصي سـعيدة 

العامـة  اهتاماتهـا  مـن مسـتوى  يرفـع  وذلـك  ومطمئنـة وغـر مجروحـة، 

ويجعـل منهـا اهتامـات جـادة ومخلصـة، مهـا كانـت درجـة الاختـلاف أو 
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الاتفـاق معهـا في تناولهـا لهـذه الاهتامات.

الملحوظـة الثالثـة هـي أن سـعاد الصبـاح لديهـا »غريـزة سياسـية قويـة« 

تحركّهـا فكريـاً وفنيـاً وتدفعهـا إلى الثـورة والغضب، حتى في بعـض اللحظات 

التـي قد لا نسـتطيع تفسـرها بصـورة كافية، والشـاعرة هنا تذكِّـرني بالمتنبي، 

فهـي في هـذه »الغريـزة السياسـية« مثـل »المتنبـي«، وهـا معاً مـن الحالمن 

بـأن تكـون لها مشـاركة في السـلطة والسياسـة واتِّخـاذ القـرارات التي تتصل 

ل مصـدراً  بمصـر المجتمـع، والحرمـان مـن تحقيـق هـذا الحلـم السـياسي يمثّـِ

قويـاً للإحسـاس بالغضـب الحادّ والأسى الشـديد. على أن شـعر سـعاد الصباح 

وشـعر المتنبـي -بعـد نقطـة الالتقـاء الوحيـدة هـذه- يختلفـان عـن بعضها 

البعـض أشـد الاختـلاف في كل شيء.

وهـذه الملحوظـة الأخرة عن »الغريزة السياسـية« قد تسـاعدنا على تفسـر 

حالـة الغضـب العنيف الشـائع في قصائد سـعاد الصبـاح. وإذا كان المتنبي قد 

تـمّ حرمانـه مـن تحقيـق أحلامه السياسـية بسـبب خـوف أصحاب السـلطان 

وشـكهم فيـه، فقـد جـاء حرمان سـعاد الصباح مـن تحقيق أحلامها السياسـية 

لا لـشيء إلا لأنهّـا امـرأة، وهـذا الحرمان السـياسي -فيا أظنّ- هو نبع أسـاسي 

مـن ينابيـع الشـعر عند سـعاد الصباح، وهو السـور الحديدي الذي تجسـدت 

فيـه كل القيـود المفروضـة على المـرأة، والتي تحسّ الشـاعرة بأنـه لا حياة ولا 

حريـة للمـرأة مـن دون هدمـه وتدمره والقضـاء عليه، حتى يكـون في إمكان 

المـرأة أن تصعـد إلى أعـلى الدرجـات إذا كانت قـادرة على ذلـك ومؤهلة له.
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ملمحان من وجهها النبيل

د.يحيى الجمل1

ملمحان أساسيان تبصرها العن الفاحصة في ذلك الوجه النبيل..

شعور بالاعتزاز في غر صلف ولا غرور..

وشعور بالخفر في غر خجل ولا انغلاق..

هـذان الملمحـان في وجههـا النبيـل رأيتهـا منـذ كانـت طالبـة تسـعى إلى 

تحصيـل العلـم في كليـة الاقتصاد والعلوم السياسـية في جامعـة القاهرة، وظلّا 

يلازمانهـا إلى أن أنضجتهـا الحيـاة وظـروف الزمـان، واختلط هـذان الملمحان: 

الاعتـزاز والخفـر بنـوع من الحـزن الهـادئ النبيل.

أرأيـت كيـف يكـون الحـزن نبيـلاً أحيانـاً، وكيـف يكـون الاعتـزاز والكبريـاء 

بغـر كـبر ولا تعـالٍ، وكيف يكون الخفـر والحياء في وجه تلـك الطالبة العربية 

الجميلـة القادمـة مـن الكويـت لا يعنـي خوفـاً ولا بعداً عـن الحياة.

الإنسـان في  العربيـة لحقـوق  المنظمـة  تأسـيس  بعيـد.. منـذ  ومنـذ زمـن 

لياسـول منذ حوالي خمسـة وعرين عاماً، أدركت أن سـعاد الصباح ظاهرة 

عربيـة غـر عادية.

سـعاد الصبـاح مـن أثريـاء العـرب الخليجيـن، وهـي زوجـة لشـيخ وقـور 

1- فقيـه دسـتوري مـصري، حاصـل على ليسـانس الحقوق 1952 وماجسـتر في القانـون 1963 ودكتـوراه في القانون 

1967، عضـو المجلـس القومـي للتعليم والبحـث العلمي، عضو محكمـة التحكيم الدوليـة بباريس، عضو مجلس 

الشـعب الدوليـة بباريـس رئيـس حزب الجبهـة الديمقراطية، جائـزة الدولـة التقديرية في العلـوم الاجتاعية من 

المجلـس الأعـلى للثقافـة 1998 عضـو لجنـة الحكـاء التي تم تشـكيلها أثناء انـدلاع ثورة 25 ينايـر عام 2011.
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مـن مشـايخ الكويـت، يرحمـه اللـه، وكل ظروفها هيّأتهـا لحياة ناعمـة وارفة 

الظـلال مثـل أترابهـا من تلـك البيئـة الخليجية: تقي أشـهراً قليلة في الشـتاء 

في الكويـت، وتقـي بقيـة العـام متنقلـة بـن منتجعـات أوروبـا وأمريـكا، 

تبعـث بزجاجـات “البرفـان” وحبات اللؤلـؤ والألماس، وتلقي بذلـك “الفورير” 

لتشـتري آخـر بـدلاً منـه، وتقـي وقتهـا متنقلـة بـن عـروض الأزيـاء.. هكـذا 

تفعـل نظراتهـا أو قريبـاً مـن ذلك.

ولكـن سـعاد الصبـاح لم تكـن أبـداً كذلـك.. كانـت طالبـة جادة كأحسـن ما 

يكـون الجد.

ولم تكتـف بـأن تحصـل عـلى درجـة البكالوريـوس في الاقتصاد، بـل حرصت 

عـلى أن تحصـل عـلى “الدكتـوراه” مـن جامعـة في إنجلترا.

ولم يكـن ذلـك كلـه مجـرد حليـة أو زينـة، وإنمـا كان عمـلاً هادفـاً مقصوداً، 

كانـت تريـد أن تسـتزيد مـن العلم، وكانـت تريـد أن تعيش عمرهـا، وأن تبزَّ 

أقرانهـا من بنـات البـلاد المتحرة.

لم تكن آمالها محدودة، ولم تكن ترضى بالحوض المباح.

وفي وقـت مبكـر تفجـرت في أحاسـيس سـعاد الصبـاح وفي وجدانهـا ملكَـة 

. لشعر ا

وبعـد وقـت غـر طويل كانت سـعاد مـن الشـاعرات العربيات اللاتي يشـار 

إليهـن بالبنـان، وتعـددت دواوينها، وانتـرت قصائدها في المنتديـات العربية 

مـن الكويـت إلى القاهـرة إلى تونـس إلى بغداد قبل المأسـاة.

كل العواصم العربية احتفلت بشعرها وسعدت به.

وتـأبى سـعاد الصبـاح بعـد ذلـك كلـه ومـع ذلـك كلـه إلا أن تكـون مناضلـة 
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تقـف في مقدمـة الصفـوف مدافعة عـن أنبل قضايـا العصر: حقوق الإنسـان.

وعندمـا بدأنـا تأسـيس المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان كانـت سـعاد 

الصبـاح في مقدمـة المتحمسـن المؤمنن المدافعن عن حقوق الإنسـان العربي، 

وكانـت معنـا أو كنا معهـا في أول مجلس أمناء لأعضاء المنظمة بعد تأسيسـها.

المنظمـة  يـرأس  وكان  الأمنـاء،  مجلـس  الوحيـدة في  السـيدة  هـي  كانـت 

والمجلـس المناضـل الكبـر المرحـوم فتحـي رضـوان.. وكان يكـنُّ لهـا تقديـراً 

عميقـاً. وكان أعضـاء المجلـس مـن طليعة المناضلـن العرب الذيـن لم تلن لهم 

قنـاة في الدفـاع عـن الحق، والذين لم تغرهم المناصب، أو تقعد بهم المكاسـب 

القريبـة. وكانـت سـعاد الصبـاح بيننـا واسـطة العقـد، كانت هي التـي نلتقي 

حولهـا، وكانـت هـي التـي تشـعر الجميع أنهـا قريبة منهـم، كانت، ومـا تزال 

–أطـال اللـه عمرهـا- كنفـاً للذيـن يألفـون ويؤلفـون ويشـيعون حولهـم جواً 

مـن الثقـة والـدفء والتفاؤل.

وإلى جـوار المنظمـة كانـت لا تـتردد في حضـور كثـر من ندوات ومناقشـات 

مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة الـذي اتخذ من بـروت مقراً له منذ إنشـائه.

وكانـت عندمـا تحر نـدوة من ندوات المركز تحتفل لها وتسـتعد وتشـارك 

في المناقشـات بندّية وموضوعية وإخلاص.

وكان يكفـي سـعاد الصبـاح هـذا كلـه لـي تكـون واحـدة من أعظـم وأندر 

السـيدات العربيـات، ولكـن سـعاد لم تكتـف بذلك.

كانـت تـدرك أن اللـه أفـاء عليهـا مـن الـرزق مـا يجعلهـا تحمل مسـؤوليته 

أمـام أبنـاء أمتهـا في كل مجـال مـن المجـالات.

أذكـر أن المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان عندمـا اتخـذت مـن القاهـرة 

مقـراً لهـا.. حتـى بغـر اعـتراف رسـمي مـن الدولة.. سـارعت سـعاد واشـترت 

ملمحان من وجهها النبيل
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لهـا مقـراً تـأوي إليـه، وتبرعت به للمنظمـة، ولم تـتردد في أن تدفع بضع مئات 

مـن ألـوف الـدولارات ثمنـاً لذلـك المقـر قبـل أن تنتقـل إلى مقرهـا الجديـد –

الفخـم- في ضاحيـة مـصر الجديدة.

ولم تكتـف بذلـك، بـل إنهـا تبرعـت للمنظمـة بمبلـغ مـن المـال كان نـواة 

لإنشـاء “وقفيـة” تسـهم في تغطيـة مصاريـف المنظمـة وأعبائهـا.

وكا فعلت مع المنظمة فعلت مع مركز البحوث والدراسات العربية.

مـا دعيـت إلى عمـل مـن أعـال الخـر النافع المسـتمر إلا كانـت في مقدمة 

المسـتجيبن المشـجعن، وكانـت حريصـة الحـرص كله على أن تخفـي ما تفعل 

عـن الكثريـن، ولكـن عطاءهـا كان مـن الصعب أن يحجـب أو أن يخفى.

ولقـد صادفـت سـعاد الصبـاح في حياتهـا كثـراً مـن النكـران والأذى، وكان 

مصـدر ذلـك هـو طبيعـة بعـض مـن عرفـت مـن النـاس، وقدمـت لهـم كل 

الخـر، ومـا كانـت تـدري أنهـم لا يسـتحقون.

كانـت نفسـها طاهـرة لا تحمـل شراً، ومثل هـذه النفوس قريبـة الثقة، وإذا 

وثقـت أعطت بغـر حدود.

وكـم مـن سـيدات مـن عليـة القوم خـنّ الثقـة.. وكم مـن رجال مـن صفوة 

المثقفـن خانـوا الأمانة.

ولكـن سـعاد الصبـاح –مـع ذلـك- لم تكفـر بالطبيعـة الإنسـانية، ولم يقـل 

إيمانهـا بحقـوق الإنسـان.

وقـد رأيـت سـعاد الصبـاح آخـر مـرة منـذ مـدة في القاهـرة، وكان زوجهـا 

الفاضـل قـد انتقـل إلى جـوار ربـه، وكانت هي تجاهـد كي تخفي بعـض ما ألمّ 

بصحتهـا. ونظـرت إلى وجههـا النبيـل ورأيـت فيـه كل المعـاني التـي رأيتها فيه 
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أول مـرة وهـي طالبـة يافعـة تسـعى إلى العلم.

كبرياء في غر تجبر.. وحياء في غر انكسار.

وحزن نبيل زادت السنون من عمقه ومن نبله.

حيا الله تلك الدرة العربية النادرة.. الدكتورة سعاد محمد الصباح.

ملمحان من وجهها النبيل



سعاد ... الإنسانة
عاشقة الوطن
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